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النمط الرابع 


۳ الوجود وعلله 
الفصل الأول 


دمه 


)1( اعلم أنه قد يغلب على أوهام الناس أن الوجود هو 
gall‏ وان ما MeN‏ ال (Deaths ob Bio ee‏ 
وان مالا حسمن مکان أو وضع بذاته كالجسم یت ا 
هو فيه کزان الجسم » فلا حظ. له من الوجود . 


وأنث dls‏ لك ol‏ تمل نفس الحسوس 4 فتعلم منه بطلان 
قول هو لاء لأنك ۾ ومن بيستحق أن يخاطب » تعلمان أن هله 


۾ ... الوجود مهنا هو row‏ الذى حمل على الوجود الذى لا علة له : وعلى الوجود 
المعلول المقول بالتشکیلث , واحمول de‏ أشياء مختلفة بالتشكياث 6 لا يكون نفس ماهيتها ؛ 
ولا Tee‏ من ماهيئها » بل EY‏ يكون عارضاً ؛ فإذن هو معلول مستند إلى علة : ولذاك 
قال الشيخ » [ فى الوجود وعلله ] . 

(۱) أقول : پرید التنبيه على فساد قول من زعم أن الموجود هو احسوس وما فى 
محکمه» يم المشمة 6 ومن جرى سجراهم . من يذعن لقوته الوهمية AT ULI‏ على ۱۰ ليس 
من ails‏ أن يكون سوا > حكمها على احسوساث . 

فقوله : [ إن الموجود هو احسوس ] ' 


A 
الصرف » بل بحسب معنى واحد » مثل امم الانسان : فإنكما‎ 
۰ ۴. 
» لاتشكان فى أن وقوعه على زید وعمرو » ععی واحد » موجود‎ 
: يخلو‎ Vc فذلك المعنى الوجود‎ 
. |ما آن یکین بحیث بناله الحس‎ 
: أو لا يكون‎ 
كان بعيدًا من أن پناله الحس » فقد أخرج التفتيش‎ fs 
ون كان محسوساً » فله لا محالة » وضع › وأين » ومقدار‎ 
03 
معين » وكيف معين > لا يشاق أن بحس »بل ولا أن يتخيل‎ 
. إلا كذلك‎ 


قضية : 
وقوله : [ وأن ما لا يناله اس جوهره » ففرض وجوده شال ] . 
نقیض لها : 
sash‏ ههنا هو الذات , 
وا قال [ بجوهره ] 
لأنهم لا جوزون وجود شی ء بناله اس بأفعاله » لا بذاته . 
وقوله : 
[وآن ما لا يتخصص بمكان » أو وضع بذاته » کابلسم » أو بسبب ما هو 
فيه » كأحوال اباس » فلاحظ له من الوجود ] . 
إيضاح لا سبق ؛ وذلك OY‏ احسوس هو ماله مكان » أو وضع » بذاته » وهو ؛ 
إما جسم ؛ أو جسمانى . وهم بنکرون وجود ما لا يكون جسماً أو جسمانيا . 
والشيخ نبه على فساد قوهم 0 بوجود الطبائع المعقولة من احسوسات > لا من حيث 


فان كل محسوس 6 و کل متخيل ؛ فإذه یعخصص لا محالة › 
بشىء من هذه الأحوال ۱ 

وإذا كان كذلك لم يكن ملا با ليس بتلك الحال ؛ فلم 
يكن مفولا على كثيرين مختلفين فى تلك الحال . 

فٍذن الإنسان » من حيث هو واحد الحقيقة ؛ بل من حيث 
حقيقته الأصلية الى لا تختلف فيها الكثرة » غير محسوس » بل 
فت امبرف 

وكذلك الحال فى كل كلى ٠‏ 


هى عامة أو حاصة » بل من حيث هى جردة عن الغواشى الغريبة ؛ من الأين » والوضع » 
Sly‏ والكيف » مثلا" » كالإنسان من Cam‏ هو إنسان » الذی هو جزء من زيد 
أو من هذا الإنسان » بل کل" إنسان محسوس ؛ وهو الإنسان المحمول على الأشخاص ب" 
فإنه من حيث هو هکذا + موجود” فى quel‏ > وإلا فلا تکون هذه الأشخاص Gaul‏ 

ثم إن كان سوسا » وجب أن يكون الإحساس به » مع اواحق tbe ol ) Anan‏ 
ووضع ما » متعينين ؛ وحینثذ تنم أن يكون مقولا" على إنسان لایکون فى ذلك الأين» 
وعلى ذلك الوضم » فلا يكون المشارك فيه » مشاركاً فيه » هذا حلف . 

وان م يكن محسوساً » فههنا موجود غير حسوس » وهو الموجود المعقول . 

, غير الإنسان الواحد‎ » Rigid أن الإنسان من حيث هو واحد‎ dels 

» معبى الأول : هو الإنسان من حبث هو طبيعة واحدة » لا من حيث هو سيوان‎ Of 
. أو ناطق » أو واحد » أو غير ذلك‎ 

ومعى الثالى : هو الإنسان القترن بالوحدة . 

والأول مشترك فيه . 

والثالى غير مشبرك فيه , 

ولذلك فسر الشبخ قوله : [ من حيث هو واحد الحقيقة ] . 

وله : 

[ بل من حیث حقيقته الأصلية الى لا تختلف فيا الكثرة] . 


الفصل الثانى 
وهم وننبیه 


)1( ولعل قائلا منهم يقول : إن الانسان مثلا » إنما هو 
انسان > من حيث له أعضاء » من رك & وعين ¢ وحاجب » وظیر 


ذلك ؛ ومن Cam‏ هو كذلك فهو محسوس . 


مس ال سرك و ر 


قننبهه ونقول له : إن الحال ی کل عضو کل 6 مما 
و تر کته » کالحال فى الانسان نفسه» 


وباق ألفاظ الکتاب ظاهرة . 

واععرض بعض العرضین : على هذا البيان : بأن الانسان : موجود فى العقل لا فى 
الخارج » والمطلوب إثبات موجود فى الخارج غير حسوس . 

وينحل الاعتراض : بالفرق بين طبيعة الإنسان ؛ الى يعرض ها الاشتراك وعدمه : 
وبين الإنسان المأخوذ مع الاشتراك ؛ فإن الأول يوجد فى اللخارج والعقل » والثانی بوجد 
فى العقل فقط » على ما مرت الإشارة إليهما . 

)\( أقول : هذا الوهم هو أن يقال ان قد اشرطم ی الانسان العول 6 تعجر دده 
من الوضع Abs‏ 3 

والإنسان لا يعقل إلا وله أعضاء . ذوات أقدار متباينة الأوضاع » على ها يتمخيل 
منه وس به . 

والشيخ لم يشتغل بإيضاح الحال فى معقولية الإنسان ؛ لأن الاشتغال بالمثال إنما يكون 
خروجاً عن المقصود » بل ad‏ على أن الخال ف کل واحد من الأعضاء والأمجزاء 3 ف كونه 


الفصل الثالث 


‘ ae 


> إنه لو كان كل موجود بحيث يدخل فى الوه والحس‎ CV) 
؛ ولكان العقل » الذی‎ ash لكان الحس والوهم يدخلان فى الحس‎ 
. هو الحكّم الحق » يدخل فى الوم‎ 

ومن بعد هذه الأصول » فايس شىء من العشق » والخجل + 
والوجل » والخضب » والشجاعة » والجبن » مما پدخل فى الحس 
والوهم » وهى منعلائق الأمور ا محسوسة ؛ فما ظنك موجودات » إن 
كانت خارجة الذوات عن درجات المحسوسات وعلائقها ٩‏ 


سس مط محتست 2 


رم dsl‏ :لا نبه على أن فى كل محسوس شيئاً ليس بمحسوس ۰ ولا بوهوم © 
1 يقتصر على ذلاك » بل نبه أيضاً على أن الس نفسه ليس محسوس » ولا بوهوم > 
وكذلك اليم « وعلى أن العقل الذى یز بين الس والمحسوس » الوم والموهوم ) 
ليس عوموم » فضلا" عن أن يكون حسوساً . 

ونبه أيضاً على أن للمحسوسات علاثق غير محسوسة » ولا موهومة ؛ وهی طبائم الأءور 
al 49‏ > کالعشق » واجل » وغيرهها ¢ فان آشخاصها مدركة do Ole » al‏ 
تكن مدركة بالحس الظاهر » وأما طبائعها فايشت مدركة بأحدها أصلا” . 

وإذا كان حال اواس واحسوسات وعلائقهما » هله ؛ فإن ثبت وجود أشياء 
حارجة عن هله المراتب بالذات » فهى أولى بأن لا تکون محسوسة ولا موهومة , 


1 


الفصل الرابع 


تنيب 


)١(‏ کل حق فإنه من حيث حقیقته الذاتية » الى هو ما 


فكيف ما ينال به كلى حق وجوده § « 


)1( أقول : الحق ههنا اسم فاعل » فى صيغة المصدر + كالعدل ۰ والمراد به ذو 
الحقيقة . 

وهو ععی المصدر يدل بالاشتراك على معان : 

منها الوجود فى الأعيان مطلفاً . 

وملها الوجود الداثم . 

ومنپا حال القول أو العقد الذى يدل على حال الشیء اللحارج : إذاكان مطابقا اوافع ( 
فهو صادق باعتبار نسبته إلى الأمر » وحق باعتبار نسبة الأهر إليه . 


والمراد ههنا هو العی الأول . 
واعلم أن مقصوده من إثبات موجود غير محسوس » إبما كان هو إثبات مبدأً للوجود 
غير تحسوس . 


فلما بن أن کل موجود فى الاعبان» فإنه من حيث حقیفته الذاتية الى هو بها » حق » 
أى حقيقته الجردة عن العوارض الغريبة المشخصة » الى هو بها غير قابل الإشارة اسلسیة» 
صرح بالمقصود وهو : 

أن المبدأ الأول الذى يعطى كل ذى حقيقة » تحفقه وثبوته » كيف لا بکون 
كذلك ؟ 

وهذا الكلام هو تصريح بالقصود ما مضى » ولذلك ماه « تذنيباً ؛ . 

والفاضل الشارح : ظن أنه ألسحق البداً الأول بسائر الحقائق فى ذلك على وجه القثيل » 
فحكم بأن البیان إقناعى . 


۱۳ 


الفصل اللحامس 


E. 


)1( الشیء قديكون معلولا باعتبار ماهيته وحقيقته : وقد 
يكون معلولا فى وجوده » ولك OF‏ تعتبر ذلك بالثلث مثلا ؛ فان 
حقيقته متعلقة بالسطح . والخط. الذی هو ضلعه . ويقومانه 
من حیث هو مثلث وله.ححقيقة الثلثية » lop LS‏ علتاه المادية 
والصورية . 


ولیس كذلك + فإنه اما حکم حکما Eds‏ على کل حقيقة با هی حقيقة : ثم تعجب 
كيف Ay‏ خر وج و “فق كل حقيقة » عن حكم يثبت على کل حقيقة . 

(۱) أقول : يريد أن يشير إل العلل » وهی : 

إما علل لماهية الى ء . 

أو علل لوجوده . 

والاول تنقسم : 

إلى ما يكون به الشی بالقوة » وهو المادة » ول ما يكون به الشیء بالفعل » 
وهو الصورة . 

والثانية تنقسم 

إلى ما يكون علة عقارئة الذات . 

أو بعباينتها . 

والأول هو الوضوع ۰ 

fxg والثالى‎ 

إلى ما يكون علة للإيجاد نفسه » بأن يكون به الامجاد . 

و إلى ما يكون علة dle‏ الامجاد » بأن يكرن الامجاد لأجله . 

والأول : هو الفاعل , 


› غير هذه‎ tal من حيث وجوده » فقد یتعلق بعلة آحری‎ ul, 
ی‎ JA ۳ ورت‎ 
تقوم مثلثيته » وتکون جز٤| من حدها » وتللك هی‎ dle ليست هى‎ 
9 
فاعلية لعلية العلة الفاعليةه‎ Ue العلة الفاعلية» أو الغائية الى هی‎ 


والثالى : هو الغاية . 
وا مادة والموضوع ليستا من العلل الموجبة : بخلاف الباقية . 
والحنس والفصل » ورن کانا مقومين للذوع لكنهما : ليسا من العلل ؛ لأن کل واحد 
منهما » ومن النوع : مقول على الباقين بأنه هو ؛ والعلل والعلولات لا تکون کذلاث . 
وإذا تبين ذلك » فقول الشيخ : 
[ الى ء قد رکون معاولا" . . . إلى قوله laps:‏ علتاه المادية والصورية] . 
إشارة إلى علل الماهية . 
SRK],‏ : [ كأمهما علتاه] . 
ds‏ يقل : [ ها علتاه ] . 
oY‏ المثلث لا مادة له ولا صورة ؛ فانه کم" » والمادة والصورة د یکونان للأجسام الماركبة. 
Lal,‏ السطح لیس عحل ابخط على الوجه الذى تکونه الادة للصوزة ؛ وانلعط لیس 
بصورة له ؛ OY‏ نهاية المادة لا تكون صورة فيها . 
ولیسا بجنس وفصل للمثلث ؛ لأمهما ليسا بمقولين عليه » ولا هو عايهما » بل هما جزآن 
له فى الوجود » ولذلك شبههما باللادة والصورة » لا بانس والفصل . 
وقوله : 
[ وأما من حيث وجوده » فقد يتعلق بعلة أخرى . . . إلى آخره] . 
إشارة إلى علل الوجود . 
ولا اقتصر على الفاعل والغابة » Squad‏ مقصوده ههنا بهما » & يذ کر الموضوع » 
أورد لفظة : [ قد] , 
فى قوله : [ فقد يتعلق بعلة أخرى] . 


\e 


الفصل السادس 


ده 


)\( اعلم أنك قد تدهم معیی الألث ) وتشلت هل‌هو موصوف 
بالوجود ف الأعيان 4 آم لیس عوجود » بعل ما bes‏ عندك أنه من 
حول وسطح ؛ ولم يتمثل للك أنه موسجود 5 


الفصل السابع 
إشارة 


1 العلة الموجدة للشیء الذى له علل مقومة للماهية » علة 
لبعض تلك العلل » كالصورة » أو لجميعها ؛ فى الوجود ؛ وهی 


وأشار بعد قوله : [ وتلك هی الفاعلية] . 

بقوله . [ والغائية ] . 

إلى أن الغائية لا تفيد وجود المعلول بالذات » بل تفيد فاعلية الفاعل : فهی علة فاعلية 
بالنسبة إلى ذلك الوصف للفاعل » وعلة غائية بالنسبة إلى العلول . 

(۱) أقول : يريد الفرق بين" ذات الشیء ووجوده فى الأعيان » كا آشار إلى ذاك 
J‏ النطتی: لكن الغرض ههنا هوالفرق بين علل یتفر الشی» لها فى كونه موجوداً کالفاعل 
والغاية . وبين علل يفتقر الشی ء إلبها فى Goat‏ ذانه فى ال حارج والعقل » كالمادة والصورة ؛ 
ولذلك ذكر الط والسطح الشبيوين بهما . 

وكان الغرض هناك هو الفرق بين علل يفتقر الما الشی ء فى تحفق ذاته فى العقل ؛ وهی 
مقومات ماهیته كاب لاس والفصل ‏ وبين ساثر العلل gets‏ العلل الأر بع المذكورة , 

[ ۱] أقول : لا ذكر العلل » Sy‏ بين le‏ الماهية » وعلل الوجود » وكان هذا Seidl‏ 


والعلة الغائية ‏ التى لأجلها الشىء ‏ علة عاهيتها ومعناها لعلية 
العلة الفاعلية 6 ومعلواة لھا ف وجودها ¢ ols‏ العلة الفاعلية علة 


مشتملا على البحث عن علل الوجود ؛ أراد أن يشير إلى كيفية تعلق fle‏ الوجود الى هی 
الفاعل والغاية » بسائر العلل » وكيفية تعلق إحداهما بالأخرى . 
واعلم أن المعاولات تنقسم : 
إلى ما لا مادة له ولا صورة . 
وال ما له مادة وصورة . 
والقسم الأول ينقسم ۳ 
إلى ما يوجد فی موضوع . 
وی ما لايوجد فيه . 
والاول : بحتاج فى وجوده إلى علة توجده » و إلى موضوع يقبله . 
kt ‘ Gly‏ إلى علة توجده فقط . 
والشبخ ل يتعرض لذ کر هذا القسم ؛ إذل يكن له علل ماهية . 
والقسم الثانى : هو المعلول المركب من المادة والصورة . 
والشيخ خمص البحث به بقوله : 
[ العلة الموجدة لاشی ء الذى له علل مقومة للماهية] . 
والعلة الممجدة ی هذا القسم تکون علة : 
إما للصورة وحدها . 
أو الصورة والمادة معا , 
مثال الأول : النجار الذى هو علة لصورة السرير دون مادته » وإليه أشار بقوله : 
J‏ . .. علة لبعض تلك العلل » كالصورة] . 
ومثال الثالى.. اللجوهر الفارق الذى هو Ue‏ لصورة ابلسم ومادته معا » وإليه 
أشار بقوله : 
[... أو بلمیعها] , 
وعلى التقدیرین (عا تصير الادة پالفعل بسبب العلة الوجودة » فتکون هی علة 


\V 
ما لوجودها إن كانت من الغايات الى تحدث بالفعل 6 ولیست‎ 
+ لعلیشها ولا لعتاها‎ ile 


للجمع بين المادة والصورة » أعنى التركيب » فتكون AU‏ علة لامرکب » وإلى ذاث 
أشار بقوله ۰ 
[ وهی عاة المع پیم‌ما ۱ 
وقوله : 
[ والعلة الغائية البى لاجلها الشی ء » علة ما هيمها ودعناها اعاية العاة الماعلية ؛ 
ومعاولة للها فى وجودها » فان العلة الفاعلية علة ما لوجودها إنكانت من الفایات 
الى حدث بالفعل ؛ وليست علة لعلیتها ولا لمعناها] , 
إشارة إلى ماهية الغاية ومعناها » أعنى كونها شيئاً ما غير وجودها . 
a 5‏ 
والعلولات تسم : 
إلى ميدع . 
وال جلث . 
على ما dL»‏ بیانه . 
والغاية d‏ الفسم الأول Amy)‏ مقارنة (وجود المعاول عماهينها و وجردها 5 ۰ 
وف القسم الثالى توجد متأخرة بوجودها عنه » ون كانت متقدمة ماهيئها عايه . 
والعلة لا يمكن أن تكون متأخرة عن معلوها . 
فإذن ودود الغاية re)‏ هذا القسم Y‏ یکین dle‏ ¢ بل رما يكون عار امعاول ها Amey)‏ ) 
Adal‏ ما تکون هی‌ماهینها التقدمت وعاديدّسها تکرن أن تسجعل الفاعلفاعلا CRU‏ 
فهى علة لفاعلية الفاعل « والفاعل يكون Ale‏ لصير ورة ثلاث الماهية ٠وجردة‏ , 
فاهية الغاية dle OWN‏ لعاة وجودها » ¥ alae‏ » بل على بعض الوچوه » الا پلز م من 
ذلك دور . 
وقول الشيخ ظاهر . 
وإتما قيد الغاية بقوله : 
1ذكانت من الغايات الى تحدث بالفعل ] . 


الفصل الثامن 
شارة 


)1( إن كانت Ue‏ أولى فهی علة لكل وجود » ولعلة حقيقة 


3 * 
کل وجود فى الوجود 


ليصير البيان خاصا بالقسم الثانى . 
واعترض الفاضل الشارح : بأنهم : 
7 يثبتون للأفعال الطبيعية عللا" غائية » ولقوی الطبيعية لا شعور لا » 
فلا بمكن أن يقال : تلك الغايات موجودة فى آذهانها » ولا أن يقال : 
إنها موجودة فى الخارج ؛ OF‏ وجودها متوقف على وجود المعاولات نان 
تلك الغايات غير موجودة » وغير الموجود لا یکون علة للموجود . 
ولا حلاص عنه إلا بأن يقال : ليس للأفعال الطبيعية غايات] . 
والحواب : أن الطبيعية ما لم تقتض لذاتما شيا كأين مثلا؛ لا يتحرك oh!‏ إلى 
حصول ذلك الشىء » فكون ذلك الشى ء مقتضاها c‏ أمر ثابت دال على وجود ذلك الى ء 
لها بالقرة ‏ وشعور ما ها به قبل وجوده بالفعل » فهو العلة الغائية لفعلها . 
dat )1(‏ : العلة الأولى لا يمكن أن تكون : . 
صورة" ؛ لوجوب تقدم الفاعل عليها بالإطلاق . 
ولا مادة" » لوجوب تقدم الفاعلعليها : 
إما بالإطلاق . 
وإما فى صيرورتها مادة بالفعل . 
ولا غاية" ؛ لوجوب تقدم سائر العلل عليها بالوجوب . 
فإذن » إن كان فى الوجود علة أول ؛ فهى علة فاعلية لكل وجود معاول » ولكل 
صورة أو مادة هيا علتان لتحقق أى معلول کائن فى الوجود . 


الفصل التاسع 


تسه 
we‏ 


(۰) كل موجود )13 التفت إليه من حيث ذاته » من غير 
التفات إلى غيره : 

LL‏ أن یکون بحیث يجب له الوجود فى نفسه . أو لایکین. 

فان وجب فهو الحق بذاته »الواجب الوجود من ذاته »وهو الفیوم. 

وإن لم يجب »ل يجز أن يقال : إنه ممتنع بذاته بعد ما 
قرش را ؛ بل إن قرن باعتبار ذاته شرط » مثل شرط. عدم 
علته » صار سمتنعاً » أو مثل شرط. وجود علته » صار واجباً . 

وإن م يقرن بها شرط » لا حصول علة ولا عدمها » بی له ف 
ذاته الأمر الثالث » وهو الإمكان؛ فيكون باعتبار ذاه الشیء الذی 
لا یجب ولا عتنم . 

: موجود‎ JS 

إما واجب الوجود بذانه . 

أو ممكن الوجود بذاته ٠‏ 


(۱) قول : يريد قسمة الوجود إلى : 
الواجب ald‏ . 
والمکن لذائه . 
وألفاظه ظاهرة . 
قوله : [ فهو ات pails‏ أى الثابت الدام پذاته . 
و [القيوم] . 
هو القام بذاته غير متعلق الوجود بغيره على الاطلاق ؛ وهو اسم من أسماء الله تعالى . 


الفصل العاشر 
إشارة 


2 
)١(‏ ماحقه فى نفسه الإمكانفليس يصير موجودا من ذاته ؛ 


. ليس وجوده من ذاته ؛ أولى من عدمه » من حيث هو ممكن‎ ails 


فان صار أحدهما yl‏ » فلحضور شىء أو غيبته . 
a ۰‏ 4 9 
دوجود 13 ممکن هو من کیره 3 


(۱) أقول : يريد بيان أن المکن لا يوجد إلا لعلة تغايره . 
وتقريره : أن الممكن : 
إما أن تحتاج ذاته » فى أن تكون موجودة » إلى غيرها . 
أولا تحتاج . 
والثانى : باطل ¢ لاستحالة ترجح آحد شيئين متساويين من غير مرجح . 
فإذن الأول حق . 
والشبخ آشار بقوله : [ فایس يصير مرجوداً من ذاته ] . 
إلى فساد القسم SU‏ . 
وبقوله : 
[ فإنه ليس وجوده من ذاته » أولى من عدمه » من حيث هو ممكن ] . 
إلى استحالة الترجح من غير مرجح . 
وبقوله : [ فان صار أحدهما أولى » فاحضور شىء أو غیبتهع . 
إلى أن GH‏ هو القسم الأول . 


۳۱ 


الفصل اادی عشر 


تنبیه 


)1( إما أن یعسلسل ذالك إلى غير النهاية » فیکون کل واحد 
من حاد السلسة ممکناً فى ذاته » والجملة متعلفة ما » فشکون 


9 1 
غير واجبة Lal‏ » وتجب بغيرها 


. أقول : يريد إثبات واجب الوجود لذاته‎ )١( 
: وتقرير الكلام  بعد ثبوت احتياج الممكن إلى الغير  أن ذللك الغير‎ 
. واجب‎ bl 
. وإما مکن‎ 
: والکلام فى ذلك المکن » کالکلام فى الأول‎ 
. فإما أن ینتهی إلى واءجب‎ 
. أو يدور الاحتياج‎ 
. أو پتسلسل إلى غير النهاية‎ 
: والشيخ لم يذ کر القسم‎ 
. الأول : لأنه المطلوب‎ 
. ن کره فما بعد‎ PT ولا الثانى : لانه ظاهر الفساد ؛ ولسبب‎ 
. بل ذكر الثالث : وأراد أن يبون لزوم المطلوب منه‎ 
فين فى هذا الفصل أن سلساة الممكناث.. على تقدير وجودها ب بمحتاجة إلى شى ء‎ 


خارج عنها تجب هى به . 
[ يمكن أن يقرر البرهان عليه » من غير ذكر تقسهات . 
ويمكن أن يقرر بتفسیات . 


YY 
"GL ولنزد هذا‎ 


والشيخ قرر على الوجه الأول فى هذا الفصل » وعلى الوجه الثافى فى الفصل 
الذی يليه . 
والتقرير على الوجه الأول » أن المکنات لو تسلسلت » لم يكن ها بد من شىء 
تحتاج إليه جملة' تلاك الالحاد الممكنة » وکل واحد منها . 
وکل موجود مغاير لما ولاحادها » وجب أن يكون حارج عنها » وآن لا يكون مکناً ؛ 
إذ ل وکان مکنا » لكان منها . 
فإذن هو واجب الوجود] . 
وقال Tal‏ : 
[ هذا الفصل موقوف على بیان أن السبب لا يجوز أن يكون متقدمآ 
بالزمان على المسبب ؛ إذ لو جاز ذلك لا امتنع استناد کل ممكن إلى آخر قبله » 
وذلك gue‏ جائژ, 
أما إذا ثبت أن السبب لا بد من وجوده مع المسبب » فحینثذ لو حصل 
التسلسل » لكانت الأسباب والمسببات معا » وكان البيان مستقیماً . 
لكن الشبخ تساهل فيه ههنا ؛ إذ كان فى عزمه أن يذكره فى أول الط 
[yell‏ . 
وأقول : على هذا الكلام مؤاخذة لفظية ¢ وهی أن استناد الشی ء إلى ما قبله بالزمان ء 
محال ؛ لانه استناد إلى معدوم» فالواجب أن يقال : إن هذا البيان موقوف على بیان امتناع 
بقاء المعاول بعد انعدام العلة بالزمان؛ لأن کل واحد من السلسلة » لو كان غير باق EW‏ 
زمانين ‏ يكون فى آحدهما معلولا لا يتقدم عليه » وف الثانی علة لا پتأحر عنه - لكان 
استناد کل جمكن إلى آآخر قبله » لا إلى أول . 
ومراد هذا الفاضل هو هذا العی . 


۳۳ 


الفصل الثانى عشر 
فرج 

)\( 17 جملة کل واحد منها معلول » فإنها تقتضی علة 
خارجة عن آحادها . 

(؟) وذاك لأنها : 

ما أن لا تقتضى Mel Ue‏ » فتکون واجبة غير ممکنة ؛ 
وکیف يساق هذا » وإ نما تجب بآحادها ؟ 

وإما أن تفتضی علة » هی الآحاد بأسرها > فتکون معلولة 


» الاعتراض الشپور وهو أن إطلاق الحملة على ما لا يتناهى : لا يصلح‎ Ul, 
, المعنوية إلى أمثاله‎ GUY فلفظی ينبغى أن لا يلعفت فى‎ 
أقول : يريد أن يبين أن سلسلة المکنات على تقدير وجودها » شتاجة" إلى‎ )١( 
: شی ء حارج عا 2 على وجه أبسط‎ 
فجعل الدعوى أعم مأخذا بأن حكم على كل جملة سوام كانت متناهية أو غير‎ 
. متناهية » بشرط أن يكون کل واسحد منها معلولا  بالاحتياج إلى شی ء حارج‎ 
: أقول : وهذا تقرير البرهان بالقسمة إلى قسمين‎ )۲( 
, أحدها : ما ذكره وأوضح فساده‎ 
: عاة ابملة‎ OY وهو أن يقتفى علة — نقسم إلى ثلاثة أقسام ؛‎ — PY والقسم‎ 
, ما أن تكو نكل" الانحاد‎ 
. أو بعضها‎ 
. عا‎ bolt أو شيئاً‎ 
0 : فقوله‎ 
وإما أن تقتفی علة هى الالحاد بأسرها » فتكون معلولة لذاتما » فإن تلاك‎ [ 
, االحماة » والكل شى ء واحد‎ 


۲٤ 
لذاتها ؛ فان تلك الجملة والكل شی 2 واحد.‎ 
. فليس تيجب به الجملة‎ » Joly الكل > ععی کل‎ ul, 
وإما أن تقتضى علة هی بعض الأحاد » وليس بعض الاحاد‎ 
علعه‎ SY + آول بذاك من بعض» ]13 کان کل واحد منها معلولا‎ 
. أولى بذاك‎ 
٠ كلها » وهو الباق‎ OLA تفتضی علة خارجة عن‎ oT وإما‎ 


وأما الكل بمعبى كل واحد » فايس تجب به الحملة ] . 
بيان فساد القسم الأول . 
ووجهه : أنكل الالحاد : 
إما أن يراد به الحملة . 
أو یراد به کل واحد . 
والأول : باطل » لآن نفس الشیء لا تكون علة له . 
والثانى : باطل ؛ لأن dle‏ الشىء يحب أن تكون مقتضية له » ووجود کل راحد من 
الآحاد ليس بمقتض ااجملة . 
واعلم أن حصول ابلسملة من جزانها يكون على ثلاثة أنواع : 
آحدها : أن لا pat‏ عند اجاع الأنجزاء شى ء غير الاجهاع » كالعشرة اماصلة 
من الحادها . 
July‏ : أن بحصل هناك مع cals gle‏ أو وضع cle‏ متعلقة بالاجهاع » کشکل 
البيت الحاصل من اجمّاع ابلحدران والسقف . 
والثالث : أن حصل هناكبعد الاجماع شىء آخر »هو مبدأ فعل »أو استعداد ما ؛ 
کالزاج Joell‏ بعد تركب الاستقصات . ۱ ۱ 
والحاصل : فى الأول هو شى ء فقط . 


Yo 


الفصل الثالث عشر 
إشارة 


() كل Hae Ue‏ هی غير شىءع من آحادها » فهى علة 
ألا للاحاد » ثم للجملة ؛وإلا فلتکن الآحاد غير محتاجة 
إليها » فالجملة إذا تمت باحادها »لم تحتج إليها »بل رعا کان 
شىء ما » علة لبعض الاحاد دون بعض ۰ فلم يكن علة للجملة على 
الاطلاق + 


وف الئان هو شی ء ۰ لشىء مع شی ء . 
وف الثالث هو شى ء ٠‏ من شی ء مع شی ء ; 
ولا كانت الحملة المفروضة ههناء من النوع الأول » حكم الشیخ‌عایها بأن الآتحادء 
وابلحماة » والكلى » شى ء واحد . 
وقوله : 
[وإما أن تقتضی علة هی بعض الانحاد » ولیس بعض الآتحاد اول بذاك 
من بعض 6 إذا کان کل واحد مها معلولا ؛ OF‏ علته أولى بذاك ] . 
هو بیان فساد الفسم الثانى . 
ومعناه : آن کل واد من Abad!‏ » لما كان »علولا ؛ فلم يكن بعض الاحاد بالعلية 
أول ؛ لأذكل بءض يفرض علة » فالبعض الذی هو عاة ذلك البعض » أول نه بالعلية . 
وقوله : [ وإما أن تفتضی علة حارجة عن الآحاد كلها ؛ وهر الباقع . 
line‏ ظاهر , 
وفساد الأقسام المذكورة » دل على عة هذا القسم . 
)1( أقول : لا ثبت أ نكل جماة معلولات تفرض » فهى حتااجة إلى علة خارجية > 
أراد of‏ پیین أن العلة ا نلحارجية » إنكانت علة لتلاك tad‏ على الإطلاق » كانت Yoh‏ علة 
اواحد واسحد من الالحاد . 


۳۹ 


الفصل الرابع عشر 


)\( كل جملة مترتبة ea‏ علل ومعلولاث على الو لاء » وفیها 
علة غير معلولة » فهى طرف ؛ YN‏ إن كانث وسطاً فهى معلولة . 


GLU Lg‏ ففرض : کل" واحد من الاحاد غير حتاج إليها » واز م هن ذلك کون 
الكل غير حتاج لها » هذا خلف . 

أو Uae,‏ الاحاد. غير محتاج إليها : وذكرأن هذا الفرض ممكن الوقوع OE‏ الأول » 
إلا أنه يلزم منه أن لا تكون علة tad!‏ » علة لها على الإطلاق . 

قال الفاضل الشارح : 

: كان امتناع کون بعض الاحاد علة لالجملة ۰ نما يرين بأن يقال‎ UI 
. بعض الاحاد ليس بعلة لجميع الالحاد ؛ لأنه ليس بعلة لنفسه : ولا لعلله‎ 
. الالحاد » ليس بعلة للجماة‎ ape وكل ما ليس بعلة‎ 

فأورد هذا الفصل لبان المقدمة الأخيرة ] . 

وأقول : لو كان مراد الشيخ ذلك » لا قيد علة ابحملة فى صدر الفصل بكوما غير 
+ من ادها : 

والأشبه : أن مراده بيان أن الممكنات لما افتقرت جملة إلى علة خباررجة » فتلاك العلة 
يحب أن تكون أيضا علة لاحادها Talat‏ كا قدمناه . 

(۱) أقول : قد تبين ما مر أن كل جماة مشتملة على عالى ودعاولات متوالية » سواء 
كانت متناهية أو غير متناهية » إن لم تشتمل على علة غير معلولة : استاست إلى علة 
خارجة عنها . 

فد کر ههنا أا إن اشتملت سى علة » كانت تلك العلة طرف لا عالة » وکانت واجبة 
غير ASE‏ 


۳۷ 


٠‏ (۱) کل‌سلسلة مترتبة من‌علل ومعلولات-کانت متناهية ؛ 
أو غير متناهية ‏ فقد ظهر YT‏ إذا لم يكن فيها إلا معلول » 
احتاجت إلى علة خارجة عنها » لكنها تتصل ما لا محالة طرفا . 
وظهر أنه إن كان فيها ما ليس ععلول » فهو طرف Faby‏ 
فكل سلسلة تنتهى إلى واجب الوجود بذاته ٠‏ 


. لافرغ من بیان القدمات > ألتفسها لإنتاج المطلوب‎ : dil )١( 
» فد کر أن كل سلسلة مترتبة من علل ومعلولات » سواء كانت متناهية أو غير «تناهية‎ 
: فلا عاو‎ 
. ما أن لا تكون مشتملة على علة غير معلولة‎ 
. أو تكون مشتملة علبها‎ 
oS خارجة عا : هی طرف لا لا‎ ale والقسم الأول : بقتضی احتياجها إلى‎ 
» الساسلة المفروضة لا تکون ساسلة نام‎ OV ولا مکن أن تكون تللك اللخارجة أيضاً معلولة ؛‎ 
. بل تكون قطعة من سلسلة تامة » والكلام ف جماة السلسلة‎ 
. على طرف‎ WE بقتفبی‎ : SU والقسم‎ 
. فعلى التقدير ين لا بد من طرف » والطرف واجب كما مر‎ 
, فإذ نكل سلسلة تنعری إلى واجب الوجود بذائه : وهو اأطاوب‎ 
. وهنا قد ثم البرهان الذى أراد الشيخ تفر بره‎ 
أن الدور وإن كان ظاهر الفساد : لكن على تقدير وجوده » يازم منه المطلوب‎ Jely 
. أيضاً ؛ لاله يشتمل على جملة متناهية » كل واحد مها معلول‎ 
. ولا كان البيان المذكور متناولا له » لم يغرد الشرخ له قسماً‎ 


)1( قد يجوز أن تكون ماهيةالشىء سبباً لصفة من صفاته . 


. التوحيد‎ UL أقول : هذه مقدمة أخرى‎ )١( 
ومثال : کون ماهية الشی ء سبباً لصفة من صفاته» کون الاثنينية سبباً لز وجية الاثنين.‎ 
وثال : کون صفة ما » هی الفصل » سيا لصفة أخرى »هی الخاصة » كون‎ 
. الناطقية سبباً للمتعجبية‎ 
هی الحاصة.سیبا لصفة أخرى : هی خاصة أخرى 6 کون‎ ۰ ٠١ ومثال : کون صفة‎ 
: المتعجبية سبباً الضاحكية‎ 
وثال : کون صفة ما » هی العرض » سبباً لصفة أخرى مثلها » کون اتصاف ابلسم‎ 
. باللون سب لكونه رثا‎ 
الصفات ههنا » أن ساثر الصفات ]نما يوجد بسبب‎ Slo والفرق : بين الوجود وبين‎ 
» الماهية » والماهية توجد سيب الوجود » ولذلك جاز صدور سائر الصفات من الماهية‎ 
وصدور بعضها من بعض » ول جز صدور الوجود من شی ء منها‎ 
» والفاضل الشارح : قد اضطرب فى هذا الموضع اضطراباً ظن بسببه أن عقول العقلاء‎ 
وأفهام الحكماء بأسرها » مضطربة » وذلك لأنه استدل على أن الوجود لا يقع على‎ 
الوجود‎ OL الموجودات بالاشتراك اللفظی ؛ بدلائل كثيرة استفادها منهم» وحکم بعد ذلاث‎ 
شىء واحد ف ابلدميع على السواء > حى صرح بأن وجود الواجب مساو لوجود المکنات»‎ 
. تعالى عن ذلك‎ 
وكان قد حکم بأن وجود الواجب‎ cle Lal عار‎ Tal ثم إنه لما رأى وجود الممكنات‎ 
عارض لاهیته : فاهیته غير رجوده»‎ Cal وجود الواجب‎ ol oo ) مساو اوجود المکنات‎ 
. تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً‎ 
: وجود الواجب عارضاً ماهيته » لزمه‎ fat وظن أنه إن‎ 
, إماكون ذلك الوجود مساویا للوجودات المعلولة‎ 
. وإما وقوع الوجود على وجود الواجب » ووجود غيره بالاشتراك اللفظی‎ 


۳۱ 


. له » سبباً لصفة آخری » مثل الفصل للخاصة‎ dive GSTS, 


ومنشأ هذا الغلط هو اجهل ععی الوقوع بالتشكيلك ؛ op‏ الوقوع بالتشكيك على 
أشياء dale‏ |عا يقع عايها لا بالاشتراك اللفظى » وقوع « العين » على مفهومانه » بل 
ععی واحد فى اللجميع » ولكن لا على السواء وقوع الانسان على أشخاصه ۰ بل على 
الاختلاف : 

ما با لتقدم والتأخر » وقوع المتصل ؛ على المقدار : وعلى املسم ذى المقدار . 

وإما بالأولوية وعدمها . وقوع ااواحدعل ما لا ينقسم أصلا : Soy‏ ما ينقسم برجه 
آخر غير الذى هو بهواحد . 

وإما بالشدة والضعف . وقوع الأبيغى على الثلج والعاج . 

والوجود جامع oda et‏ الاختلافات ؛ فانه بقع : 

على العلة ومعلونها » بالتفدم والتأخر . 

وعلى ابدوهر والعرض » بالأواويوعدمها . 

وعلى القار وغير القار . كالسواد والحركة » بالشدة والضمف , 

بل على الواجب والمکن : بالوجوه Ud‏ 

والمعبى الواحد المقول على أشياء #تلفة » لا على السواء » يمتنع أن يكون ماهية : أو 
جزء ماهية : لتلك الأشياء ؛ لأن الماهية لا تختلف ‏ ولا جز ؤها , 

بل ما یکون عارضاً Carry‏ » لازم » أو Bue‏ > مثلا کالبیاض المقول على بیاض 
الشلج ۰ وعلى بیاضص العاج » لا على السواء . 

فهو ليس عاهیة : ولا جزه ماهية ما . بل هو أمر لازم ما من حارج : وذاك 
oY‏ بين طرق التضاد الواقم فى الألوان » آنواعاً من الألوان : لا نهاية ها بالقوق 
ولا أسامى لها بالتفصيل ٠‏ یقع على کل جملة ما اسم واحد . بمعى واحد » كالبياض » 
والمرة ¢ والسواد » بالتشكياك 4 ويكون ذلاك المعبى لازا الاك الحملة غير وم . 

فكذلك الوجود فى وقوعه على وجود الواجب » les‏ وجود المکنات الختافة بامویات 
الى لا أسماء لها بالتفصيل ؛ لا أقول : على ماهيات المکنات » بل على وجودات تلك 
الاهیات » أعى Talal‏ بقع علا » وقوع لازم خارجى غير مقوم , 


۳۳۲ 
ولکن لا يجوز أن تکون الصفة الى هی الوجودالشیء › إنما هى 


و ذا تقرر هذا فقد انحلت إشكالات هذا الفاضل بأسرها ؛ وذلاث OY‏ الوجود یقع 
على ما تعحدةه domly rt‏ كا ذهب إليه الحكماء 3 ولا يازم دن As‏ تساوى ازو 4 
الى هی وجود الواجب » ووجود المکنات ٠‏ فى الحقيقة ؛ OY‏ مختلفات الحقيقة قد تشترله 


« domly لازم‎ J 
. وأنا أورد ههدا شمه مفصلة . وأشير إلى وجود انحلاها‎ 
: زعم أنه آبطل بها قول الحكماء‎ ant أقول : فن‎ 
: ] أن أنية الواجب هی ماهيته‎ [ 
۱۰( : ثبت أن الوجود مشترك » فهو من حيث هو وجود يقتضى‎ hy aly 
. عروض الماهية‎ 
. له عروضها‎ 
. Lape أولا یقتضی شيئاً‎ 
یقتضیان تساوی الواجب والمکن‎ SUL والأول‎ 
. ف العر وض واللاعر وض‎ 
> والثالث بقتضی احتیاجهما معا إلى سبب منفصل يجعل وجود أحدهها غير عارض‎ 
. ] ووجود الأخمر عارضا‎ 
» والحواب : ما عرفته مما مر . واعتبر النور المشترلك الواقع على الأنوار » لا بالتساوی‎ 
. مع أن نور الشمس بقتفی إبصار الأعشى » بخلاف سائر الأثوار‎ 
وكذلكالحرارة المشتركة ؛ مع أن بعهمايقتضى استعداد الحياة» أواستعداد تبدل الصورة‎ 
. النوعية » بحلاف ساثر اطرارات‎ 
. وذلك لاختللاف مازومات الزور والحرارة» بالاهية‎ 
لو كان الوجود متساویاً . على ما ظنه » لكان احتاج إلى سبب يقتفى‎ Lal, 
عدم العروض لا حوج إلى‎ OF أما الواجب فلا يكون ممتاجا ؛‎ ٠ العروض ۰ هو المکن‎ 
. وجود سیب » بل یکی فيه عدم سبب العروض‎ 
+ على أن الحق ما ذكرناه أولا‎ 
: ومما قوله‎ 
اتفقت الحكماء على أن عقول البشر لا تدرك حقيقة الإله تعالى » وعلى‎ [ 


بسبب ماهيته الى ليست هی الوجود » أو بسبب صفة أخرى ؛ 


yt‏ تدرك وجوده » وكيف لا » والوجود عندهم ول التصور ؟ 
فذلك یقدفی تغاير -حقيقته ووجوده ۽ لأن دليلهم الذى عايه يعولوث » وبه 
يصواون » قولهم : إنا نعقل ماهية الث » مع الشك فى وجوده » والعلوم 


مغاير لما ليس ععلوم ۰ : 
فههنا وجوده تعالى معلوم » وحقيقته غير معلومة » فوجوده مغاير لفیفته » وإلا 
فا الفرق ؟ ۲ : 


والحواب : أن الحقيقة الى لا تدركها العقول » هی وجوده انلاص » انخالف لساثر 
الوجودات بالهوية » الذى هو المبدأ الأول الكل . 
والوچود الذی تدركه هو الوجود المطلق » الذى هو لازم لذلاك الوجود » ولسائر 
الوجودات » وهو أول* التصور » وإدراك اللازم لا يقتضى إدراك اللزوم بالحقيقة» والا 
وکون حقيقته تعالى غير مدركة » وكون الوجود مدركا » يقتفى مغايرة حقيقته تعالى 
للوجود المطلق المدرك » لا لوجوده انحاص . 
lw‏ قوله : 
7 او م تكن حقيقة الواجب إلا جرد الوجود مع القيود السلبية الى لامدخل 
lA‏ ف ide‏ وجود الممكنات _ فإن العدم لا يكون عاة للوجود » ولا چزما مما 
لكانت علة المکنات هى الوجود المساوى لوجود الممكنات ] . 
وابلواب : أن حقيقة الواجب ليست هى الوجود العام » بل هی جرد وجوده الخاص 
به » احالف Shad‏ الوچوداث بقيامه بالات . 


ومنها قوله : 
11م اتفقوا على أن الطبيعة الذوعية ؛ یصح على كل od‏ مها » ما بمح 
على سائر أفرادها » UT‏ ذکروا فى إثباتهيولى الأفلاك » وى إبطال مذهب 


ديمقراطيس ف اللحزء الذى لا يتجزاً» وف وجوب کون الأبعاد املسمانية فى مادة , 
الاشارات والتنبجات 


۳ 
oy‏ السبب متقدم ف الوجود 6 ولا متقدم با لوجود قبل الوجود » 


وإذا ثبت ذلك » فالوجود طبيعة نوعية لا جوز أن تختاف مقتضياتها » آعی 
العروض للماهية واللاعروض ] . 
وابحواب : أن الوجود لیس طبيعة نوعية : لأن الطبيعة النوعية کون فى الأشخاص 
على السواء » وتقع علیها بالتواطق . 
والوجود ليس كذلك . 
ثم إنه اعترض على قول الشيخ فى هذا الفصل . 
[ لوكانت الماهية مقتضية لوجودها » لكانت متقدمة بالوجود على الوجيد] . 
بأن قال : 
we VY‏ لتقدم العلة بالوجود » إلا تآثيرها » وحينئذ يكون الثالى فى المتصلة 
المذكورة » إعادة للمقدم بعبارة آخری] . 
والحواب : أنا نعلم بالضرورة أن تأثير العلة مشروط يتقدمها فى الوجود » والشیء 
لايكون مشروطاً بنفسه . 
وأيضاً » أن التقدم هو التأثير » لكن الاهية لا یتصور أن توثر إلا إذا كانت فى 
الأعيان « وحینئذ يكون كونها فى الأعيان ‏ أعنى وجودها - شرطاً فى صدور وجودها 
- أعبى كونها فى الأعيان عنها . . . هذا خلف . 
ثم قال : 
[ وکا كانت الماهية قابلة للوجود » مع آمپا غير متقدمة بالوجود عليه » کذلاث 
تکون فاعلة له من غير تقدم بالوجود] . 
والحواب : أن كلامه هذا مبى على تصوره أن للماهية ثبونا فى الخارج » دود وجودها؛ 
ثم إن الوجود بحل فيها » وهو فاسد ؛ لأن کون الماهية هو وجودها » والماهية لا تجرد عن 
الوجود إلا فى العقل » لا OL‏ تكون فى العقل منفكة عن الوجود ؛ فإن الكون فى العقل 
ایضاً وجود عقلى » کا أن الكون فى الخارج وجود خارجی ؛ بل بأن العقل من شأنه 
أن پلاحظها وحدها » من غير ملاحظة الوجود ؛ وعدم اعتبار الشی ء ليس اعتباراً لعدمه . 
فإذن اتصاف الماهية بالوجود » أمر عقلى » ليس كاتصاف ابسم بالبياض » OB‏ 


٩‏ هآ KT‏ ب AROK‏ وا وا وا TE‏ ها وا وا وا ها وا وا و و و و و a‏ و 


الماهية ليس ها وجود منفرد » ولعارضها المسمى بالوجود » وجود آخر » حى يجتمعا اجهاع 
القابل والمقبول » بل الماهية إذاكانت » فکونها هو وجودها . 
واحاصل : أن الماهية KE]‏ تکون قابلة الوجود عند وجودها فى العقل فقط 6 ولا بعکن 
أن تكون فاعلة لصفة خارجية عند وجودها فى العقل فقط . 
ثم قال : 
]53 الشيخ فى هذا الفصل أن الماهية تكون علة لصفتها » Edy‏ یفتف‌ی 
كوبا مؤثرة من غير اقرانها بالوجود ؛ لاما لو اقترنت به » لم تكن وحدها 
علة » بل مع الوجود » ولا يلزم من ذلك كونها معدومة » بل نما تكون مؤثرة 
من حيث هی هی » لا من حيث هی موجودة » أو معدوبة ] . 
ld‏ : أن عدم اعتبار الوجود مع الماهية » عند اقتضائها صفة » لا يقتهى 
اننکا کها عن الوچود حال الافتضاء » فإن انفكا كها عن الوجود وهی هی ؛ محال » 
فضلا عن أن تکون مؤثرة . 
فإذن لا پتصور كونها مؤثرة فى الوجود الذی لا تنفلك 1 لة التأثیر عنه » فهذا بيان فساد 
الرأى الذی ذهب إليه هذا الفاضل . 
وهذه المباحث ون كانت مودية" إلى الاطناب » غير متعلقة مان الكتاب فى هذا 
الوضع » لكن لا طال كلام هذا الرجل فى هذه ULM‏ الى هى أعظم المسائل الإلهية 
شأناً فى هذا الكتاب » وف سائر كتبه » كان التنبيه عل مزال أقدامه واجباً ؛ لثلا يفسد 
عقائد المبتدثين باقتفاء أثره . 


الفصل الثامن عشر 
إشارة 


مر 
(۱) واجب الوجود المتعین : 
2 
إن كان تبعيشه ذلك لانه واجب الوجود 4 ؤلا واجب وجود غیره 5 


ون لم يكن تعينه SNe JU‏ ؛ فهو معلول ۴ 


ر۱) أقول : هذا الفصل يشتمل على تقرير البرهان على توحيد واجب الوجود . 
وتقريره : أن واجب الرجود مالم يتعين لم يكن علة لغيره ؛ لأن الشیء غير المتعين 
لايوجد ی الخارج ؛ وما لا برجد ی الخارج x‏ أن يكون Taya‏ لغيره . 
من تیه : 
ما أن يكون لکونه هو واجب الوجود لا غير . 
أو لايكون لذلك » بل يكون لامر غير كونه واجب الوجود . 
أما القسم الأول : فيقتضى أن لا يكون واجب الوجود غير ذلاث المتعين » وهو 
المطلوب » و إليه آشار الشيخ بقوله : 
ITO] [‏ تعيئه ذلك ؛ لاه واجب الوجود فلا واچب وجود غيره] . 
Ul,‏ القسم الثانى : فیقتضی أن يكون واجب الوجود المتعين معلولا لغيره ؛ لأن معی 
واجب الوجود لا مخلو من أن يكون . 
ما لازماً لتعيئه . 
أو عارضاً له . 
أو معروضاً له . 
أو ملزوما له . 
وهذه هی الأقسام الأربعة المذكورة » وكلها محال » و إلى هذا القسم أشار بقوله : 
[ وان يكن تعینه لذلك بل لأمر آخر » فهو معلول] . 


لأنه إن كان وجود واجب الوجوب لازماً لتعينه » كان الوجود 
GY‏ لماهية غيره » أو صفة » وذلك محال . 


ثم شرع فى تفصيل الأقسام فبیتن أن القسم الأول - وهوأن يكون معنى واجب الوجود 
لازماً لتعينه المعلول لغيره ‏ محال ؛ لأن التعين : 

إما أن يكون ماهية . 

أو صفة للماهية . 

وعلى التقديرين يلزم من کون الوجود الواجب لازماً له » کون الوجود يسبب الماهية › 
أو بسبب صفة آخری لها . 

وقد تقرر بطلان ذلك ف الفصل المتقدم . 

وذلك معى قوله : 

[ . . . لآنه إن كان واجب الوجود لازا لتعينه » كان الوجود لازبا لماهية غيره » 
أو صفة » وذلك ممال] . 

واعلم : آنا قد بنا أن الازوم لا يتحقق : 

إلا إذاكان اللزوم » أو جزء مثه » علة أو معلولا «ساوباً لازم أو بلزء منه . 

أو کانا معلول علة واحدة . 

وعلى تقدير کون الوجود الواجب THY‏ لاتعين لا عکن أن يكون علة له » وإلا عاد 
القسم الأول : 

وعلى التقديرين الأخيرين یکین معلولا وهو dle‏ . 

ثم انه بین أن القسم الثانى ‏ وهو أن يكون الوجود الواجب عارضاً لتعينه المعلول 
لغيره ‏ أولى بأن يكون مالا ؛ OF‏ عروض ذلك الوجود للتعين یقتضی الافتقار إلى 
سبب يقتضى العروض » والتعين معلول أيض] لغيره » فإذن يتضاعف الافتقار إلى الغير » 
وذلك معبى قوله : [. . . وان کان عارضاً » فهو أولى بأن يكرن لعلة] , 

ثم آشار إلى القسم الثالث ‏ وهو أن يكون التعين المعلول للغير عارضا للوجود الواجب.- 
بقوله : [ ون كان ما يتعين به عارضاً لذلك] . 


¥A 
. وان كان عارضاً ؛ فهو اول بان يكون لعلة‎ 
. کان ما يتعين به عارضاً لذأ »فهو [علة‎ Oly 


وبين أن هذا القسم Lal‏ محال ؛ لأنه يقتضى کون الواجب الوجود المتعين معاولا 
بلا جعله متعيناً بذلك التعين » وزلیه أشار بقوله : [. . . فهو لعلة] . 
ثم ust‏ بیان استحالته بمعنی آحر » وهو أن التعين لا عکن أن يكون عارضا للوجود 
الواجب من حیث هو طبيعة عامة . 
فإذن يكون عارضاً له من حيث هو طبيعة غير عامة ؛ وحينئذ لا يخلو : 
ما أن یکون تخصیص تلك الطبيعة العروضة للتعین > بعين ذلاث التعین العارض لها . 
أو يكون بسبب تعين آخر خصصها أولا » ثم عرض لا التعين الأول بعد تخصصا ۱ 
وهذا قسمان : ١‏ 
القسم الأول : أن التعين المعلول قد عرض للوجود الواجب » من حيث هو طبيعة 
لا خاصة ولا عامة بذانها » ثم نبا قد تخصصت طبيعة خاصة بعين ذلاث التعين المماول » 
وهو محال ؛ BY‏ يقتضى أن يكون الوجود الواجب التخصص معلولا لعلة ذلك التعين ؛ 
وإليه أشار بقوله : 
[ .۰ . فإن كان ذلك وما يتعين به ماهية واحدة » فتلك العلة علة dear‏ 
ما لذاته يحب وجوده » وهذا حال ] . 
ولفظة : [ ذلك ] , 
إشارة إلى ما تعين به الملكور قبله . 
وتقدير الكلام هكذا : 
[ فإن كان ما يتعين به الوجود الواجب » وما تتعين به الماهية اللمحاصة العروضة 
لذلك التعين » واحداً ۽ فتلك العلة ‏ أى علة التعين به المذكور ‏ علة 
الخصوصية الوجود الواجب ] . 
والقسم الثانى : أن يكون التعين المعلول » قد عرض للوجود الواجب من حبث هو 
طبيعة شخاصة » بعد أن تخصصت پتعین آخر سابق » وهو محال » OY‏ الكلام ف ذلاث 


۳۹ 


فان كان ذلك وما يتعين به ماهية واحدة » فتلك العلة علة 
لخصوصية ما لذائه يجب وجوده . وهذا محال . 


التعين » کالکلام فى التعين المعلول المذكور » وال ذلك أشار بقوله : 
J‏ ون کان عروضه بعد تعين أول سابق » فکلامنا فى ذلك السابق] . 
وبی من الأقسام الأربعة قسم واحد » وهو أن يكون التعين المذكور لازً لارجود 
الواجب » مع كونه معلولا لغيره » وهو أيضاً محال ؛ لانه بفتفی کون واجب الوجود 
واحدا معلولا للغير » وإليه أشار بقوله : 


[ وباق الأقسام محال ] . 
ولا تبين استحالة الأقسام الأربعة بأسرها تبين استحالة القسم الثانى المنقسم إلى هذه 
الأربعة من القسمين الأولين . 
فتعين se‏ القسم الأول مهما > وه كون واجب الوجود واحداً » وهو المطلوب . 
والفاضل الشارح : جعل قوله : 


[ واجب الوجود المتعين . . . إلى قوله : فلا واجب وجود غبره ] . 
أحد الا قسام الا بعة » وهو کون التعين لازم لواجب الوجود . 
وقوله : [ وان يكن تعينه لذلك » بل لمر آخر » فهو معلول ] . 
قسما ot‏ مهما » وهو کون التعين عارضاً له . 
وأورد قوله  :‏ [ لأنه إنكان واجب الوجود لازما لتعينه ] 
MS‏ [ وان کان واجب الوجود لازما لتعينه] . 
وجعل ذلك إلى قوله : [. . . أو صفة » وذلاك محال ] . 
قسماً ثالث » وه وكون واجب الوجود لازما للتعين . 
وقوله : 2 [. . . و إن كان عارضاً » فهو أو بأن يكون لعلة ع . 
رابع الافسام » وهو کوئه Layle‏ للتعين 1 
قال : [ وعند هذا قد تم فساد الأقسام الثلاثة الأيرة » وبه صح القسم الأول » 
وم الدليل ] . 


ge 


وان کان عروضه بعد تعن أول سابق » فکلامنا فى ذلك 


السابق . 
ثم جعل قوله : 
[ ون کان ما تعين به عارضاً لذلك . . . إلى قوله : 
فكلامنا فى ذلك السابق] . 
تكراراً للقسم الثاني » مع مزيد بیان لبطلانه . 
وم يبق هناك قسم حمل عليه قوله : [ وباق الأقسام محال] . 


ولا اشتباه أن ما ذ كرناه أشد انطباقاً على مكن كلامه » والله أعلم بالصواب : 
والفاضل الشارح : ذكر أيضا أن هذه الحجة مبتئية على کون کل واحد من : 
وجوب الوجود . 
والتعين . 
Cad Lal‏ ؛ حی يصح عليهما التلازم والتعارض . 
ولوكان أحدها » أو کلاهما ؛ Coden‏ » لما صح ذلك » فسقط أصل الدلیل . 
ثم أطنب الكلام فى الاحتجاج على کونهما سلبيين » بحجج عنادية ؛ وف إبطال 
استدلالات آوردها على إثبا هما كذلك . ۱ 
والحق أن الوجوب » والامکان » والامتناع » أوصاف اعتبارية dude‏ » حكمها فى 
ابوت والانتفاء واحد » والاشتغال بذلك ههنا » ليس بنافع ولا ضار ؛ لأن الشيخ لم يتكلم 
فى وجوب الوجود ¢ بل تكلم ی واجب الوجود » الذى لا يمكن أن يقال gla]:‏ 
وأما التعين فلا شك فى أن الطبيعة الواحدة لا بمكن أن تتكثر بنفسها » من حيث هی 
واحدة » بل يحب إذا تكثرث » أن تتكثر بأمر ينضاف إليها . 
وسيجىء بيان تكثرها فى الفصل الذى يلى هذا الفصل . 
وقول الفاضل الشارح : 
[ التعينات أو كانث ثبوئية » لاشتركت فى Gey‏ تعينآ » واختلفت بتعينات 
gel‏ غيرها ] . 
لیس بشىء ؛ oY‏ تعينات الأشخاص » من -حيث تعلقها بالمتعينات لا تشارك فى 
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وباق الأقسام محال . 


شی ء » ومن حيث تشارك فی شی ء فليست بتعينات . 

وقوله : 

[ انضمام التعين إلى طبيعة ما » يحتاج إلى کون تلك الطبيعة متعينة بتعين آخر]. 

ليس بشیء أيضاً ؛ لأن الطبائع تتعين : 

بالفصول »كالنواع المركبة من الأأجناس والفصول + 

أو بأنفسها » كالأنواع البسيطة . 

ثم ھی من حيث كونها طبيعة » تصلح : 

. تكون عامة عقلية‎ oF 

, تکون حافبة شخصية‎ OY 

فكما — پانضیاف معی العموم إليها ‏ تصير عامة » كذلك ‏ بانضیاف التعینات 
إليها ‏ تصير أشخاصاً ؛ ولا تحتاج إلى تعين آخر . 

ولوكان التعين بالعرض آمرا سلبينًا » لا كان عدم الشیء » مطلقً ؛ کاظنه هذا 
الفاضل » بل كان أمراً عدميًا ؛ وأمثال هذه الأعدام لا تصلح OY‏ تصير فصولاء 
فضلا" عن أن تکون عوارض . 

والكلام فى تحقق هذه الأمور وأمثالها يستدعى طولا » لا يليق أن يورد فى آثناء 
ما لا يتعلق بها على طريق الحشو , 

وأما قوله : 

1 الواجب يساوى المکنات فى الوجود ويبايئها بتعين » فترکب ماهيته ] م 

فليس أيضاً بشى ء ؛ OF‏ الوجود غير العارض للماهية» يباين الوجود العارض للماهيات » 
باللا عروض اللی لا يلزم من تقييد الوجود به تركبه إلا فى العبارة » على أن الوجود ليس 
طبيعة نوعية يصير آشخاصاً بتعينات زائدة عليه » كا ظنه . 


٤۲ 


الفصل التاسع عشر 
فائدة 


)۱( عم من هذا : 
أن الأشياء التى لها حد نوعى واحد. فإنما تختلف بعلل آخری. 
وأنه إذا لم يكن مع الواحد منها القوة القابلة لتأثير العلل » 
وهى المادة de‏ يتعين إلا أن يكون فى طبيعة من حق نوعها أن يوجد 
شخصاً واحدا . 
(1) أقول : قد تبين ما ذكر فى الفصل المتقدم : 
أن الطبيعة الواحدة الى لها محد نوعی واحد » إذا لم يكن تعينها لازماً لذوعينها » كان 
تعدد أشيخاصها بسبب علل مغايرة لها 1 
وإذالم يكن مع كل واحد من الأشخاص قرة قابلة لتأثير ثلك العال-» ۸ يتعين ذلاث 
الشخص . 
والقوة القابلة لتأثير العلة » ما تكون للمادة أو بسبيها . 
فإذن ما م تكن تلك الطبيعة مادية » لم تتعدد بالأشخاص » أما إذا كان تعیما لازماً 
لذوعها » كان من حق نوعها أن يوجد شسخصاً واحدا 5 dy‏ تعدد بالأشخاص 1 
وإذ حصلت هذه الفائدة الكلية ما ذكره بالعرض » نبه عليها . 
وأفاد الفاضل الشارح : 
أن هذه الفائدة تشتمل على حجة خحاصة على أن : 
[ وااجب الوجود يستحيل أن يكون ذوعا لأشخاص ] . 
وبياله : 
[ أن الحجة المذكورة ف الفصل المتقدموهى OT‏ التعين إذا كان عارضاً للمعنى 
المشترك » افتقر الشخص المتعين إلى علة متفصاة كانت dale‏ شاملة للأجناس 
والأنواع . 
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وأما إذا كان عکن ف طبيعة نوعها أن تحمل على كثيرين » 
shee‏ 


Sas‏ كل واحد بعلة » فلا يكون سوادان ولا بياضان فى نفس 
الأمر ۰ إذا كان لا اختلاف بينهما ف الموضع وما يجرى مجراه. 


ثم إذا تبين ههنا أن النوع المتكثر بالتعين العارض يجب أن يكون ماديا . 

فإن أضيف إلى ذلك أن واجب الوجود ليس بمادى 1 

نتج أن واجب الوجود ليس نوعاً يشترك فيه أشخاص ] . 

: Ob اعتراضه‎ Ul, 

علة تكثر الأشياء ABUL‏ » لو کانت‌هی تكثر le‏ » لكانت المحال المتكارة 
المهاثلة محتاجة إلى محال آخر وتسلسل , 

فابلواب عنه : أن الشی ء اللى لا يكون بذانه قابلا" اتکثر » بناج فى أن يتكثر إلى 
شی ء يقبل التكار لذاته » وهو المادة . 

وأما الذی يقبل التكثر لذاته ‏ أعى الادة - فهو لا حتاج فى أن يتكثر إلى قابل 
et‏ » بل نما يحتاج إلى فاعل يكثر ه فقط : 

of del‏ هذا الم ليس على كل أشياء Atle‏ كيف ائفق ؛ فإن الماثلات بأمر 
عارض » KE]‏ نتكثر عاهیانها » ولا على كل أشياء متّائلة فى أمر ذانی ؛ فإن الاثلات 
بالحنس نا تتكثر بفصوها . 

بل هو حاص عمائلات نوعية محصلة من شأنا أن توجد فى امارج غير مختلفة 
إلا بالعوارض ؛ ولا ۸ يكن اليجود کذلاث » فقد سقط النقض الذى أورده الفاضل 
الشارح : 

. الوجود پتکمر فى الواجب والممكن من غير مادة‎ al 
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الفصل العشرون 
تذنيب 


)\( قد حصل من هذا : 
أن واجب الوجود واحد » بحسب تعين ذاته 
وأن واجب الوجود لا يقال على كثرة أصلا ٠‏ 


الفصل الحادى والعشرون 
إشارة 
ell 3 [\]‏ ذات واجب الوجود من شیگین 4 1 أشياء 
تجتمع » لرجب با » ولكان الواحدُ منها » أو کال واحد منها > 
قبل واجب الوجود ؛ ومقومًا لواجب الوجود . 


. ] أقول : هذه نتيجة لما مض » وأفاد بقوله ؛ [ بحسب تعين ذاته‎ )١( 
أن التعين ليس زائدا على ذاته ؛ فإن التعين نما يكون زائد؟ » عند کون الذات «قولة‎ 


على كثرة . ۱ 

[ ۱] أقول : يريد نی التركيب والانقسام عن واجب الوجود على وجه کل » وسيفصل 
ذلك فى الفصول التالية لمذا الفصل . 

والرکیپ : 


قد يكون من أجزاء تتقدم SM‏ کالعناصر لامرکبات . 

وقد يكون من جزء أصل » يتقدم اارکپ » کخشب السریر » وجزه آحر بلحقه » 
فيحصل المركب مع حوقه » كصورة السرير » ولا يكون وجود ابلزء اللاحق «تقدماً على 
وجود السرير . 
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فواجب الوجود لا ینقسم ق العی ولا ی الک + 

والانقسام ; 

قد يكون بحسب الكمية » كا للمتصل إلى أجزائه المتشاببة . 

وقد يكون بحسب gel‏ »كا الجسم إلى الميولى والصورة . 

وقد يكون بحسب الاهية » کا لانوع إلى ابلنس والفصل . 

» واحد من الركب والانقسام » یقتضی أن تكون ذات الشىء الرکب أو المنقسم‎ JS 
. تجب ما هو جزء لها » مما ليس هو با » فإن ابلحزء ليس هو بالكل‎ IE] 

وتقرير ما ی هذا الكتاب : 

أن ذات واجب الوجود » لو التأم من شیئین أو أشياء » ليس ولا واحد منها بواجب 
الوجود » ثم حصل منها واجب الوجود » کالرکب من العناصر البسيطة . 

أو كان واجب الوجود ذا ماهية أخرى غير الوجود الواجب » اتصفت تلك الماهية 
بوجوب الوجود » فصارت واجب الوجود » كالإنسان المتصف بالوحدة » الصائر بذلك 
واحداً , 

كان Stell‏ من أجزائه  gas‏ الماهية الم كورة ‏ أو کل واحد Yn‏ كااشيئين 
أو الأشياء ا لمذ كورة — قبل واجب الوجود » مقوما له . 


هذا حلف . 
فواجب الوجود لا ينقسم : 


ف المی » إلى ماهية وواجب وجود » مثلا" . 

ولاف الكم » إلى أجزاء متشابهة . 

قال الفاضل الشارح : 
etl]‏ المركب من الطيول والصورة » لا يتقدمه حد جزثيه »> وهو اليو ؛ 
yall oY‏ شىء بالقوة » وى حصلت بالفعل » فهى ابلسم » ولذاك 
قال الشيخ : 


[ واکان الواحد من الأجزاء » أو کل واحد منها » متقدماً ] . 
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الفصل الثانى والعشرون 
إشارة 


) \( کل ما لا یدخحل الوجودی مفهوم دائه › على ما اعتبرناه 
قبل » فالوجود غير مقوم له ی ماهيشه . 
ولا يجوز أن يكون لازماً لذانه : على ما بان ‘ 
فبق أن يكون عن غيره » 
أقول : Lyall‏ الكائنات الفاسدة تتقدم بالزمان على ابلسم > فضلا” عن الذات > 
فحمل ذلك ابلزه على ما هو كالصورة » أول . 
وقال : 
ol]‏ قبل : لعل الماهية المركبة » وإن كانت ممكنة ؛ للافتقار إلى telat‏ 5 
لكا واجبة الوجود ؛ للاستغناء عن السبب اللحارجى ؛ وذاك بأن تكون 
أجزاؤها واجبة ] . 
أجبنا بأن الواجب من أجزاء ذلك الرکب بمتنع أن يكون إلا واحداً » لما مر » 
والباق يكون معاولا" له » وذلك ابلزء يكون غير مركب . 
قال : 
[ فظهر من ذلك أن هذه المسألة مبنية على مسألة التوحيد » ولذلاك أسجرها 
الشيخ عا ] . 
وأقول 0 المطلوب هناك كون المركب UK‏ فی ذائه 6 وهو ليس ilar las‏ التوحيك 
والقول بأنه مبی عليه لا ght‏ من تمسف ما » وذلاك ظاهر . 
)\( أقول الداخل فى مفهوم ذات الشی ء : 
ما جزء ماهيته بالقياس إلى ماهيته . 
وإما تام ماهيته بالقياس إلى أشخاصها . 
على ما اعتبرناه فى gal‏ , 
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الفصل الفا لث والعشرون 


م 1 


we 


( كل متعلق الوجود بالجسم المحسوس » يجب به » 


لا بذاته 


وکل ما ليس بداخل فى مفهوم ذات الشیء فایس بمقوم له فى ماهيةه » بل عارض 
من حارج © 
وکل ما لا يدخل الوجود فى مفهوم ذاته — Ob‏ يكون جزء ماهيته » أو م اه 
فا لوجود غير مقوم له فى ماهیته » بل هو عارض له . ۱ 
ولا يجوز أن يكون معلولا" لذاته على ما بان فى قولنا : 
[ الوجود لا يكون بسیب الاهية ] : 
فإذن وجوده من غيره . 
والمقصود : أن الوجود داحل فى مفهوم ذات واجب الوجود » لا الوجود المشترك الذى 
لا يوجد إلا فى العقل ۰ بل الوجود الخاص الذى هو المبدأ الأول بلحميع الموجودات . 
وإذ ليس له جزء » فهو نفس ذاته » وهو الراد من قوم : 
[ ماهيته هى أنيته ] . 
(۱) أقول : حسم الحسوس هو الأنجسام الذوعية » ومتعلق الوجود به ينقسم 
إلى ما يتعلق وجوده به فقط » وهو معاولائه » gel‏ کالانه الثانية , 
و إلى ما يتعلق وجوده به وبغيره » وهو سائر الأعراض ابلسمانية . 
والأول يحب بابلسم المحسوس فقط 
والثانى يحب به وبغيره » لکن يصدق عليه أن يقال : يحب به ؛ لأنه لايناى قولنا : 
وجب Lal‏ بغيره . 
والمقصود أن الأعراض ابلسمائية كلها مکنة بذاتها » واجبة بغيرها . 


(۲) وکل جسم محسوس » فهو متكثر : 
بالقسمة الكمية . 
وبالقسمة المعنوية إلى هيولى وصورة . 
(۳) وأيضاً کل جسم محسوس فستجد جسما آخر من نوعه » 
أو من غير نوعه إلا باعتبار جسميته . 
04 وكل جمم محسوس ؛ وکل متعلق به معلول ٠‏ 
(۲) أقول : القصود بیان أن كل جسم مکن" . 


وکبری القیاس قوله : 
[ فواجب الوجود لا ینقسم ف العی » ولافى الکم ] . 
کا سيق . 


(۳) أقول : وهذا برهان آخر على نکل جسم مکن . 
ويباله : أن کل جسم نوعى فستجد جسماً آخر من نوعه > إن كان ذلك ابلسم 
Ly pate‏ » أو من غير نوعه ؛ إن کان LKB‏ نوعه فى شخصه . 
هذا إذا أخذت اللسم جنساً . 
Uf‏ إذا أخذته نوعاً حصلا“ على ما مرت الإشارة إليه » فستجد لكل جسم على الإطلاق 
جسماً آخر من وعه . 
cot‏ لفظة Vip‏ + من قوله : 
[ لا پاعتبارچسمیته ] . 
ناقض A‏ الثى فى قوله : [ أو من غير نوعه ] . 
وتقدير الكلام : 
1 كل جسم نوعی » فستجد جسماً آلحر من نوعه ذلك » أو من نوعه 
باعتبار جسميته ] . 
وهذه القضية صغرى البرهان » وكبراه ما مر » وهی أن : 
كل ما تجد مشاکلا" له من نوعه » فهو معاول . 
(4) أقول : هو الحاصل من الفصل » ويتبين مثه أن الواجب لیس جسم » 
ولا متعلق به . 
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الفصل الرابع والعشرون 
إشارة 


)١(‏ واجب الوجود لا پشارك شیفاً من الأشياء فى ماهية ذلك 
الشیء ؛ لآن کل ماهية لما سواه » مقتنضية لامکان الوجود . 

وأما اوجود فليس بماهية لشیء ؛ ولا جزء من ماهية شىء ؛ أعنى 
الأشياء النى لها ماهية » لا يدخل الوجود فى منهومها » بل هوطارئ 
مها 

فواجب الوجود لا يشارك شيا من الأشياء فى معی جنسی » 


dT )۱(‏ : يريد نی التركيب بحسب الماهية عن الواجب » فبيئن” . اولا" › أنه 
لا يشارك شيئاً فى ماهیته ؛ OV‏ ماهية ما سواه ليست الوجود الواجب » بل UE]‏ تقتفی 
إمكان الوجود فقط ؛ وحقيقة الواجب هی الوجود الواجب . 

ثم احترز عن أن پننقض حکمنه هذا بالودود فیقال : 

إن الواجب من حبث هو وجود واجب ‏ يشارك الوجود المکن فى الوجود . 

فقال : 

1 وأما الوجود فليس Gale‏ شی ء » ولا جز من ماهية شی ء » بل هو طاری 
على الأشياء الى ها ماهية غبرالوجود ] . ۱ 

وذلث OF‏ وجود الأشياء هوكونها فى اللخارج » فهو آمر عارض ها من حيث هی 
معقولة بوجه ما . 

فإذن واجب الوجود لا يشارك شيئاً من الأشياء فى أمر ذانی» جنسبا کان أو نیع » 
فلا يحتاج إلى أن ينفصل عن الأشياء coat‏ فصل ولا عرضى » بل هو منفصل بذاته ؛ 
oF‏ الانفصال » بعد الاشتراك فى أمر ذاتی » يكين : 


ولا نوعى ؛ فلا يحتاج إِذن إلى of‏ ينفصل عنها ععی فصل أو 
عرضى » بل هو منفصل بذاته . 
Cy)‏ فذاته ليس لها حد » إذ ليس لها جنس ولا فصل ٠‏ 


إما بالفصول . 
أو بالأعراض . 
أما مع عدم الاشترالك فلا يكون إلا بالذات . ۱ 
وأكثر اعتراضات الفاضل الشارح على ذلك » منحلة بما مر ذكره » فلا وجه لإيرادها 
والاشتغال Malet‏ 
وقوله : 
1 الشيخ الترم فى إلهيات الشفاء انفصال وجود الواجب » عن سائر 
الوجودات » بأمر زائد ؛ إِذْ قال : 
« الوجود لا بشرط > أمر مشترك بين الواچب والمکن : 
والوجود بشرط لا » هو ذات الواجب ] . 
فابلواب : أن شرط العدم yl‏ زائد فى الاعتبار فقط » والشیخ لا يننى الاعتبارات 
عن الواجب » والشی ء لا يصير باعتبار عدم شی ء له » مركباً . 
وأيضا الى ء التحقق فى اللخارج بذاته لا حتاج ف انفصاله عا لا بتحقق فى goth‏ 
بذاته إلى شی ء غير ذاته » le]‏ حتاج إلى ذلك فى انفصاله عن متحقق آخر مثله . 
(؟) أقول : قال الفاضل الشاژح : 
[ هذا مبنی على أن الحد لا حصل إلا من ابحنس والفصل » وقد ببّنا ما فيه 
من البحث ف المنطق ] . 
والحواب عنه » أن المقصود ههنا نما كان نى التركيب بحسب الماهية عن واجب 
الوجود » فنفتی اد القتضی لذلك عنه . 


۱ 


الفصل الحامس والعشرون 
وهم وتنبیه 
)١(‏ رعا of Gb‏ معنی الوجود لاق موضوع » يعم الأول وغيره 
عموم الجنس ؛ فیقع تحت جنس الجوهر . 
وهذا Las‏ ؛ فإن الموجود لا فى موضوع الذی هو کالرسم للجوهر 
لیس یعنی به الوجود بالفعل وجود ا لا ف موضوع » حتى یکون من 
عرف أن زيدا هو فى نفسه جوهر » عرف منه أنه موجود بالفعل » 
أصلا ؛ فضلا عن LAS‏ ذلك الوجود . 
بل معنى ما حمل على الجوهر کالرسم » وتشترك فيه الجواهر 


ثم ن کانالتصود هو نى التعریف الحدی » فابشواب : 

أنلك نقلت ف المنطق عن الشيخ أله قال : فى « الحكمة المشرقية » : 
OL]‏ الأشياء المركبة » قد يوجد لها حدود غير مركبة من الأجناس والفصول . 
وب‌ض البسائط يوجد Ub‏ لوازم يوصل الذهن” تصورها إلى حاق الازومات» 
وتعريفها بها لا يقصر عن التعريف بالحدود ] . 

فهذا ما ذكرته ق المنطق » وم تزد عليه شيا . 

ووا جب الوجود ؛ إذ ليس عرکب » فلا حد له » وإذا هو منفصل الحقيقة عا عداه» 

فایس له لازم يوصل تصوره العقل” إلى حقيقته » بل لا وصول العقول إلى حقيقته . 

فإذن لا تعريف له یقوم مقام امد . 

: أقول : هذا سؤال يرد على قوله‎ )١( 
. ] الواجب لا چئس له‎ [ 

وجواب عنه بالتنبيه على مفهوم العبارة . 

وعبارة الكتاب ظاهرة . 


ey 
› النوعية عند القوة » كما تشترك فى الجنس » هوأنه ماهية وحقيقة‎ 
. إا يكون وجودها لا ق موضوع‎ 

وهذا الحمل يكون على زيد وعمرو » لذاتيهما » لا لعلة. 

Lf,‏ كونه موجودًا بالفعل » الذى هو جزء من كونه موجودا 
بالفعل لا فى موضوع » فقد یکون له بعلة » فكيف ال رکب مئه 
ومن معنى زائد ! ؟ 

فالذى عكن أن يحمل على زيد کالجنس © ليس يصلح 
حمله عل واجب الیجود آصبلا ؛ GY‏ لیس ذا ماهية پلزمها هذا 
الحكم » بل الوجود الواجب له » كالماهية لغيره . 

واعلم أنه لما لم يكن الموجود بالفعل مقولا على المقولات المشهورة 
کالجنس » لم يصر بإضافة معني سلبی إليه جنس لشىء ؛ فان 
لموجود الم يكن من مقومات الاهية » بل من لوازمها » لم يصر بسن 
يكون لا فى موضوع » جز#ا من المقوم ؛ فيصير مقوماً » ولا لصار 
بإضافة المعنى الإيجالى إليه جنساً للأعراض الى هى موجودة فى موضوع . 

الفصل السادس والعشرون 
إشارة 

)4( الضد : 

يقال عند الجمهور على مساو فى القوة ممائع . و کل ما سوى 

)\( أقول : هو غی عن الشرح : 


oy 


الأول فنمعلول » والعلول لا يساوى المبداً الواجب . 
فلا ضد للأول من هذا اليجه . 
ويقال عند الخاصة » لمشارك ف الوضوع معاقب غير مجامع » 
إذا كان فى غاية البعد طباعاً . ۱ 
والأول لا تتعلق ذاته بشیء » فضلا عن الموضوع . 
الفصل السابع والعشرون 
)\( الأول لا ند له » ولا ضد له » ولا جنس له » ولا فصل 
له » فلا حد له » ولا إشارة إليه إلا بصریح العرفان العقلى٠‏ 
الفصل الثامن والعشرون 
إشارة 
1 الأول معقول الذات قامها ؛ فهو قيوم برىء عن 
العلائق » والعهد » والمواد » وغيرها » مما يجعل الذات بحال زائدة. 
وقد cle‏ أن ما هذا حكمه فهو عاقل لذاته » معقول لذاته ٠‏ 
ر۱) أقول الند الئل والنظير » والباق ظاهر , 
[ ۱] أقول : يريد ثبات العلم لواجب الوجود » فقال : 


7 الأول معقول الذات ع . لأنه غير مادى 
FB]‏ بنفسه ] لأنه غير متعلق الوجود بالغير . 


o4 


الفصل التاسع والعشرون 

)\( تأمل كيف لم یحتج پیاننا لشبوت الأول ووحدانيته » 
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وبراءته عن الصفات » إلى تامل لغير نفس الوجود » ولم بحتج إلى 
اعتبار من خلقه وفعله » وان کان ذلك دلیلا عليه ۰ 

لکن هذا الباب آوثق وآشرف » آی إذا اعتبرنا حال الوجود » 
يشهد به الوجود من حيث هو وجود 6 وهو يشهد بعد ذلك على سائر 
ما بعده فى الوجود ۰ 


[ فهو قيوم ] .وقد مر تفسير القیوم . 

[ برىء عن العلائق ] . أى عن جميع أنحاء التعلق بالغير . 

[ وعن spall‏ ۲ . آی عن أنواع عدم الإحكام »> والضعف » والد رك » وما جری 
مجرى ذلك » يقال : فى الأمر عهندة > أىلم Sony‏ بعد » وق‌عقل فلان عهدة ‏ 
أى ضعف » وعهند نه على فلان » أى ما أدرك فيه من درل » فإصلاحه عليه . 

[ وعن المواد] . أى اميو الأول وما بعدها من المواد الوجودية » وعن المواد العقلية 
كالماهيات . ١‏ 

[ وعن غيرها ما يجعل الذات بحال زائدة ] . أىعن المشسخصات والعوارض gle‏ يصير 
المعقول بها محسوساً » أو متخیلا » أو موهوماً » والباق ظاهر . 

وقد أحاله على ما تبين فى Lal‏ الثالث . 

)\( آقول : التکلمون بستدلون محدوث الاجسام والأعراض على ودود اللخالق ؛ 
وبالنظر فى MULT‏ » على صفاته واحدة فواحدة . 

LSE,‏ الطبيعيون Lad‏ يستدلون بوجود الحركة Hee‏ ¢ وبامتناع اتصال المحركات 


ول مثل هذا أَشِير فى الكتاب الكريم . 
رگ Ae „ 7 a)‏ ی بای 0 ر ose pte,‏ 
«سنریهم آیاینا فى الافاق وی آنفیهم » حتى يتبين لهم 
هم ور 3 14 5 
أنه ged‏ » . 
اقول : إن هذا حکم لقوم . 
ثم يقول : 
ا و مره Fy‏ بو م ال مس و من ل 
أو لم یک بربك آنه على کل سىء شهید ؟ ؛ 
أقول : إن هذا حكم للصديقين الذين يستشهدون به لاعليه * 
لا إلى نهاية » على وجود محرك أول غير متحرك » ثم يستدلون من ذاك على وجود 
مبد] أول . 
Ub‏ الإلهيون فيستدلون بالنظر فى الوجود » وأنه واجب أو مكن » على إثبات واجب > 
م بالنظر فا يلزم الوجوب والإمكان » على صفاته » ثم يستدلون بصفاته » على كفية 
صدور أفعاله عنه » واحدا بعد واحد و 
فد کر الشبخ ترجيح هذه الطريقة على الطريقة الأول » بأمها أرثق وأشرف » وذاث 
oY‏ ول البراهين بإعطاء اليقين هو الاستدلال پالعلة على العلول » وأما عکسه الذی هو 
الاستدلال بالمعلول على العلة » فر عا لا یعطی اليقين » وهو [ذا كان له‌طاوب علة ‏ يعرف 
م جعل الرتبتین المد کورتین فى قوله تعالى : 
ay‏ اي © E‏ ,8 مر لصا و stg‏ ,4 م 
ray‏ آپاننا ف الافاق وف آنفینهم حتی يتبين لهم أنه Ai Gel‏ لم 
یکی يربك أنه عل کل ىء هید ؟ » 
آعی مرتبة الاستدلال GUL‏ الآفاق والأنفس على وجود GEL‏ » ومرتبة الاستشباد 
بالحق على كل شی ء . بإزاء الطريقين . 
ولا كانت طريقة قوبه أصدق الوجهین ۰ وسسمتهم بالصديقين ؛ فإن الصديق هو 


Converted by Tiff Combine 


النمط. الخامس 
فى الصنع والإبدا* 

الفصل الأول 

وهم وتنبيه 
)١(‏ إنه قد سبق إلى الأوهام العامية أن تعلق الشىء الذى 
يسمونه مفعولا بالشیء الذى يسمونه فاعلا هو من جهة المعنى الذی 

تسمى به العامة المفعول مقعولا » والفاعل فاعلا . 

وتاك الجهة أن ذلك اوج aby hey‏ » وهذا “lady dent‏ 
J oer‏ ذلك يرجع إلى أنه قد حصل للشىء من شى ء خر 


وجود بعد ما لم يكن 
sawn’‏ بات .سیم » على ما فسره فى الفصل الأول 
من هلا pel‏ لوت » ما يقابله » وهو ole]‏ شىء غير مسبوق بالعدم ۰ على 


pene sat” 07 ۱‏ يظئون أن احتياج المفعول إلى فاعله» إثما هو المعی المشارك 
بين معانى الفعل» والصنع 6 والایجاد » وهو حصول وجود المفعول 6 بعد عذمه » عن 
الفاعل » أعنى إحداث الفاعل إياه فقط ؛ فإذا حدث فقد استخی عنه حی 0 فى 
الفاعل » بق المفعول موجوداً . 

وإنما حمل أهل” الغییز مهم على ذاك » شیثان : 

أحدهما ٠‏ مشاهدة بقاء الفعل » کالبیتاء » بعد فناء الفاعل » کالبشاء . 

والثانی : الاستدلال . وقد ذ كر مله وجهین : 

أحدهما : أن إيجاد الفاعل لامعل حال وجوده » یکین : تحمیلا Jot‏ . وهو حلف, 


9۷ 


oA 

وقد يقولون : إنه إذا وج » فقد زالت الحاجة إلى الفاعل » 
‘ib dad} >‏ الفاعل جاز أن یبی الفعول موجودا » كما يشاهدونه 
من فرقدان البثاء . وقوام_البنّاء » حتى إن كثيرًا منهم لا يتحاشى 
أن يقول : لو جاز على البارى تعالى العدم لما ضر عدمه وجود 
العالم ۽ oN‏ العالم عنده » إِنما احتاج إلى البارى تعالى فى أن 
أوجدّه » أى أخرجه من العدم إلى الوجود » حلی كان بذلك He‏ 
فإذ قد فيل وحصل له الوجود عن العدم » فكيف يخرج بعد ذلك 
إلى الوجود عن العدم » حتى يحتاج إلى الفاعل ؟ 


و«الثافى : أن الفعل لو کان بعد حدوثه محتابا إلى الفاعل » لكان Hobe‏ إليه فى وجوده » 
وإذن لكان الفاعل أيضا كذلاك » ويتسلسل . 
فقوله : 
[إنه قد سبق إلى الأوهام العامية . . . إلى قوله : بعد مالم يكن ] . 
إشارة إلى تقرير الوهم حسب ما يعتقده العامة . 
وقوله : 
[ وقد يقولون : إنه إذا وجد فقد زالت الحاجة إلى الفاعل ... إلى قوله : 
وقوام السنساء ] . 
إشارة إلى أهل القييز منهم فى ذلك » واستدلاهم بالمشاهدة . 
وقال الفاضل الشارح : 
[ ونما قال : وقد يقولون . وم يقل : ويقولون ؛ AST OY‏ التکلمین 
لا يقواون بذلاث؛ وذلك آم ون ۸ يجملوا ابلموهرحال بقائه محتاجاً إلى الفاعل» 
لکن جملوه حتاجا إلى أعراض غير باقية » روجدها الفاعل فيه کالعرض السمی 
بالبقاء عند من يثبته مهم : 
أو غيره من ساثر الأعراض عند من لا يثبته . 


۹ 


وقالوا : لو كان یفتفر إلى الباری تعالى من حیث هو موجود » 
لكان کل موجود ۰ مفتقرا إلى مُوجد آخر » والباری laf‏ > 
و کذاك إلى غير النهاية . 

ونحن نوضح الحال فى كيفية ذلك ۰ فیا يجب أن يعتقد 


فى هذاء 


SUI الفصل‎ 


)۱( يجب علینا أن نحدل معنی قولنا : صنع » وفعل 3 
ae‏ ؛ إلى الأجزاء البسيطة من مفهومه ‏ منحذف منه ما دخوله 
فى الغرض دخول عرضى . 

فهؤلاء وان لم جعاوه حتاجاً إلى الفاعل فى وجوده » لكن جعلوه حناجاً إلى 
الفاعل فيا يحتاج إليه فى وجوده . 
فإذن هم غير قائلين بزوال اسحاجة بعد اسليدوث , 
وأما من عداهم فهم القائلون بلناك . 
وقوله : 
oY]‏ العالم عنده إنما احتاج إلى البارى . . . إلى قوله : حى يحتاج إلى الفاعل ] 
إشارة إلى استدلاشم الأول المد كور . 
وقوله : 
[وقالوا : لو كان يفتقر إلى البارى من حيث هو موجود . . . إلى قوله : 
إلى غير الهاية ] . 
إشارة إلى استدلالهم الثانى . 
رد dt‏ : لما ذكر أن ابأيمهور يظئون أن احتياج المفعول إلى الفاعل » نما كان 


۰ 
(؟) فنقول : إذا كان شى 4 من الأشياء معدوماً » ثم ذا هو 
موجود بعد العدم بسبب شىء ما » فانا نقول له : «مقعول 4 . 
ولا نبالى الآن » أكان أحدهما محمولا عليه pul‏ : مساوياً 3 


من جهة أنه : مفعول » أو مصنوع » أو موجند ؛ آراد أن يحلل العی الشنرك بين هذه 
الألفاظ » وهو قولنا + 
[ موجود بعد العدم بسبب شی ۶ ] . 

إلى أجزائه البسيطة وينظر فيه . أجمیع أسجزائه معتيرة فى الاحتياج ؟ أم بعضهها معتبرة 
فيه فقط ؟ وإلباى مقارن لذلك البعض بالعرض » ليتعين المعنى المتعلق بالفاعل . 

أقول : وما استعملت لفظ الحد ّث بدل قوله : 

[ موجود بعد العدم بسبب شی ء] . 

)1( أقول : معناه نا عبر ههنا عن معیی UA‏ » بالمفعول » سواء كان أحدها 
مقولا على الآخير : 

مساویاً : حى يكو نكل مفعول محدثاً » وکل محدث مفعولا . 

أو أعم : حی يكو نكل حدث مفعولا » ولاينعكس . 

أو تحص : حی يكو نكل مفعول محدثاً » ولا ینمکس . 

ثم اشتغل ببیان كيفية التفاوت بين المعنيين » وذكر أن المفعول » إنما يكون أخص من 
الحد ّث ۰ إذاكان معی احدث » يصير بزيادة معی خصص مساويا Ah‏ المفعول . 

وأشار إلى الزيادات » فذ کر : 

أولا : التحرك ؛ OP‏ احدث قد یکین حدوثه بتحرلك من الفاعل » وقد لا یکین . 

م المباشرة والآلة . 

والمحدث بالمباشرة : 

يقابله احدث بآ لة من وجه » وهو ظاهر . 

وبتابله احدث بالتواد من وجه ؛ وذلك أن به‌ض المتكلمين پقولون لحدوث AS‏ 
عن ابلسم مثلا : حدوث بالتوند ؛ لآن ابلسم يحدث أولا اعبّاداً » ثم يتولد من ذلك 
الاعماد ؛ اليركة , 


۱ 


أو أعم ¢ أو حص 4 حی يحتاج مثلا إلى آن بزاد فیفال : موجود 
بعد العدم بسبب ذلك الشىء 3 بتحرك من الشیء » ومباشرة » 
وبا لة » وبقصد اختيارى ؛ أو غيره ؛ أو بطبع أو تولد » أو غير 
ذلك » أو بغیء من مقابلات هذه ؛ فلسنا نلتفت الآن إلىذلك. 

على أن الحق أن هذه الأمور زائدة على کون‌الشیء مفعولا . 

والذى يقابله » ويكون بسببه » فإنا نقول له : فاعل . 

ويقولون حدوث الاعهاد عنه : حدوث بالمباشرة . 

ثم ذكر الاختيار والطبع » وها متقابلان مین وجه » والحدرث ببما ظاهر. 

والمقصود ببيان أن المفعول . لوكان مثلا مساوباً اهحدث پالاختیار أو بالتواد » لكان 
أخص من المحدث المطلق . 

وإنما ذكر ذلك ؛ OY‏ المتكلمين يطلقون الفعل عل كل إحداث يكون بإرادة فاعله » 
وهو yao!‏ من الاحداث الطلق . 

والمتكماء يطلقونه على معى يعم الإحداث,الإبداع » فاستعمله الشيخ ههنا » على أنه 
مساو للإحداث ¢ واستم‌مل sl‏ على أنه مساو للمفعول , والذى calla‏ پعی ال ث » 
على أنه مساو للفاعل . 

وأشار مع ذلك إلى أن التکم اليس ف مدا التخصيص عصيب » وان كان هذا 
البحث لفظيًا » وذلك OY‏ الزيادات ليست بداخحلة ق مفهوم الفعل » واستدل عليه بأن 
مفهوم الفعل لو کان مشتملا على بعض تلك الزيادات 0 لكان الغمام مقابل ذلك البعس 
إليه فى اللفظ » Tarte‏ للتنافض » أوكان انفمام عين ذلاث البمض إليه » نضا ااتكرار 
والعرف يشبد بحلاف ذلك , 

قال الفاضل الشارح : 

[ هذا البحث لغوى صرف : والتکلمون پلتزمون کون Wal‏ تکریراً ؛ 


رکون النانى تناقضاً ويصرحون به » فلا معی لالزام ذاث ple‏ ] . 
قال : 


[ والإنصاف أن الحق معهم ؛ OS‏ أهل اللغة لا يسمون النار فاعلة للإحراق » 


۲ 
والدلیل على هذه الساواة أنه لو قال قائل : فعل بآلة » 
أو بحركة » أو بقصد ء أو بطبع + لم يكن أورد شيئاً ینقض 
كون الفعل فعلاً » أو يتضمن تکریرا ف المفهوم . 
آما النقض : فمثلا لو كان مفهوم الفعل عنم عن أن يكون 
‘ 
بالطبع ۰ فإذا قال : فعل بالطبع » كان كانه قال : فعل ما فعل . 
Ul,‏ التكرير : فمثلا لوكان مفهوم الفعل يدخل فيه الاختيار» 
فإذا قال : فعل بالاختيار » كان ALS‏ قال : إنسان حيوان . 


ولا الماء فاعلا للتبريد . 
etl‏ فى أمثال هذه الباحث إلى الأدباء » وإذا كان الأمر كذلك » صح 
ما قائاه ] . 
أقيل : لیس هذا البحث خاصًا بلغة دون لغة » ولذلك لم بقتصر الشیخ على أحد 
الفاظ : الصنع 0 والفعل 3 والاشجاد » مع اعتلاف دلالها ف اللة العر بية» بل أوردها 
جميعاً تنبيهاً على أن القصود هو العی المشترك بیما . 
ولا كان « الفعل » منبا » كأنه أدل على ذلك العی جردا . 
و١‏ الإيجاد والصنع Lay lye‏ أشمل » لاعتبار شی ء آلحر ۰ 
وضع الفعل بإزاء ذلك المعبى دوبهما . 
وإنما عدل المتكلمون عن العرف لادعاتهم أن نصوص التنزيل وأهل الاغة بأن : 
[ الله تمای فاعل ] . 
يطابق فولم : 
[ بأنه فاعل بإرادة ] . 
لأن الفاعل ف اللغة هو الفاعل پالارادة . 
فرد الشیخ ذلك علیهم باستشهاد العرف . 
ولو آم قالوا : نحن نصطلح على تخصیص العرف ؛ لم يكن الشیخ عليهم سبیل . 


۳ 


(WD‏ فذا كان مفهوم الفعل ذلك »أو كان بعض مفهوم 
Jal‏ فلیس یضرنا ذلك ى غرشنا . 

فى مفهوم الفعل وجود وعدم و کون ذلك الوجود بعد العدم 4 
كأنه صفة LUA‏ الوجود محمولة عليه . 


وقول هذا الفاضل : 
[إن الق معهم من جهة اللغة ؛ لأن أهل اللغة لا يقولون للنار » فاعل 
للإحراق ؛ ولا للماء » فاعل po‏ ید] . 
لیس بشی ۶ . 
[ بالدليل عليه ما جاء فى کلامهم : 
1 توقوا أول البرد » وتلقوا آخره ؛ فإنه یفعل بكم ما يفعل بأشجاركم ] . 
وقول الشاعر : 
وعينان قال الله کونا فکانتا. فعولان بالألباب ما تفعل pl‏ 
وأمثال ذلك ؛ فإنها آکار من أن تحصی . 
ALLY‏ إذا جاز من حيث اللغة أن يقال : 
« فمل البرد وا لمر فا المائع من أن يقال : 
[ فعل بغير إرادة ] . 
of‏ ادعی أحد أنه مجاز فء‌لیه الدلیل » مع أن دعوی اناز تقتفی تسلیم صمة 
الاستعمال » وذللك يدل على حاو الکلام عن التناقض 1 
على أن أهل اللغة فسروا الفعل بإحداث شى ء ما فقط » وهلا يدل على ما ذهينا إليه . 
)1( أقول : للا ذكر أنه اصطلح ههنا على أن معى الفعل هو حصول وجود بعد 
العدم » عن سبب ما » سواء کان هذا المعنى : 
هو نفس المفهوم منه » کا اصطلح عليه . 
أو بعض المفهوم منه »كا ذهب إليه المتكلمون . 
فان هذا لحلاف لا يضر ف مقصوده . 
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فما العدم فلن يتعلق يفاعل وجود المفعول . 

' هذا الوجود موصوفاً بأنه بعد العدم » فليس بفعل‎ SS” Ul, 
فاعل » ولا جعل جاعل ؛ إذ هذا الوجود لل هذا الجائز العدم‎ 
. إلا بعد العدم‎ YK لا مكن أن‎ 


شرع ف تحلیل ذلك العنی » وذكر أنه يشتمل على ثلاثة أشياء : 
وجود . 
وعدم . 


وکو الوجود بعد العدم ۰ 


م بین : 

أن العدم ليس Galore‏ بالفاعل ؛ لاذه لا شىء . 

وأنكون الوجود بعد العدم أيضاً ليس متعلقا به ؛ لأنه صفة واجبة لمال هذا الوجرد ؛ 
فان Les‏ من الممكنات يلحقها أوصاف تجب عاهیانپا لذرانها » لا لشیء آخر . 

فى أن یکون المتعلق پالفعل هو الوجود » وليس هو الوجود العام ؛ لأن وجود الواجب 
لا بتعلق بالفاعل . 

فلذن هو : 

ما وجود شي ء ليس بواجب . 

وإما وجود شی ء مسبوق پا لعدم . 

والأول أعم من الثانى 

وسنبین » فى الفصل التالى لهذا الفصل » أن المتعلق بالفاعل Mol‏ وبالذات أيهما هو . 

وقد ذ كر الفاضل الشارح : 

[أنالبحث ههنا: 

ما لتعيين الشی ء الحتاج إلى الفاعل . 

أو لتعيين سیب الاحتياج . 

وكلام الشيخ مجمل arty‏ لما ؛ إلا أن حمله على الأول أول ] . 
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فبی آن یکون تعلفه من حیث هو هذا الیبود : 
ما وجود ما لیس بواجب الوجود . 


وإما وجود ما يجب أن سیق وجوده العدم ۰ 
الفصل الثالث 
تكملة وإشارة 


)1( فالآن لنعتبر أنه لأى الأمرين يتعلق . فنقول : 
إن مفهوم كونه غير واجب الوجود بذاته ؛ بل لغيره » لاعتنع 


قال : 
[ وسبب الاحتياج : 
عند الحكماء : هو الإمكان . 
وعند المتكلمين هو الحدوث . وهو باطل ؛ لأن إلحدوث كيفية لاوجود منأخرة 
عذه » وهو متأخر عن الامجاد » التأحر عن الاحتیاج إلى الفاعل المتأخدر عن علة 
الاحتياج : 
فلوكان الحدرث Ue‏ للاحتياج » لتأخر عن نفسه بهذه اطراتب ] . 
أقول : هذه فائدة أفادها » لكنها غير متعلقة بالمان , 
dit vy:‏ : يريد أن يبين أن الوجود التعلق بالغير ام كور نی الفصل المتقدم : 
أهو کونه کنا لذاته » واجباًلغبره » يتعلق بالغير ؟ 
أم (کونه tus‏ مسیوقاً بالعدم 1 
فإنه بذلك يتبين فساد ما ذهب إليه اطتمهور . 
فذ کر : 
أو ol:‏ الأول من هلین العنیین أعم من الثانى ؛ وذلك oY‏ المکن الموجود» وهو 


الإشارات والتنببات 


55 
Laue!‏ : واجب الوجود بغيره دائماً » 
والشانی : واجب الوجود بغيره وقتاً ما . 
57700 
واجب الوجود بذاته من حيث الفهوم »ما لم بمنع شىء من خارج. 


الواجب بغيره » يمكن أن يقسم : 

إلى غير مسبوق بالعدم » وهو الواجب بغيره دائماً . 

. مسبوق بالعدم » وهو الواجب لغيره.ء وقتاً ما‎ sly 

فإذن الواجب بالغير يشتمل على هذين القسمين من حيث المفهوم ؛ إلا أن يمنع شى ء 
من خارج المفهوم . 

فالواجب بالغير أعم من المسبوق بالعدم » من حیث الفهوم » وقد يحمل علییما 
معا » التعلق بالغير . 

: قضبة جعلها صغری قياس » وکبراه‎ olay 

أن کل معنيين أحدها آعم من الآخر يبحمل علیهما معنى ثالث ؛ فإن ذلاث المعنى 
يكون للأعم ولا" وبالذات : وللأخص بعده وبسببه . 

وبيان ذلك : أن ذلك العی لا يلحق الأخص إلا وقد لحق الأعم » ويمكن أن یاحق 

فإذن ل و كان للحقوقه للأحص بذاته » لما كان لاحقاً لغير الأخص . 

ولا ثبت ذلك أنتج القياس المذ كور : 

أن التعلق بالغير » للواجب بغيره » ولا" وبالذات , 

وللمسبوق بالعدم » ثانياً وبسببه . 

يعبى يسبب الوجوب بالغير . 

ثم أكد ذلك ol‏ التعلق ليس للمسبوق بالعدم بسب كونه مسبوقاً بالعدم » وذلك 
لانه لو جاز أن لا یکون فى حد نفسه Copy‏ لغيره » بل كان واجباً لذاته ؛ مم كونه «سبوقاً 
بالعدم dc‏ يكن له تعلق بالغیر . 


فقد بان إذن أن هذا التعلق هو بسبب الوجه الآآخر . 


۷ 


وأما مسبوق العدم فليس له إلا وجه واحد » وهو فى مفهومه 
والفهومان جميعاً يحمل علیهما التعلق بالغیر . 


أى بسبب کونه واجباً بالغیر . 
وإذا ثبت هذا ثبت أن التعلق بالغير يكون للمسبوق بالغير Eels‏ لا فى حال حدوثه 
فقط » بل فى جميع أوقات وجوده . 
فثبت أن هذا التعلق للمفعولكائن Lele‏ » مخلاف ما ظنه الجمهور . 
ثم ذكر أن علة التعلق لوكان آیضا « کون المفعول مسبوقاً بالعدم » : على ما ظنوه > 
لكان التعلق OF ¢ Tela Last‏ هذه الصفة حاصلة للمفعول ااسبوق بالعدم فى جميع أوقات 
وجوده » ولیست خاصة حال .حدوثه فقط : حبى يكون بعد ذلك مستغنيا عن فاعله . 
فهذا تقرير ما فى الكتاب . 
واعرض الفاضل الشارح : على الشيخ فقال : 
[إنه تكلم فما لا حاجة إليه » ولم يتكلم فما إليه حاجة » وذلاث أنه أطنب 
فى الفصل السالف » ف أن المفتقر إلى الفاعل هو وجود الحادث » ولاسحاجة إلى 
ذلك لعدم | OE‏ فيه ؛ dy‏ يتكلم فى : 
أن علة الحاجة ؛ هی التدوث أم ل 
والداثم . هل يفتقر إلى مور أم لا ؟ 
وهذا هو محل الليلاف . 
ومعی قوله : 
الواجب بالغير ينقسم 
إلى الدام . 
وال غير الدام , 
ليس إلا أن الدام يصح أن يكون مفتقراً إلى المؤثر » والنزاع لم بقع إلا فيه » وهو 
مصادرة على المطلوب ] . 
أقول : أما قوله : 1لا حاجة إلى بیان أن وجود الحادث مفتقر إلى الفاعل ؛ إذ 


1۸ 
وإذا كان Shins‏ آحدهما أعم من AM‏ » ویحمل على 
معهوميهما معی : فان ذلك العی : 
للأعم » بذاته او : 

لا حلاف فيه ] . 

فایس بصحیح ؛ لأن منشأ Cont‏ هو أن الفعول فى آی شی ء یتعای بفاعله . 

فذهب الحكماء إلى أنه يتعلق به فى وجوده» سواء کان التعلق حادثاً » أو غير حادث . 

وذهب ابلهور إل أنه يتعلق به فى حدوثه » دون وجوده » کا حكى الشبخ عنهم فى 
صدر النمط » واعترف به هذا الفاضل . 

وكان من الواجب أن gat‏ الحق فى ذلك » فحقق فى الفصل السالف أنه يتعلق به 
فى وجوده . 

ثم إنه احتاج إلى بیان أن سبب تعلق هذا الوجود بالفاعل » ٠١‏ هو ؟ إذلم يكن الوجود 
متعلقاً بالفاعل كيف اتفق ؛ ليظهر من ذلك : 

أن التعلق حاصل فى جميع أوقات هذا الوجود ؟ 

أو ف وقت حدوثه فقط ؟ 

فإن مطلوبه يم بذلك » فبينه فى هذا الفصل ؛ ولذلاك ماه ب« التكملة ؛ . 

ولا ظهر أن سبب التعلق هو الوجوب بالغير » ظهر أن الواجب بالغير » سواء كان 
داعا أو غير دام ؛ متعلق بالغير فى وجوده » ما دام موجوداً : 

وهذا مطلوب الشيخ . 

: الببحث عن علة الحاجة‎ Ul 

آهو الإمكان ؟ 

أم هو اللحدوث ؟ 

فايس فيد فى هذا الموضع ؛ لأن علة الحاجة : 

لو کان هو الحدوث » وكان احدث محتاجاً فى جميع أوقات وجوده » لم يكن لاشيخ 
ههنا بضار » كما صرح به آخر الفصل ۱ 

ولو کان هو الام‌کان > وکان المکن غير موجود » وغیر متعلق بالفاعل » م يكن 
بنافع له . فلذلك لم یتعرض الشيخ لهذا البحث . 


1۹ 
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وللاخص بعده نان 


oN‏ ذلك المعنى لا يلحق الأخص » إلا وقد لحق pel‏ من 


غير عكس . 


وأما قوله : 
نهم يبين أن الدائم : 

هل يفتقر إلى مؤثر ؟ 

أم لا؟ع, 

فایس بثىء أيضاً ؛ لانه بين أن الواجب بالغير لا يناف الداثم » وأن علة التعاق 

بالغير » هی الوجوب بالغير » فالدام : 

إن كان واجبا بغيره » كان مفتقراً . 

وإلاء فلا . 

وهذا القدر كاف بحسب غرضه ههنا . 

ثم قال : 

[ والتحقيق أن COLL‏ ههنا بين ALS‏ والمتكلمين لفظی : 

oF‏ المتكلمين جوزوا أن يكون dbl‏ على تقدير كونه أزلينًا » معلولا لعاة أزلية ؛ 
لکہم نفوا القول بالعلة والعلول »> لا بهذا الدليل » بل Jae‏ على وجوب کون 
المؤثر ف وجود العام قادرا 1 

. الفلاسفة فقد اتفقوا على أن الأزلى يستحيل أن يكون فعلا لفاعل مختار‎ Ul, 

فإذن حصل الاتفاق على أن کون Este gill‏ 

يناف افتقاره إلى القادر اختار , 

ولا يناف افتقاره إى العلة الوجبة . 

وإذاكان الأمر كذلك » ظهر أن لا خلاف فى هله المسألة ] . 

أقول : هذا صلح من غير تراضى اللتصمين ؛ وذلك : 

أن المتكلمين بآرم صدروا كتبهم بالاستدلال على وجوب کون العام Wat‏ من 

غير تعرض لفاعله ؛ فضلا عن أن يكون فاعله تارا » أو غير شتار . 
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حتى لو جاز ههنا أن لا يكون مسبوق العدم يجب وجوده 
لغيره » وعکن له فى حد نفسه ؛ لم يكن هذا التعلق . 

فقد بان of‏ هذا التعلق هو بسبب الوجه الاخر . 

OY,‏ هذه الصفة دائمة الحمل على العلولات » ليس فى حال 
الحدوث فقط. » فهذا التعلق كان داعا . 


00 ثم ذکروا بعد إثبات حدويه أنه تحتاج إلى المحدث » وأن حدثه يجب أن يكون Hat‏ ؛ 
لأنه لو کان موجباً لكان العالم Ted‏ » وهو باطل بما ذكروه أولا . 
ec!‏ ما پنوا حدوث العام على القول بالاختيار؛ بل پنوا الاختيار على 
الحدوث . 
وأما القول : بنى العلة والعلول » فليس بمتفق عليه عندهم ؛ OF‏ مثببی الأحوال من 
المعتزلة قائلون بذاك صريحاً . 
وأيضا » أععاب هذا الفاضل » أعنى الأشاعرة » يثبتون مع البداً الأول قدماء 
ثمانية جوها صفات البداً الأول > فهم : 
بين أن مجعاوا الواجب لذاته تسعة . 
وبين أن يجعاوها معاولات لذات وامجبة » هی علمما . 
وهذا شى ء إن احثر زوا عن التصریح به لفظاً » فلا حیص شم عن ذلك العی . 
فظهر ec!‏ غير متفقین على القول gar‏ العاة والعاول» مع اتفافهم على القول باطبدوث. 
وأما الفلاسفة فلم يذهبوا إلى أن الأزلل يستحيل أن YS‏ فعلا لفاعل مختار » بل 
ذهبوا : 
إلى أن الفعل الأزلى يستحيل أن يصدر إلا عن فاعل أزلى تام فى الفاعلية . 
of,‏ الفاعل الأزلى التام فى الفاعلية » يستحيل أن يكون فعله غير أزلى . 
ولا كان العالم عندهم فعلا أزلينًا » أسندوه إلى فاعل أزلى » تام فى الفاعلية . 
وذلك ف عاوبهم الطبيعية . 
وأيضا لما كان المبدأ الأول عندهم Cyst‏ ناما فى الفاعلية »حکموا بكون المالم الذى هو 
فعله » Est‏ . 
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وكذلك لو كان لكونه مسبوق العدم » فليس هذا الوجود LE]‏ 
يتعلق حال ما يكون بعد العدم فقط. » حى یستغی بعد ذلك 
عن الفاعل ه 

الفصل الرابع 


(۱) الحادث بعد ما لم يكن » له قبل لم يكن فيه : 
ليس كقبلية الواحد الى هی على الاثنين » الى قد يكون بها 
ما هو قبل . وما هو بعد معا » فى حصول الوجود . 

وذلك فى علوبهم الا لهية . 

و يذهبوا أيضاً إلى أنه لیس بقادر تار ؛ بل ذهبوا إلى أن قدرته واشتیاره لا يوجبان 
کبرة فى ald‏ » وأن فاعلیته ليست کفاعلية اختارین من Cob‏ » ولا كفاعلية 
اجبورین من ذوی الطبائع ابلسمانية على ما سیجیء پیانه . 

(۱/ أقول : يريد بیان أن کل حادث فهو مسبوق بموجود غير قار الذات» متصل 
اتصال المقادير ؛ أعبى الزمان » إلا أنه م يتعرض لتسميته فى هذا الموضع بعد . 1 

وبيانه : أن الحادث بعد مالم يكن » تكون بعديته هذه مضافة إلى قبلية قد زالت + 
فله قبل" لا يوجد مع البعد » لاكقبلية الواحد على الاثنين وأمثاهاء الى يوجد القبل والبعد 
منها معا » بل قبل" تزول قبليته عند نجدد البعدية . 

ولیست‌هده القبلية هی : 

نفس العدم ؛ لأن العدم كا كان قبل » فقد يصح أن يكون بعد . 

ولا نفس الفاعل » لانه قد YK,‏ قبل ؛ ومع » وبعك . 

فإذن هناك شی Te‏ يتجدد ويتصرم » فهو غير قار الذات » وهو متصل فى ذاته ؛ 
إذ من ابلاثز أن نفرض متحرکاً يقطع مسافة » يكون حدوث هذا الحادث مع انقطاع 
حركته» فتکون ابتداء حرکته قبل هذا اللحادث ¢ ويكون بين ابتداء AGLI‏ وحدوث 
الحادث » قبليات و بعدياث متصرمة » وهتجددة » مطابقة لأجزاء المسافة والدركة . 


۷۲ 


بل قبلية JS‏ لا تثبت مع البعد . 


م 8 0 
وشل هذا ففيه Lal‏ تجدد بعدية بعد قبلية باطلة . 


فظهر أن هذه القبليات والبعديات متصلة اتصال المسافة واسلركة . 

وقد تبين فى atl‏ الأول أن مثل هذا التصل لا Calle,‏ من أجزاء لا تتجزاً . 

فإذن ثبت أن کل حادث مسبوق عوجود غير قار الذات » متصل اتصال المقادير » 
وهو الطاوب . 

فهذا ما ی ااکتاب . 

واعلم : أن الزمان ظاهر الأثيئّة, ge‏ الماهية» والشريخ قد نبه على أنيته فى هدا الفصل» 
وسيشير فى الفصل الذى يليه إلى ماهيته » ولذاث وسم sol‏ الفصلين caged‏ والآخر 


بالإشارة . 
وهذه الباحث تتعلق بالطبيعيات » وانما أوردها ههنا لاحتياجه إليها » وكونما غير 
مذ كورة فها مضى من الكتاب © 


del‏ : أنه Ue]‏ نبه ههنا على وجود الزمان قبل كل حادث » لوجود القبلية والبعدية 
الخاصتين به ؛ فإنه هو الشی ء الذی ياحقه لذاته القبلية والبعدية الان لا توجدان Uae‏ ۽ 
وذلك OV‏ الشىء قبل شى ء آخر قبلية ببذه الصفة » لا لذاته ؛ بل لوقوعه فى زمان هو 
قبل زمان ذللك الاخر . 

فالقبلية والبعدية لاشيئين بسب الزمان » وأما ازمان فليست بسبب شى ء PT‏ + بل 
ذاننه التصرمة التجددة hls‏ الحوق هذين المعنيين بها » لا لشی ء آآخر . 

فإذن ثبوت هذين العنیین يدل على وجود الزمان » ولا يصح تعريف الزمان بهما ؛ 
OF‏ تصورهما لايمكن الا مع تصور الزمان . 

وغییزه‌ما عن ساثر أقسام القبلية والبعدية » بأمهما اللتان لا Tre Oley,‏ » لیس tal‏ 

بتمييز حقيق ؛ لأن اا «مع » يحرى مجراهما فى معانهما اخالفة » لكن لما كان الزمان 
معر وف الأنية »ل يلتفت إلى ذلك . 

والقبلية والبعدية اللاحقتان بالزمان » إضافتان لا توجدان إلا فى العقول ؛ OF‏ ابمزآین 
من الزمان اللذین تلحقهما القباية والبعدية لا يوجدان معا » فكيف توجد الإضافة اللاحقة 


۷۳ 


هی نفس العدم » فقد يكون العدم بعد 


بهما ؟ لکن ثبوهما فى العقل لشیء » يدل على وجود معروضهما الذى هو الزمان » مع 
ذلك الثی ء 5 
ولذلك استدل الشيخ بعروض القبلية لاعدم » على وجود زمان يقارنه . 
وإذا تفررت هله العایی فقد اندفع اعتراض الفاضل الشارح : 
of‏ هذه القبلیات لو كانت موجودة فى الحارج » لکانت القبلية الواحدة » قبل موجود 
آخر » بقبلية آخری : ویتسلسل . 
وذاث OF‏ الزمان هو الوجود فى انفارج الذی تلحفه القبلية لذائه » وتلحق ۱۰ سواه 
مما يع فيه بسببه » فى العقل . 
أما نفس القبلية فليست هی من الوجودات الختصة بزمان دون زمان ؛ لأنها أمر 
اعتباری » يصح تعقله ی جميع الأزمنة . 
وان أخذ من حيث یفع فى زمان معين » كان حکمه حكم ساثر الوجودات فى وق 
قبلية آخری یعتبرها الذهن به » ولا یتسلسل ذلك بل ینقطع بانقطاع الاعتبار الذهى . 
ويندفع أيضاً اعتراضه : بأمهما (ضافتان فیجب أن پوجدا معاً » وقد قيل اما 
لا پوجدان معا » هذا حلف . 
وذلك لا ما (ضافتان عقلیتان » يجب أن يوجد معروضا هما فى العفل » ولا يجب أن 
پوجدا فى انمارج معا . 
ويندفع Lad‏ اعتراضه بأن العدم لو اتصف بالقبلية الوجودية » لازم اتصاف العدوم 
بااوجود ؛ وذاك OF‏ المدم القید بشیء ما » يكون معقولا بسبب ذلاث الشیء » ویصح 
سوق الاعتبارات العقاية به » من حيث هو معقول . 
a of‏ اشتغل بالمعارضة : فقال : 
ere‏ بعض أجزاء الزمان على بعض » هو هذا السبق الذ كور فى عدم 
الحادث ووجوده بعينه » فیلزم من قولکم هذا » أن يكون ازمان زمان آخر ۰ .۲ 
قال : 
[.. . والفرق ob‏ الزمان متقض لذاته » HWE‏ استخنت القبلية والبعدية 


VE 


ولا ذات الفاعل » فقد تكون قبل »ومع » وبعد . 
ad ad‏ 
فهى شىء آحر لا يزال فيه تجدد وتصرم على الاتصال . 


العارضتان له عن زمان آنحر » dy‏ تستغن القبلية والبعدية العارضتان لغيره عنه ؛ 
ليس بمفيد لوجهين : 


الأول : أن أجزاء الزمان : 


إن كانت متساوية فى الماهية » استحال تخصیص بعضا بالتقدم » دول 
البعض الآخر . 

وان لم GS‏ کان انفصال كل جزء عن الآحر ۰ بماهيته » فيكون الزمان 

غير متصل ؛ بل مركباً من آنات : 

أن تجوير وجود قبلية وبعدية لايوجدان be‏ فى جزأين من الزمان » 
من غير زمان يغايرما » يقتضى تجويزكون العدم قبل وجود للخادث من غير 
زان یغایرها ] . 


[ وأيضاً إن قبل فى الفرق : إن القول بالقبلية والبعدية : 
يمكن مع القول بکون کل جزء من الزمان 1 مسبوقاً جزء آخحر 8 
ولا يمكن مع القول dole‏ هو أول الوادث ؛ لأنه يناف الإشارة إلى ما هو 


: du 


قبل أول التوادث . 


أجيب بأن معبى قولنا : اليوم متأخر عن آمس » ليس هو أنه لم يوجد معه ؛ 


. الیرم يوجد أيضاً مع الغد‎ oY 


وإن سلمنا أن معناه أنه لم يوجد معه » كانت هذه المعية إضافة عارضة هما » 
مغايرة لذاتهما » فكان المعقول منه ؛ أن الیوم » ما حصل فى الزمان GU‏ 
فيه الأمس » وحینئد یمود السؤال . 

ون لم يكن معناه أنه d‏ يوجد معه » بل كان معناه أله لم يوجد حين كان 
أمس » فلفظة « كان ؛ مشعرة عضی زمان » وذلك يقتضى ut‏ يكون أيضاً 
للزمان زمان آخر ] . 


۷۵ 


وقد علمت أن مثل هذا الاتصال الذی پوازی الحركات فى 
المقادير ل een‏ غير منقسهات » 


قال : 
[ والقول بمعية الزمان للحركة Last‏ یقتفی — عثل هذا البيان ‏ وقوع الزءان 
فى زمان آخر ] , 
وابحواب : أن الزمان ليس له ماهيه غير « انصال الانقضاء والتجدد » وذلاك الاتصال 
لا يتجزأ إلا ald‏ > فايس له أجزاء بالفعل » وليس فيه تقدم ولا تأخر قبل التجزئة » 
ثم إذا فرض له أجزاء » فالتقدم والتأخر ليسا بعارضين يعرضان للجزاء » وتصير 
الأجزا ء بسببهما متقدمة ومتأخرة » بل تصور عدم الاستقرار الذى هوحقيقة الزمان يستازم 
تصور نقدم وتأخر للأجزاء الفروضه لعدم الاستقرار » لا لشى ءآخخر . 
هذا معبى لوق التقدم والتأخر الذائيين به . 
وأما ماله حقيقة غير عدم الاستقرار» يقارنها عدم الاستقرار AS LIS‏ وغيرها » فا 
يصير متقدماً ومتأخراً » بتصور عروضهما له . 
وهذا هو الفرق بين ما يلحقه التقدم والتأخر لذاته » وبين ما ياحقه بسبب غيره . 
فإنا إذا قلنا : « الیوم وأمس » » لم نحتج إلى أن نقول : اليوم متأخخر عن أمس ؛ لأن 
نفس مفهوميها يشتمل على cme‏ هذا التأخخر . 
أما إذا قلنا : « العدم الوجود » » احتجنا إلى اقتران معی التقدم بأحدهها حى يصير 
متقدماً . 
وأما المعية : فعية ما هو فى الزمان للزمان » غير العية بالزمان » أعى معية شيئين 
Oly‏ فی زمان واحد . 
لأن الأول تقتضی نسبة واحدة » لشىء غير الزمان إلى الزمان » وهی معية 
ذلك الشی ء . 
والأخرى تفتضی نسبتين لشیثین يشتركان فى منسوب إليه واحد بالعدد » وهو زمان ما . 
ولذلك لا يحتاج فى الأولى إلى زمان يغاير الموصوفين بالمعية » ويحتاج فى الثانية إليه . 


۷۹ 


الفصل الخامس 
إشارة 


)\( ولأن التجدد لا عکن إلا مع تخیر حال » وتغير الحال 
ل الله 03 
لا عکن إلا لذى قوق تغير حال » آعی الموضوع ؛ فهذا الاتصال 
إذن Hate‏ بحركة ومتحرك gel‏ بتغير ومتغير » لا سیا ما عکن فيه 
أن يتصل ولا ينقطع » وهى الوضعية الدورية . 
وتقريره : أن التجدد والتصرم اللذين نبه على وجودهما فى الفصل المتقدم لا يمكن أن 
پوجدا إلا مع تغير حال » وتخیر الحال لا يمكن أن يكون إلا لشى ء يصح منه التغير » وهو 
الموضوع ؛ لأن التغير عرض » والعرض لا يوجد إلا فى موضو ع2 
فهذا الاتصال إذن متعلق الوجود بتغير هو عرض ۰ ومتغير هو جسم بحل التغير فيه . 
وبثل هذا التغير الواقع لا دفعة » يسمى حركة . 
فهذا الاتصال متعلق الوجود حركة ومتحرك . 
والبيان المذ کور فى الفصل السابق قد دل على وجوب کون کل حادث مسبوقاً بزمان » 
وکل زمان له أول » فهو حادث ؛ OBB‏ هو مسبوق بزمان آخر قبله » ويلزم من ENS‏ 
وجوب کون الزمان متصلا" لا إلى أول . 
والیرکات الستقيمة لا يمكن أن تتصل لا إلى أول » لوجوب تناهی الاءتدادات » 
dL. Wy‏ ف الط السادس . 
فإذن الزمان يتعلق بحركة عکن أن تتصل ولا تنقطع » وهی الوضعية الدورية . 
وهذا الاتصال حتمل التقدیر كا مضی بیانه . فهو من مقولة الک : وون النوع المتصل. 
فالزمان “pS‏ د التغير » أعبى اسلعركة » وهذه ماهیته» وعند ثبيما > صرح 


بسدميته فقال : 


[ وهو الزمان [ 8 


ف 


وهذا الاتصال يحتمل التقدير ؛ فان «قبلا ) قد یکین آبعد ؛ 
ae 4‏ 
و «قبلا » قد يكون أقرب »فهوكم مقدرٌ للتغیر . وهذا هو الزمان » 


۱ ثم ذكر تعريفه فقال : [ وهو كية AGLI‏ » لا من جهة المسافة بل من جهة التقدم 
والتأخر اللذین لا جتمعان ] . 

وذلك OY‏ الحركة : 

. من جهة السافة ؛ فإن الحركة تزید بزيادة السافة وتنقص بنقصانها‎ AT 

وکية من جهة الزمان ؛ لأن الحركة تزيد بزيادة الزمان » palsy‏ بنقصانه . 

وللمسافة أجزاء يتقدم بعضها على بعض‌تقدماً وضع پوجد التفدم والمتأخر مجتمعین 
ف الوجود . 

ILL‏ نتجزاً بتجزئة السافة » ويصير بعضما متقدماً » و بعضها متأخر بإزاء تقدم 
أجزاء المسافة وتأخرها ؛ إلا أن المتقدم والمتأخر lps‏ لا يجتمعان » بخلاف المتقدم والمتأخخر 


من المسافة . 
والزمان هو كية الحركة » لا من جهة المسافة » بل من جهة التقدم ولتأخر اللذين 
لا يجتمعان . 


فهذا بیان ما ذكره ههنا . 

وقد قال فى الشفاء بهذه العبارة : 
[ وأنت تعلم أن اطرکة ياحقها أن تنقسم إلى متقدم ومتأحر » وا يوجد 
فيها المتقدم بأن يكون منها فى المتقدم من السافة » والمتأخر” بأن يكون منها فى 
المتأخر من المسافة ؛ لكنه يتوم ذلك أن المتقدم من YASH‏ يوجد مم الًخر 
منها » كا يوجد المتأخر والمتقدم من المسافة ٠ا‏ . 
فيكون للتقدم والتأخر » الحركة : خاصية نلحفهما من جهة ما ها CAS pall‏ 
ليس من جهة ما هما للمسافة » ویکونان معدودين بالحركة ؛ فإن AGL‏ 
بأجزا مها تعد المتقدم والمتأخر » فتكون code Ub ash‏ ٠ن‏ حبث لها فى المسافة 
تقدم وتأخر . 

وا مقدار Least‏ بإزاء مقدار السافة والزمان . 


۷۸ 
والتأخر اللذين لایجتمعان» 


إشارة 


)1( كل حادث فقد كان قبل وجوده ممكن الوجود » فکان 
إمكان وجوده حاصلا. 


هذا هو العدد أو القدار . 
فالزمان عدد الحركة » إذا انفصلت إلى متقدم ومتأخر » لا بالزءان ؛ 
بل بالمسافة » وإلا لكان OLS‏ تحدیدا پا لدور 11 


هله عبارته . 
وغرضه بیان هذا التحديد الذى ذكره القدماء » وهو غرضى من ایراد هذه 
النكتة الأخيرة . 


ر۱) أقول : پرید بیان کون کل حادث مسبوقاً بموضوع أو «Bale‏ 
وتقريره : آن:کل حادث فهو قبل وجوده : 

إما onl‏ الوجود . 

وإما مکن الوجود . 

والأول محال . 

. حق‎ Sly 

فإذن له إمكان وجود » قبل وجوده . 

وليس إمكان وجوده هو قدرة القادر عليه . 

. السبب فى کون ا محال غير مقدور عليه » كونه غير ممكن فى نفسه‎ OF 
. والسبب ف کون غير احال مقدورا عليه » هو کونه ممكذاً فى نفسه‎ 
. والشى ء لا يكون سبباً لنفسه‎ 


v4 


وليس هو قدرة القادر عليه » وإلا لكان إذا قيل نی المحال : 
ٍنه غیر مقدور علیه : لاله غیر ممکن ل نفسه ۰ فقد قیل : انه 


واأیضاکونه مکنا » آمر له فى نفسه . 

وکونه مقدوراً عليه » آمر له پالقیاس إلى القادر عليه . 

فٍذن کونه مکناً » هو أمر مغایر لكوله مقدوراً عليه . 

ومذا الامکان لیس et‏ معقولا بنفسه ؛ لأن الامکان يكون لشیء » بالقیاس إلى 
وجوده » كا يقال : البیاض عکن أن يوجد , 

أو بالقیاس إلى صير ورته Tb‏ آخر » ما يقال : ابلسم يمكن أن يصير أبيض . 

فإذن هو أمر معقول » بالقياس إلى شی ء آحر » فهو أمر إضافى . 

والأمور الإضافية أعراض . 

والأعراض لا توجد إلا فى موضوعاتما . 

فإذن الحادث يتقدمه إمكان وموضوع . 

وذللك الإمكان قوة للموضوع » بالنسبة إلى وجود ذلك الحادث فيه » فهو قوة وجود . 

والوضو ع : 

موضوع بالقياس إلى الإمكان الذى هو عرض فيه . 

وموضوع بالقياس إلى الحادث إن كان عرضاً . 

ومادة بالقياس إليه إن كان صورة . 

فهذا تقرير ما فى الكتاب : 

واعلم أن کل إمكان فهو بالقياس إلى وجود . 

والوجود : 

ما بالعرض » كوجود ابلجسم الأبيض . 

وإما بالذات » کوجود البياض . 

وأما الإمكان بالقياس إلى وجود بالعرض ۰ فهو يكون للشىء بالقياس إلى 
شی els‏ له . 

أو بالقياس إلى صير ورته موجوداً آخر . کا يقال : en!‏ يمكن أن YS‏ أبيض » 


Ae 


غير مقدور عليه ؛ لأنه غير مقدور عليه » أو أنه غير ممكن فى 
أو يوجد له البياض » أو يقال : الماء يمكن أن يصير هواء » والادة يمكن أن تصير 
موجودة بالفعل . 

وظاهر أن جميع هذه الإمكانات محتاجة إلى موضوع موجود معها وهو لها . 

وأما الإمكان بالقياس إلى وجود بالذات » فيكون اشیء بالقياس إلى وجوده . 
ولا او: 

إما أن يكون ذلك الشیء : 

ما يوجد ق موضوع . 

أو ف مادة . 

أو مع مادة . 

كا يقال : البيياض OX‏ أن بوجد 3 أو يكون : وکذلاث العبورة والثفس . 

وحكم هذا الإمكان فى الاحتياج إلى موضوع › حكم القسم الأول » ويكون موضوعه 
حامل وجود ذلك الى ء 5 

وإما أن لا يكون كذلك ؛ بل يكون ذلك الشىء قابا بنفسه » لا علاقة له بشیء من 
ا موضوع والادة . 

ومثل هذا coil‏ لا جوز أن يكون عدا ؛ لأنه لو كان محدثا ‏ لكان مسبيقاً بإمكان 
لا حالة » كامر, 

وإمكانه لا ,یکن أن يتعلق بموضوع دون موضوع ؛ زد لا علاقة له بشیء » فیلزم 
آن يكون جوهراً اما بنفسه » ولکن ابلدوهر من حيث ماهیته » لا یکون مضافاً إلى الغير . 

والامکان مضاف » فلا يكون الامکان هو حقيقة ذلاث ابلوهر » و ASL‏ يكن حقیقته . 
فهو عارض له » وقد فرض غير عارض gt‏ ء . 

هذا خلف . 

ولا تبين أن مثل هذا الشىء لا يمكن أن يكون محدثاً » فهو : 

إن کان موجوداً » کان دام الوجود : 

. يكن موجوداً » كان ممتنع الوجود‎ AOL 

وقد ظهر من ذلك أن الأشياء الحادثة تكون : 


A\ 


س لغری فق نفسه. ed‏ إذن أن هذا الإمكان غير 


إما أعراضاً . 
Sea's‏ 
أو مركبات . 
أو نفوساً توجد مع المواد » ون لم تكن حالة فيها . 
وإمكانات هذه الأشياء تكون قبل وجودها » ويعبر عنها بالقوة » فيقال هذه الوجودات 
ف موادها بالقرة » وهی تختاف بالبعد والقرب » وتزول عنها مع خروج الموجودات من 
القوة إلى الفعل . 
وا بقع اسم الإمكان عليها بالتشكيك . 
وأما إمكان الموجودات الممكنة فى أنفسما » فهى أمور لازمة لماهيائها عند تجردها عن 
الوجود والعدم » بالقياس إلى وجودانها . 
وكذلك الوجوب والامتناع : 
إلا أن الموصوف با لوجوب لا يمكن أن يكون فوق واحد . 
والموصوف بالامتناع لا عکن أن يوجد فى انلارج . 
وا موصوف بالامکان ماهيات كثيرة ختلفة هى موجودات الما بأمرها . 
وهذه الاختلافات أحوال للموصوفات فى أنفسها . 
فهذا ما أردت تحقيقه فى هذا الموضع لتزول الاشکالات الى تورد ههنا » وظهر ما 
أن قول الفاضل الشارح : 
[ الشی ء قبل وجوده نی صرف » فلا يصح SL‏ عليه بالإمكان ] . 
ثم معارضته ذلاث بأله : 
J‏ موصوف حينئذ بأنه مقدور للقادر » وذلك یقتضی تمبيزه ] . 
ثم معارضته للمعارضة : 
J‏ بالممتنعات المتميزة عن المکنات » مع كونها نفياً صرفاً ] . 
خبط يقتضيه عدم التمييز بين الاعتبارات العقلية » والأمور انلارجية . 
وأما قوله : 
[ و کان الإمكان موجوداً » لكان : 


AY 


کون القادر عليه قادراً عليه . 


واجباً . 
أو مكنا . 
والأول : محال ؛ لكونه وصفاً لغيره . 
والثانى : محال ؛ لأنه يازم من ذلك أن يكون للإمكان إمكان ] . 
فالحواب عنه : أن الإمكان فى نفسه اعتبار عقلى » »تعلق بشىء خارجی » فن 
حيث تعلقه بالشیء انحارجی ۰ ليس عوجود فى انلارج » هو زمکان » بل هو إمكان 
وجود ی الحارج ۰ وتعلقه بذاك الثیء دل على وجود LS‏ الشیء ی الخارج ؛ وهو 
موضوعه . 
ومن حيث کونه قابا بالعقل » موجود فى اللخارج » وله إمكان آخحر یعتبره العقل » 
وینقطع التسلسل بانقطاع الاعتبار » كا مر ف التقدم . 
لابقال : وجود شى ء فى العمل » دون حارج » چهل 1 
oy‏ الجهل هو وجود صورة ی cial‏ » على آنا صورة لوجود شحارچی » مع عدم 


المطابقة . 
والاعتبارات العقلية لا توجد فى العقل » على أنها صورة شی ء فى حارج » بل على Wel‏ 


وأحكام الیجودات غير موجودة ف امارج ؛ من حيث هی أحكام ؛ بل تكون 
موجودة من حيث هی محكوم عليها . 

وأما قوله : 

[ إمكان الحادث لا يجوز أن يكون حالا فيه » OV‏ الحادث . قبل وجوده » 

بمتنع أن يكون محلا لشیء » ولا يجوز أن يكون حالا فى غيره » OF‏ نحت الثبىء 

لايكون حاصلا فى غيره ] . 

GLE‏ : أن إمكان الشیء » قبل وجوده حال ى موضوعه ؛ فن معناه کون ذلك 
الشیء فى موضوعه بالقوة » وهو صفة للموضوع من حبث هو فيه » وصفة الشیء من 
حيث هو بالقياس إليه . 

فبالاعتبار الأول يكون کمرض فى موضوع . 


AY 


ولیس شيثاً معقولا بنفسه يكون وجوده لا فى موضوع » بل هو 
إضاق » فيفتقر إلى موضوع . 


وبالاعتبار الثانى » يكو نكإضافة المضاف إليه . 
ولا لم يمكن وجود مثل هذا الثیء إلا ی غيره » لم يمتنع أن يقوم إمكانه أيضاً 
بذلك الغير . 
وأما قوله : 
7 كان الإمكان صفة إضافية » مستدعية اوجود المتضايفين » فهو Le]‏ 
يتحقق بعد ثبوت الماهية والوجود » ويازم منه تقدم الوجود على الإمكان ] . 
فابلحواب : أنه من حيث كونه صفة إضافية » نما يتحقق عند ثبوت المتضايفين » 
ولكن يكفيه ثبوئهما فى العقل » ولا يحب منذلك تقدمهما عليه فى الخارج » لكنه من 
حيث تعلق معروضيه الثابتين ف العقل بأمر وجودى فى الخارج » يستدعى لا محالة 
موضوعاً موجوداً فى الخارج کا مضى فى التقدم بعينه . 
وأما قوله : 
7 الحكم کون الامکان متعلقاً عوضوع » أو مادة » منقوض بالعقول » 
والنفوس المفارقة » وباهيولل + فإنها مكنة مع أنها غير متعلفة عوضوع ومادة ] . 
فابلواب عنه : ما مر من الفرق بين إمكانين عند تعلقهما با فى اندارج » وأن 
إمكان مثل هذه الأشياء صفة le all‏ مجردة عن الوجود والعدم فى العفل . 
وهی من حيث beget‏ فى العقل » موضو ع . 
والإمكان بهذا الاعتبار کمرض ف موضوع . 
وهو أيضاً صفة لوجوداتها ويكون بهذا الاعتبار كإضافة المضاف إليه . 


وأما قوله : 
[ لو قبل : الشىء لا يحدث إلا إذا she‏ وجوده أولى » ولا يصير أو إلا إذا 
کان له مادة . 


قلنا : المقدمتان ممنوعتان : 
آما الصغرى ؛ فلأن الأولوية ؛ لو حصلت حال الحدوث » لكان الكلام فى 


Az 


sd ۰ ae 5 ۰‏ 
فالحادث پتقدمه قوة وجود » وموضوع ٠‏ 


الفصل السابع 


۳ oe 


: الشىء قد يكون بعد الشىء من وجوه كثيرة‎ CV) 

مثل البعدية الزمانية » والمكانية . 

وإنما نحتا ج OV‏ من الجملة إلى ما يكون باستحقاق الوجود » 
وان لم بمتنع أن يكونا فى الزمان‌معاً » وذلك إذا كان وجود هذا عن 


'حصيفا » کالکلام فى حدوث الحادث » وتتسلسل العلل دفية . 
واو حصلت قبل اللحدوث ؛ فوجود LoL‏ كان موقوفاً : 
ما على وجودها . 
أو على عدمها . 
والأول : يقتضى وجود الحادث معها » لا بعدها , 
والثالى : يقتضى وجود الحادث قبلها . کا اقتضی بعدها , 
وأما الكبرى : فلما مر ] , 
فالحواب عنه : أن الشیء لا محدث إلا إذا صار وجوده واجباً » فضلا عن الآواوية » 
Lely‏ حدث مع تحقق وجوبه . غير متأخر عنه » ولا متقدم عليه . ووجوبه نما Blots‏ 
ol‏ ینم استعداد مادته » أو موضوعه » لقبوله . وذلك الاستتام يتعلق بشرائط تستجمعها 
الحركة المتصلة الى لا أول ها » الوجودة فى ابلسم الابداعی » على ما یشتهل العلم 
الإلهى على بيانه 
(۱) أقول : يريد إثبات Cash‏ الذانی المکنات . 
ولاكان تحقیق الحدويث الذانی منیا على تحقيق التأعر CIM‏ ؛ OF‏ المدوث --وهو 
کون وجود الشی ء متأخراً عن لا وجوده - ينقسم : ۱ 


آخر » ووجود الاخر لیس عنه » فما استحق هذا الوجود إلا والآخر 
حصل له الوجود » ووصل إليه الحصول . 

إلى زمای . 

وال ذاق . 

لانقسام التأخر إليهما . 

قدم الشیخ تحقيق معیی التأخر الذانی على إثبات الحدوث الذانی , 

واعلم أن تأخر الى ء عن غيره» يقال بخمسة معان » على ما حقق فى الفلسفة الأول : 

أحدها : بالزمان , 

والثانى : بالمرتبة أوالوضع الذی يكون التأخر المكانى صنفاً منه . 

والثالث : بالشرف . 

والرابع : بالطبع . 

والمحامس : بالمعلولية . 

والأخيران يشتركان فى معبى واحد » هو التأخر بالذات . 

والعی المشرك أن يكون الشیء محتاجاً إلى لحر تحققه» ولا يكون ذلك الآلحر 

محتاجاً إلى ذلك الشى ء . 
فالحتاج هو المتأخر بالذات عن احتاج إليه » ثم لا يخلو : 
إما أن يكون المحتاج إليه » مع ذلك » هو الذى بانفراده يفيد وجود احتاج . 


أو لذ يكون 5 
وانختاج : بالاعتبار الأول + متأخر بالمعلولية » وهو كسركة الفتاح بالقياس إلى 
حركة اليد , 


وبالاعتبار الثانی متأخر بالطبع » وهو كالكثير بالقياس إلى الواحد ؛ وكالمشروط 
بالقياس إلى الشرط . 

والمتأخخر بالمعاولية لا ينفك عن التقدم بالعلية فى الزمان » ويرتفع كل واحد مهما مع 
ارتفاع صاحبه ؛ إلا أن ارتفاع المعلول يكون تابعا ومعلولا لارتفاع العلة » ٠ن‏ غبر 
انعكاس . 


- AN 
وأما الاحر فليس يتوسط هذا بينه » وبين ذلك الآخر فى‎ 
الوجود لا عنه » وليس يصل إلى ذلك إلا‎ ad] الوجود » بل يصل‎ 


~ 
مارا على الآخخر . 


والمتأخحر بالطبع يستازم المتقدم فى الوجود » من غير انعكاس ؛ فإن المتقدم يمكن أن 

يوجد لامع المتأخر » أما المتأخر فلا يمكن أن يوجد إلا مع المتقدم . 
وربا يقالللمعى المشترك تأخر بالطبع . و خص التأخر بالمعاولية باسم التأحر بالذات : 

والشيخ : استعملهما فى «قاطيغورياس الشفاء» كذلك » وذاك أنه قال ؛ عند ذکر 

التقدم بالعلية : 
J‏ ون کان يقال : المتقدم بالطبع على المتقدم بالعلية » والذات ۲ . 

أما فى هذا الكتاب فقد مى الشترلك تأخرا بالذات . 

والدليل عليه : أنه مثل له بحركة المفتاح واليد » وهو تأخر بالمعلولية الأی هو أحد 
قسميه ثم أطلق اسم التأخر بالذات صريحاً على القسم الآخر » وهو تأحر ما » لاشىء 
بحسب غيره » ما له بحسب ذاته » وهو تأخر بالطبع » لا بالعلولية , 

وهذا التأخر م أعنى الذاقى » بالمعى الشترك س هو تأحر حقربى » وها سواه فلس 
بحقيق ؛ ALM OY‏ بالزمان » أو بالمرتبة والوضع » أو بالشمرف » يمكن أن يصير بالفرض 
متقدماً » وهو هو ؛ لأن المقتضى لتأخره »هو أمر عارض لذاته . وأما التأخر بالذات 
فلا کن أن یفرض متقلماً » وهو هو ¢ OY‏ القتضی لتأخره هو ذاته لا one‏ ؛ ولهذا 
خصه الشيخ بأنه الذى يكون باستحقاق الوجود . 

واعلم أن المتأخر بالعلولية يحب أن يكون فى الزمان مع المتقدم بالعلية . 

والمتأخر بالطبع لا جب أن يكون ف الزمان » مع المتقدم chs‏ يمكن أن dy Ry‏ 3 ويمكن 
أن لا يكون ؛ ولذلك حكم الشيخ على العی الشترك بيئهما » بالإمكان العام الشامل 
لوجوب واللاوجوب » وهو قوله : 
[ ون يمتنع أن يكونا فى الزمان معا ] . 
مقوله : 

[ وذالك إذا كان وجود هذا عن آخر » ووجود الآخر ليس عه » فا استحق 


AV 


وهذا مثل ما تقول : حركت يدى فتحرك المفتاح » أو ثم 
تحرك المفتاح » ولا تقول تحرلك الفتاح فتحركت يدى » أو ثم 


هذا الوجود » إلا والاخر حصل له الوجود » ووصل إليه الحصول . 
وأما الآخر فليس يتوسط هذا بينه وبين ذلك الآخر فى الوجود » بل یصل 
إليه الوجود لا عنه « ولیس يصل إلى ذلك إلا مارا على الآخر ] . 
هو بیان التأخر بالذات » بتقريره ف بعض أقسامه . ۱ 
ومعناه أن هذا التأخر یکون ]13 كان وجود هذا ؛یعی bell‏ کالعلول‌مثلا- عن آخمر» 
يعى التقدم كالعاة مثلا" - ووجود التقدم لیس عن التأخر ۰ فا استحق المتأخر 
الوجود » إلا والتقدم حصل له الوجود ووصل ad]‏ الحصول من athe‏ » إن كان له علة . 
وأما المتقدم » فايس يتوسط PEM‏ بينه وبين علته فى الوجود » بل یصل 
إليه الوجود » لا عن التأحر » وليس يصل إلى المتأخر من تلك العلة إلا مارا على المتقدم . 
وذهب الفاضل الشارح إلى أن المراد : 
[ أن العلة متوسطة بين ذات المعلول ووجوده » والمعلول ليس عتوسط بين ذات 
العلة » ووجودها ] , 
ولت أرى هذا التفسير مطابةا لألفاظ هذا الكتاب . 
وقوله : 
May [‏ مثل ما تقول : حرکت يدى فتحرك المفتاح » أو ثم تحرك المفتاح » 
ولا تقول : نحرك المفتاح » فتحركت يدى » أو م حرکت بدی ؛ وان كانا معا ی 
الزمان » فهذه بعدية بالذات ] . 
ایراد المثال ¢ للتقدم SLA‏ ¢ ومعناه واضح ١‏ 
واعترض الفاضل الشارح على التقدم بالعلية » فقال : 
[ إن كان المراد من تقدم العلة على العلول » كوبها مؤثرة فيه » كان معى قولنا : 
العلة متقدمة على المعلول » هو أن المؤثر فى الشیء . مور فيه » وهذا تکرار 
حال عن الفائدة 5 
ون كان المراد شيئاً آخر » فلا بد من إفادة تصوره ] . 


AA 
. تحركت يدى . وان كانا معاً فى الزمان . فهذه بعدية بالذات‎ 
ثم آنت تعلم أن حال الشىء الذى يكون للشىء‎ )۲( 


3 
باعتبار ذاته » متخلياً عن غيره » قبل حاله من غيره » قبلية 
وجعل قول الشيخ : 


[ الوجود لا يصل إل المعلول إلا مار على العلة ]بیان لا » ونسبه إلى امجاز . 
وجعل المثيل [ بحركة اليد والمفتاح ] . 
بیاناً آنحر غيره » ونه به إلى الركاكة . ٠‏ 
وأقول : تقدم الشىء الذى منه الوجود » على الشى ء الذى له الوجود » فى الوجود » 
معلوم بيديبة العفل ويس الغرض من هذه البیانات والامثلة تعريفه » ولا زثباته» بل 
الغرض بیان إمكان انفكا که عن التقدم الزمانی » فإن ابلحمهور بظنون أن وجود نز 
الزمانی شرط فى وجود هذا التقدم , 
(؟) أقول : با فرغ من بیان معبى التأخر الذاق شرع ف المقصود 6 وهو إثبات 
الحدوث الذانی للمکنات . 
وتقريره : أن حال الى ء الذی يكون له بحسب ذاته مع قطع النظر عن غيره » إنما 
يكون قبل حاله بحسب غيره » قبلية بالذات . 
لأن ارتفاع حال الثی ء بحسب ذاته » يستلزم ارتفاع ذاته ؛ وذاك یقتفی ارتفاع 
الحال الى تكون للذات بحسب الغير . 
وأما ارتفاع الال الى بحسب الغير فلا يقتضى ارتفاع الخال الى بحسب الذات . 
والوجود عن الغير المکن بالذات 1 او انفرد عن الغير 3 لاستحق العدم كسب 
الخارج . 
ul,‏ عسب العقل فلا پستحق العدم ولا الوجود ؛ oY‏ وجوده Le]‏ يكون له » ياعتبار 
وجود علته » وعدمه LE]‏ يكون باعتبار عدم علته » وكلاهما مغايران له . 
el » SILI oday‏ التجرد عن الاعتبارات » لا تکون إلا فى العقل » فاسلتال الى 
تكون له متجرداً عن الغير : 
إما العدم . 


۸۹ 


وکل میرد عن ach‏ » يستحق العدم لو انفرد ؛ أولا يكون 
له وجود لو انفرد » بل نما يكون له الوجود عن غيره . 


وإما أن لايكون له وجود ولا عدم . 
aly‏ وجوده » فهو حال له حسب الغير . 
فإذن وجوده مسروق : 
إما بعدمه . 
أو بلا وجوده . 
وهذا هو الحدوث الذاتى . 
قال الفاضل الشارح : 
3 المکن لا يستحق الوجود من ذانه » ولا پلزم منه أنه یستحق اللا وجود ؛ 
فإن الستحق للا وجود هو المتنع 1 
فإذن وجوده مسبوق » بلا استحقاق الوجود » لا بالعدم 3 أو پاللاوجود ] . 
ثم قال : 
1 فى قول الشيخ : إنه يستحق العدم لو انفرد 3 أولا يكون له وجود » لو انفرد» 
مغالطة ؛ لأنه : إن أراد بالانفراد اعتبار ذاته من حيث هی هی » فهو فى 
هذه الحا لة لا يستحق العدم أو اللا وجود » وإلا لكان متنعاً » لا مكنا . 
وإن أراد به اعتبار ald‏ مع عدم علته » فلا يكون الانفراد انفراداً ] . 
۱ وابلواب عنه : أن الماهية الجردة عن الاعتبارات » لا ثبوت ا فى الخارج » فهی 
وان کانت پاعتبار العقل لا تخلو » من أن تعتبر : 
إما مع وجود الغير . 
أو مع عدمه . 
أو لا تعتبر مع أحدهما . 
لكا إذا قیست إلى الخارج لم يكن بين القسمين الآخرين فرق ؛ UY‏ إنلم تكن 
مع وجود الغير » لم تكن أصلا . 
فإذن انفرادها هو لاكونها » وهذا معی استحقاق العدم . 


فاذن لا يكون له وجود 6 قبل آن یکون له وجود » وهو الحدوث 
الذاتی + 


(۱) وجود العلول‌متعلق بالعلة » من حيث هى على الحال 
اى با تکون Ue‏ :من طبيعة أو رادة » أو غير ذلك أيضاً » من 
آمور یحتاج إلى of‏ تکون من خارج » ولها مدخخل فى تتم کون 
العلة علة بالفعل . 

مثل الآلة : حاجة النجار إلى القدوم .' 


وأما باعتبار العفل ؛ فانفرادها یقتضی تجریدها عن الوجود والعدم معا » ولفظة : 
[ لايكون له وجود ۲ ‘ 

ق قول الشيخ : [ أو لا يكون له وجود لو انفرد ] . 

ليست معبى العدول » حى يكون معناها أنه ats‏ له أن لا يكون له الوجود ؛ بل هی 
یکی السلب ؛ فإن الفعل لا يعطف على الاسم 

وتقدير الكلام : 

كل موجود عن غيره » فایس معه مع الوجود لو انفردت ماهيته . 

وتقدير الننيجة : 

أن.تجرد تلك الماهية عن اعتبار الوجود » يكون لها قبل وجودها بالذات . 

(۱) أقول : يريد أن ينبه على أن المعلولات لا تتخلف عن علنها التامة . 

فذ كر أن وجود المعلول متعلق بعلته الستجمعة لجميع ما يحتاج إليه فى عليمها بالفعل » 
كام 

۰ io 


4\ 


أو المادة : حاجة النجار إلى الخشب . 
أو العاون : حاجة النشار إلى نشار آخر . 
أو الوقت : حاجة الآدى إلى الصيف. 


ثم أشار إلى بعض تلك الأمور » وقسمها : 
. إلى ما لا مخرج عن ذات العلة » وإلى ما مرج . 

والأول : كالطبيعة المقتضية الحركة لا مع الشعور : والارادة القتضية لها مع الشعور ؛ 
فإن علة هاتين الحركتين لا تتحصل موجودة» إلا بأحدها . 

وكذلك الحالة الى للنفس الزباتية الى تصير بها علة حركة غير طبيعية ولا إرادية . 

. تكون للعال الى هی فوق هذه العلل‎ HILL 

وقوله ١:‏ [أوغير ذلك ] . 

إشارة إلى القسم الثانى » gel‏ ما خرج عن ذات العاة » ما له مدحل فى تتمیم Wee‏ 
بالفعل . فقد ذكر منه ستة أصناف يمكن أن تشتمل عليها قسمة » وهی أن يقال : تلك 
الأمور تکون : 

إما وجودية . 

وإما عدمية . 

والوجودية تكون : 

إما شيئاً ينضاف إلى العلة لنتمكن من العلية . 

أو شيئاً لا ينضاف إليها . 

والأول : 

لما شی ء يتوسط بينها وبين معلولا كالالة . 

وإما شی ء لا يتوسط . 

وهو إما ذات ينضياف الما » كال معاون . 

أو وصف لا » کالداعی . 

والشی ء الذی لا ينضاف إلبها : 

اما محل لفعلها كالمادة . 


ay 
. أو الداعى : حاجة الآ كل إلى الجوع‎ 
. أو زوال المانع : حاجة الغسال إلى زوال الدجّن‎ 

. وإما ليس بمحل لفعلها ؛ کالزمان : والعدمية » كزوال المائع‎ ٠ 

قوله : [ ف الوقت : حاجة eV‏ إلى الصيف] . 

أى حاجة متخذ الادم »> وهو منسوب إلى جمع الادم 2 والأديم جمع على eal‏ 3 
كأفيق وأفسق > وهو ابملدالذی م تم دباغته » ويجمع أيضا على آد La‏ » كرغيف وأرغفة . 

فالمنسوب إليه » إما : 

أدمى » بفتح الألف والدال . 

أو آد مى » مد الألف وکسر الدال . 

والزمان ههنا شرط وجودی Bagh‏ الصنعة » لا ف کون العلة علة بالفعل . 

والداعى » غير الارادة ؛ فإن الفاعل بالارادة » قد يكون له داع » وقد لا يكون » 
فيتحدث » وهو فى جميع الأحوال موصوف بأنه فاعل بالإرادة . 

ولد جن فى قوله : [ حاجة الغسال إلى زوال الد جن ] . 

هو لباس الغيم السیاء » وهو ضد الصحو . 

وعلى : [ زوال Cel‏ 

اعترض الفاضل الشارح : 

بأنه قيد على » والعدم لايكون جزءاً من العاة الموجودة . 

وابلواب : أن الشيخ ل يقل : 

إن هذه الامور أجزاء العلة . 

بل ذکر : 

أنها مما له مدخل فى gat‏ عليتها . وصير ورا علة بالفعل . 

ولا شلك أن العلة مع ما يمنعها من التأثير لا تكون علة بالفعل . 

واعلم أن الأمر العدمی » ليس عدماً صرفاً : بل هو عدم مقيد بوجود شی ء ؛ وهو » 
من حيث هو كذلك » آمر ثابت ف العقل » فيصح أن يكون علة لما هو مثله » کا يقال + 

عدم العلة » dle‏ العدم ا 

ويصح أن Sy‏ شرطاً اوجود معلول ثابت على الإطلاق » ويصير جزعاً من الفهوم 
من علته العامة ۰ إذا كان ذلك المفهوم مركباً فى العقل . 


ay 


(۲) وعدم المعلول متعلق بعدم کون العلة على الحالة الى هی 
پا علة بالفعل » سواء كانت ذانها موجودة لا على تلك الحالة » أو 
لم تکن موجودة أصلد 3 

۱ ۳( نذا لم يكن شىء معوق من خارج » وكان الفاعل بذاته 
الحالة ال ذکورة . 

فإِذا وجدت - QUIS‏ طبيعة » أو إرادة جازمة » أو غير ذلك - 
وجب وجود المعلول 5 

وان لم توجد » وجب عدمه . 

+ چ #. 2 4 
وأهما فر ضآبدا »کان ما بززائه آبدا © آو bay‏ ما » كان وقناً ماء 

(4) وإذا جاز آذیکونشیء متشابه الحال فى کل شىء ؛ وله 


1 
معلول » لم يبعد أن يجب عنه سرمدا . 


(۲) أقول : لا ذکر الأمور الى تم بها علية العلة » وهی ما يتعلق وجود العلول 
ماما ذ کر أن عدم العلول بتعلق بعدم شى ء من تلك الحملة : 

ما عدم حال من الاحوال المعتبرة فى العلية بالفعل » وحدها . 

وإما عدم ذات العلة مطلقاً . 

(۳) أقول : أى إذا كان الفاعل موجوداً » ولا مانع » وم يكن هو لذاته علة تامة ؛ 
بل يحتاج إلى حالة من الأحوال المذ كورة » فوجود العاول موقوف على وجود تلاك اللحالة » 

فإذا وجدت » وجب وجود المعلول ؛ لاله م يتوقف الا عليها . 

ون d‏ توجد وجب عدمه ؛ لاله توقف على شی ءلم يوجد . 

وأى الأمرين فرض أبداً » أو وقتاً ما دون وقت » كان ما بإزائه مثله , 

ر4) أقول : أى إذا جاز أن تکون علة نامة موجودة لا أول اوجودها ولا آخر » وهی 


۹٤ 
فإن لم يسم هذا مفعولا » بسبب أن م يتقدمه عدم » فلا‎ 
. مضايقة فى الأسماء بعد ظهور العنی‎ 


متشاببة الحال فى کل شیء » لا بتجدد ها حال » ولا يزوك عنبا حال » وها معلول » ل 
dass‏ أن يجب Ye‏ دام , 

وأا قال.: [۸ يبعد] . ۱ 

وان کان من الواجب أن يقول : [ وجب أن جب عنه سرمدا ۲ . 

. مقصوده ههنا إزالة الاستبعاد؛ فان ابمهور يستبعدون وجود معلول دام الوجود‎ oy 

وأيضا القطع بوجود علة هذا شأها » مبی ole‏ العلة الأولى ese‏ أن يكون لها صفة 
أوحال يجوز أن نتغیر » وذلك مما م يسبق إليه إشارة بعد . 

فلذلك اقتصر ههنا de‏ الحكم بالتجويز » وإزالة الاستبعاد . 

وإبما عبر عن a‏ الدوام 4 ههنا , السرمد » ؛ لأن الاصطلاح : 

كما وقع على إطلاق الزمان على النسبة الى تكون لبعض التغیرات إلى بعض ‏ فى 
امتداد الوجود . 

فقد وقع على إطلاق الدهر » على النسبة الى تكون للمتغيرات إلى الأمور الثابئة . 

والسرمد على النسبة الى تكون للأمور الثابتة بعضها إلى بعض . 

» إلى أن مثل هذا المعلول يكون بالحقيقة مفعولا ؛ فإنلم تطلق لفظة « المفعول‎ Lyfe 
بعد ظهور‎ » BL عليه » بسبب نم يتقدم عليه عدم بالزمان » فلا مضايقة فى وضع‎ 
. العی‎ 

فظهر من ذلك أن المفعول أعم من TIAN‏ 


Ao 


الفصل التاسع 


0 


(۱) الإبداع هو أن يكون من الشىء وجود لغيره » متعلق به 
فقط » دون متوسط من Bole‏ » أو UT‏ » آو زمان . 
(۳) والإبداع أعلى مرتبة من التکوین والاحداث ۰ 


)١(‏ أقول : هذا تفسیر لفظة «الابداع » بحسب الاصطلاح القریب من 


امال ار 

cy)‏ أقول : وهذا تذكار لما سلف > وهو أن کل مسبوق بعدم فهو مسبوق بزمان 
ومادة . 

والغرض منه عكس نقيضه » وهو أن كل مالم يكن مسبوقاً بمادة وزمان » لم يكن 
مسبوقاً بعدم . 


ويتبين من انضياف تفسير « الإبداع » إليه ء أن « الإبداع » هو أن يكون من الشی ء 
وجود لغيره » من غير أن يسبقه عدم » سبقاً زمانيما . 
وعند هذا يظهر أن « الصنع » و « الإبداع ) يتقابلان » على ما استعملهما فى صدر 
الفط . 
رس أقول : التكوين هو أن يكون من الشیء وجود مادى . والإحداث هو أن 
يكون من الشی ء وجود زمای . 
وکل واحد منهما يقابل الإبداع من وجه . 
والإبداع أقدم منهما ؛ لآن : 
المادة » لايمكن أن تحصل بالتكوين . 
والزمان » لا بمكن أن بحصل بالإحداث . 
لامتناع كومهما مسبوقين wet sale‏ » وزمان آلحر . 


۹٦ 


النصل العاشر 


تنبیه وإشارة 


0 ۳ زا ار ٤ 8 ee‏ ۴ هة 
(0) کل‌شیء لم يكن ثم كان » فبین ف العقل الاول» أن ترجح 
أحد طرف إمكانه » صار اول بشىء وبسبب » وان كان قد مكن 
العقل أن يذهل عن هذا البيّن » ويفزع إلى ضروب من البيان . 
فإذن « التكوين » و « الإحداث » مرتبان على « الإبداع »۰ وهو أقرب منهما إلى 
العلة الأول » فهو أعلى مرتبة منهما . 
ولیس ی هذا البيان موضع خطابة » كا ذهب إليه الفاضل الشارح . 
)\( أقول : احداث لا يكون واجباً » فهو مکن ؛ والممك. ن یفتقر فى ترجح أحد 
طرق وجوده وعدمه » على الآخر ؛ إلى ale‏ مرجعحة ة لذلاثف الطرف . 
وهذا حك hl‏ » وان کان قد مک ن لاعقل أن يذهل عنه » ويفزع إلى ضروب من 


البيان » كا يفزع إلى heel‏ بکفی الميزان المتساو یتین‌اللتینلا يمكن أن تترجيح إحداها 
على الأخرى » من غبرشی ء آآخر ينضاف bed]‏ ؛ وال غير ذلاث ما يجرى مجراه » وید کر 


ف هذا الوضع . 
ثم إن صدور الممكن العلول ؟ مع ذلك الارجيح 3 عن تلك العلة ۰ 
إما أن يكون واجباً . 


أو لا يكون ء بل یکین مکناً ؛ إذ لاوجه لن یکون متنعاً » مع فرضل وقوعه . 

ون كان مکناً عاد الكلام فی طلب سبب ترجحه جذعاً » أى جدیدا » أو Cote‏ 
ولا يقف ؛ بل يؤدى إى الافتقار بعد کل سبب » إلى سبب gl‏ » لا إلى مهاية . 

وپازم نه أيضاً أن لا يكون ما فرض سپا 6 پسیب ‏ وهو محال . 

فإذن صدور المعلول ۰ مع ال جیح 6 عن السبب الأول » واجب » وهو المطلوب . 

وظهر من ذللك أن العلة مالم جب صدو ر المعلول Ue‏ » لم يوجد المعلول » وأيضاً أن العلة 


۹۷ 


وهذا الترجيح والتخصيص عن ذلك الشىء . 

ما أن يقع » وقد وجب عن السبب . 

أو بعد لم يجب > بل هو فى حد الإمكان عنه ؛ إذ لا وجه 
للامتناع عنه ٠»‏ فيعود الحال فى طلب سبب الترجيح جلعاً » 
لاقت 


فالحق أنه يجب عنه » 


الفصل الحادى عشر 
۳ 


أن علة ما بحیث‌یجب عنها (ت) 


الأول » كنا كانت واجبة لذاها ‏ كانت واجبة فى عليئها » وإما وسم الفصل + « التنبيه 
والإشارة » معا ¢ لاشمّاله : 
على حكم أولى » وهو احتياج الممكن فى وجوده إلى سبب » وهذا الحكم مع أوليته 
مشهور لم ينازع فيه أحد . 
وعلی حکم قريب من الوضوح + وه کون السبب فى سببیته واجباً » وهذا ما نازع فيه 
قوم من المتكلمين ؛ فإنهم حكموا Ob‏ الفاعل الختار ؛ نما يصدر الفعل عنه » على سبيل 
الصحة » لا على سبيل الوجوب . 
(۱) أقول : يريد بیان أن الواحد اللحقيق » لا برجب » من حيث هو واحد » 
إلا Lol G+‏ بالعدد » وكأن هذا الحكم قريب من الوضوح ؛ ولذلك وسم الفصل بالتنبيه. 
وإما کارت مدافعة الناس إياه » لإغفالهم معى الوحدة الحقيقية . وتفريره : أن 
يقال : مفهوم کون tll‏ ء بحیٹ يجب عنه )1( غير مفهوم كونه بحيث يجب عله (ب) . 
الإشارات والتدیهات 


4A 
وإذا كان الواحد يجب عنه شيئان » فمن حيثيتين مختلفق‎ 
. الفهوم 6 محر مختلفی ا لحقيقة‎ 


أى عليته لاحدهما » غير علیته لخر . 
وتغایر المفهومين » يدل على تغایر حقیفتیهما , 
فإذن » الفروض لیس شيئاً واحدا » بل هو شیثان » أو شىء موصوف بصفتين 
متغايرتين » وقد فرضناه واحداً . 
هذا خلف . 
وهذا القد ركاف فى تقرير هذا المعنى » ولزيادة الوضوح قال : . 
[ وذانلك الشيئان : 
إما أن يكونا من مقومات ذلك الشى ء الواحد . 
أو من لوازمه . 
فإن كانا من لوازمه » عاد الكلام الأول بعينه ملم يقف . 
فهما إذن من مقوماته ] . 
وش بعض النسخ بزيادة » [ أو بالتفريق ] . 
بعد قوله : [ فإما أن يكونا من مقوماته . أو من لوازمه ] . 
والمراد منه أن يكون . أحدهما من مقوماته . 
والاخر من لوازمه . . 
وحینتل لا تکون حيثية استازام ذلك اللازم » هى بعينها حيثية ذللك القوم . 
ويازم منه أن يكون مبدأ حيثية الاستلزام غير حارج عن ذانه » وإلا عاد الکلام . 
وعلى Ala!‏ » مع جميع التقديرات » پلزم منه تركب : 
إما فى ماهية ذلك الشی ء . 
أو لأنه موجود بعل كونه شيئاً ما . 
أو بعد وجوده بتفريق له . 
والأول : كا فى اسم > بحسب ماهيته المنقسمة إلى مادة وصورة . 
والثالى : کا فی العقل الأول بحسب التكثر الذى بلزمه عند وجوده » يسبب تخایر 
مأهيته ووجوده . 


44 


فإما أن يكونا من مقوماته . 
أو من لوازمه . 

1 03 

أو بالتیریق . 


والثالث : كا فى الشى ء المنقسم إلى أجزائه أو جزثياته . 

فإذ نكل ما يزم عنه اثنان معأ » ليس أحدهها بتوسط » فهو منقسم الحقيقة . 

واشترط أن لا يكون أحدها بتوسط ؛ OF‏ الأشياء الكثيرة عکن أن تصدر عن 
الواحد الحقيى » ولكن البعض بتوسط البعض . 

وإثما قال : [ فهو منقسم الفقة ] . 

و يقل : [ منفسم الاهية ] . 

: الاهية قد تکون بسيطة » والتكثر یلزمها‎ OY 


اما لاوچود . 
أو لما يعرض بعد الوچود . 
کامر . 


وعارض الفاضل الشار ح ذلك  :‏ 
ob [‏ الواحد قد پسلب عنه أشياءكثيرة » کقولنا هذا الشی ء : 
لیس بجر . 
وليس بشچر . 
وقد يوصف بأشیاء كثبرة » كقولنا : 
هذا الرجل قاثم . 
وقاعد . 
وقد يقبل أشياء كثيرة » کابلوهر : 
للسواد » 
والحركة . 
ولا شلك : 


۱۰ 
فان فرضتا من لوازمه » عاد الطلب Ted‏ » فتنتهی إلى 


حیشیتین من مقومات العلة ¢ مختلفتین . 


أن مفهومات سلب تلك الأشياء عنه . 
واتصافه بتلك الأشياء . 

وقبوله لتلك الأشياء ۰ 

محتلفة » ويعود التقسيم المل كور حى يازم : 
أن يكون الواحد ؛ لا يسلب عنه إلا واحد . 
ولا يوصف إلا بواحد . 

ولا يقبل إلا واحداً ] . 


والحواب عنه : أن سلب الشى ء من الشی ء . 

واتصاف الى ء بالشی ء . 

وقبول الشى ء للشى ء . 

آمور لا تتحفق عند وجود شىء واحد لا غير » فإنها لا تلزم الشیء الواحد » من 
حيث هو واحد » بل تستدعی وجود أشياء فوق واحدة » نتقدمها » حى تلزم تلك الأمور 
لتلك الاشیاء » باعتبارات مختلفة . 

وصدور الأشياء الكثيرة » عن الأشياء الكثيرة » ليس بمحال . 

وبيانه : أن السلب يفتقر إلى ثبوت : 

مسلوب » 

ومسلوب عنه . 

يتقدمانه » ولا GR‏ فيه ثبوت السلوب عنه فقط . وکذاك الاتصاف یفتفر إلى ثبوت : 

موصوف . 


وصفة . 


۱ 


٠‏ ما للماهية 


۱ 
وإما لا نه موجود . 


والقابلية إلى : 

قابل . 

ومقبول . 

أو إلى : 

قابل . 

وثی ء يوجد المقبول فيه . 

واخختلاف المقبول + كالسواد ASL Ly‏ » یفتفر إلى : 

اختلاف حال القابل . ۱ 

. يقبل السواد » من حيث ینفعل عن غيره‎ : et lop 

ويقبل ASA‏ ؛ من حيث يكون له حال لا عتنع خروجه عنما . 

وأما صدور الشىء عن الى ء ۰ فأمر يكى فى تحقيقه فرض شى ء واحد هو العلة » 
وإلا لا متنع استناد جميع العلولات إلى مبدأ واحد . 

لايقال : الصدور أيضاً لا يتحقق » إلا بعد تحقق : _ 

شی ء يصدر عنه . 

وشی ء صادر . 

. نقول : الصدور يقع على معزيين‎ uy 

أحدهما : أمر إضافى يعرض للعلة والمعلول من حيث يكونان دعا » وکلامنا ليس فيه . 

والثانى : کون العلة بحيث يصدر عا المعلول . 

وهو بهذا العی متقدم : 

عل المعلول . 

ثم على الإضافة العارضة هما . 

وكلامنا فيه : وهو أمر واحد » إن كان المعلول واحدا . 

وذلك الأمر قد يكون هو ذات العلة بعينها » إن كانت العلة علة لذاتها . 


۱۲ 


وإما بالتفریق . 
فكل ما پلزم عنه اثنان معاً ليس آحدهما بتوسط. الأخخر ‏ 


“ م مه 


فهو منقمم الحقيقة ٠‏ 


الفصل الثانی عشر 
آوهام وتنبیهات 


» قال قوم : إن هذا الثی > المحسوس. 6 موجود لذاته‎ Cy) 


وقد يكون حالة تعرض ها » إن كانت علة لا لذاتها » بل بحسب حالة أخرى . 

أما إذا كان المعلول فوق واحد » فلا محالة يكون ذلاث الأمر عختلفا » ويلزم »نه التكار 
فى ذات العلة » ها مر . 

(۱) أقول : يريد Oly‏ مذاهب الناس فى وجوب أعيان الموجودات » وزمکانها » 
وقدمها » وحلوپا .. 

وأن ينبه على ما هو الق عنده منها . 

: عن الژثر » اللى هو موجود لنفسه » واجب لذاته‎ le اختلافهم : ی الثی‎ daly 

Guoly sal 

والقائلون : بأنه أ کر من واحد » افترقوا : 

إلى قائلين ail,‏ هذه الموجوداث المحسوسة . 

وإ قائلين بأنه غير ذلك . 

والفرقة الأولى زعمت : أن الأفلاك والكواكب بأشكاها وهيئاتها » ونضندها » والعناصر 
US‏ ؛ واجبة قديعة . 

. الممكن احادث ف العالم هو اطرکات والتركيبات » وما يتبعها » لا غير‎ ob 


۱۳ 


لکدث إذا تذكرت ما قيل لك فى شرط واجب الوجود م 
جد هدا اخسون اجا 
وتلوت قوله تعالى : 
س ل سم م 
دلا Get‏ الافلین » 
a *‏ 

فان الهوی فى حظيرة الإمكان » أفول ما . 

وقال dy at‏ ۱ بل هذا الوجود المحسوس معلول 5 

ثم افترقوا : 
والشيخ رد علمهم بتذ کر ما مر » من شرط واجب الوجود : 
وهو أنه واحد غير محتاج فى قوامه إلى شى ء » وغير منقسم بحسب امد والماهية . 
ولا بحسب العیی والقوام . ۱ 

ولا غسب الكمية إلى ٠ alee‏ ولا إلى جزئیاث . 

ولا إلى ماهية ووجود . 

: جميع ما هو موصوف بشی ء من ذلك ممكن‎ Ol 

9 استشهد على امتناع کون هذه المحسوسات الموصوفة بذلك » مبادى بأنفسها . 

غنية عن غيرها بقوله تعالى : [ لا أحب الآفليين ] , 
فى قصة إبراهم عليه السلام » حكاية عنه » حين حکم بامتناع ربوبية الكواكب . 
Us‏ ؛ فإن الإمكان أفول ما . 

وأما الفرفة الثانية القائلة : بأن هذه الحسوسات ليست بواجبة » فقد افترقوا : 
إلى قائلين ol‏ مادة هذه احسوسات وعنصرها واجبة . 

وال قائلين بأنها ليست بواجبة . 

: إلقائلون بأنها واجبة‎ Uf 

فنهم من ذهب إلى أا هيول مجردة عن الصورة » ككثبر من القدماء . 

ومنهم من ذهب إلى أنها أجزاء » هی أجسام : 


4 
ails‏ 
فهولاء قد جعلوا فى الوجود واجبين . 
ونت خبير باستحالة ذلك . 


یشهم من جعل وجوب baa gah ll‏ ا 
غير ذلك من ذلك . 


ما متفقة بالنوع » مختلفة بالأشكال ۰ وم أصصاب ديمقراطيس . 

وإما dale‏ بالنوع ۰ وم lel‏ اخلط . 

وم من ذهب إلى أنْها عنصر واحد ».هو : 

ماء . 

أو بغار . 

أو هواء . 

أو غير ذلك . 

ثم اتفقوا على أن هذه المحسوسات كائنة من تلك المادة » حادثة معلولة » وأثبتوا علة 
مخايرة لها : 

إما واجبة واحدة . 

| أو فوق واحدة . 

ul‏ القائلون : انبا واحدة » فهم بعض القائلين بالميول المجردة » وجميع من قال 
بالأجزاء » أو بالعنصر الواحد . 

ul,‏ القائلون بأمها فوق واحدة » فهم من جماة القائلين بالهيولى اجردة » وهم اللحرنائوون 
الذين قالوا : إن البادی خمسة : 

هيول . وزمان . وشعلاء . ونفس . واله . 

وأما القائلون Ob‏ المادة » ليست بواجبة » وأن الواجب IST‏ من واحد » فهم ابلاعلون 
وجوب الوجود لضدین : 


وموّلاء ئی حكم الذين من قبلهم . 

(۲) ومنهم من وافق على أن واجب الوجود واحد » ثم افترقوا : 

فقال فريق منهم : إنه لم يزل » ولا وجود لشیء عنه »ثم 
ابتذاً وراد وجود شىء عنه . 


وش . 

: Lape يعبرون‎ 

تارة ب ل يزدان 4 و ذإ اهرمن) . 

وتارة +( النور4 و ل الظلمة) . 

والشيخ رد على جميعهم : بتذ کر البرهان على أن واجب الوجود واحد . 

(۲) أقول : لما فرغ من ذكر أقوال القائلين ob‏ الواجب أكثر من واحد » شرع 
فى أقوال القائلين sl,‏ واحد » وهم بعد اتفاقهم على ذلك » افترقوا فرقتين : 

Can‏ إحداهما : إلى أن ما عداه مسبوق بالعدم سبقا Css‏ » وه المتكلمون وكثير 
من سائر المليين . 

والثانية : إلى أن بعض ما عداه » غير مسبوق بالعدم » إلا سبق بالذات ۰ وهم 

جمهور الحكماء . 

فقالت الفرقة الأول : إن واجب الوجود لم يزل غير موجد لشىء » ثم ابتدأ وأوجد 
العالم بإرادته . 

واحتجوا على ذلك : بأن الخال لو لم يكن كذللك » لازم القول بحوادث لا أول ها » 
کا ذهبت إليه الحكماء » وهو باطل لأمور : 

مما : وجوب کون تلك ا-حوادث موجودة بالفعل » لأ نكل واحد مها موجود , 

فإذن يكون لما لا مهاية له كلية منحصرة فى الوجود . 

والانحصار فى شى ء يناقض عدم التناهی . 

وان لم يكن لها كلية حاصرة لاحادها معا فى الوجود » فإنها فى حکم ذلك عقلا » 


۱۰۹ 
ولولا هذا » لکانت آحوال متجددة من صناف شتی فى الاضی 
لا مباية لها »> موجودة بالفغل ؛ لن کل واحد مثها وجد » فالکل 
وجد » فیکون نا لا نباية له من آمور متعاقبة » TIS‏ منحصرة فى 

الوجود ۰ 
قالوا : وذلك محال. ۰ 
وان تكن كلية حاصرة لأجزائها مع kei‏ فى So‏ ذلك . 
pt 0 5 01‏ و 03 
وكيف بمكزأن تكون حال من هذه الأحوال » توصف بأنما 


بناء على أن کم عل ىكل واحد » هو الحكم على کل الالحاد . 
والشيخ : أشار إلى هذه اسلمجة بقوله : 
[ موجودة بالفعل . . . إلى قوله : فإنها فى حكم ذلك ] . 
وسها : امتناع وجود كل واحد من اللحوادث ؛ لكونه متوقف الوجود على انقضاء 
ما لا مهاية له من الحوادث السابقة » والامور المرتبة غير المتناهية يمتنع أن تنقذى . 
وأشار إلى هذه Zl‏ بقوله : 
[ وكيف يمكن أن يكون حال من هذه الأحوال . . . 
إلى قوله : فينقطع bell‏ ما لا مهاية له ] . 
وسا : وجوب تزايد عدد Dall‏ بتجدد کل حادث ¢ وما لا يتناهى يمتنع أن يزيد 
أو ینقص ۰ 
وإلى هذه الحجة أشار : بقوله : 
61 كل وقت يتجدد » يزداد عدد تلك الاحوال » وكيف olay,‏ عدد 
ما لا مپاية له؟ ۲ . 
ثم إن هذه الفرقة إذا طولبوا بعلة تخصیص حدوث العا بالوقت الذى حدث فيه > 
دون سائر الأوقات الى ,عکن فرضها مما لا يتناهى » قبله ؛ أو بعده » افترقوا حسب 
الأقوال الممكنة فيه : 


۱۷ 


لا تکون إلا بعد ما لا مهاينة له » فتکون موقوفة على ما لا نهاية له ع 
فينقطع إليها al Yu‏ له ؟ 
03 
ثم كل وقت یتجدد » يزداد عدد تلك الاحوال . وكيف يزدد 
عدد ما لا dal‏ له ؟ 
ومن هو لاء من قال ۰ إن العالم وجد حين كان أصلح لوجوده : 

إلى قائل پثبوت التخصص بالوقت المعين : 

إما لذات ذلك الوقت . 

أو للفاعل . 

أو gil‏ ء غيرهها . 

وال قائل بنى التعخصص . 

وبالحقيقة لا فرق بين ناف التخصص وبين مثبتيه لسرب الفاعل وحده لا غير . 

فزذن الغرقة المد كورة افترقوا إلى ثلاث فرق : 

فرقة : اعترفوا بتخصيصس ذلك الوقت Syd‏ » وبوجود ENA Abe‏ التخصیص غير 
الفاعل . 

وهم جمهور قدماء المعتزلة من التکلمین » ومن Ge‏ مجراهم : 

وهؤلاء ما يقولون بتخصيصه على سبيل الأولوية » دون الوجوب » ويجملون علة 
التخصیص مصلحة تعود إلى العام . 

وفرقة ۳ قالوا بتخصیصه لذات الوفت عل سبیل الوجوب ¢ وجعاوا حدوث العام d‏ 
غير ذلك الوقت متنعاً ؛ لأنه لا وفت قبل ذلاك الوقت . 

وهو قول » ألى القاسم البلخى ۰ وهو المعروف بالكعبى 2 ومن تبعه میم ۰ 

وفرقة : لم يعترفوا بالتخصص خوفاً من العجز عن التعلیل » بل ذهبوا إلى أن وجود 
العالم لا يتعلق بوفت » ولا بشى ء آحر غير الفاعل » وهو لا يسأل Le‏ يفعل ۰ 

أو اعترفوا بالتخصص » وأنكروا وجوب استناده إلى علة غير الفاعل ؛ بل ذهبوا إلى 
أن الفاعل الحتار ارجح Bays gin dol‏ عل paul‏ من غير خصص ( واوا فى ails‏ 


ومنهم من قال : لا عکن وجوده إلا حين وجد . 

ومنهم من قال : لا يتعلق وجوده بحين » ولا بشیء آخر » 
بل بالفاعل . ولا يسأل عما فعل » آو لم يفعل . 

فهؤلاء هؤلاء . 

(۳) وبإزاء هؤلاء قوم من القائلين بوحدانية الأول » يقولون: 
إن واجب الوجود بذاته » واجب الوجود فى جميع صفانه وأحواله 
الأولية . 


بعطشان بمحعضرو الماء فى إناعين متساويين بالنسبة إليه من كل الوجوه ؛ فإنه yA‏ أحدها 
لا محالة . 
وبغير ذلك من الأمثلة الشپورة . 
وهم أضماب sl‏ اليس الأشعرى » ومن حذو حذوه » وغيرهم من المتكامين المتأخرين. 
وأشار الشيخ إلى هذه الأقوال بقوله : 
[ ومن هؤلاء من قال . . . إلى قوله : ولا يسأل عما فعل » أولم یفعل ] . 
وخم أقوال المتكلمين بقوله : [ فهؤلاء هؤلاء ] . 
dst )۳(‏ : للا فرغ من بيان مذاهب المتكلمين » شرع فى مذاهب الحكماء وبداً 
بأمهم يقولون : 
[ إن واجب الوجود بذاته » واجب الوجود فى جميع صفانه » وأحواله الأولية ] . 
لآن ذلك بقتضی قدم الفعل من جانب الفاعل ؛ فان الفاعل إذا كانت فاعليته 
واجبة له » وجب أن يكون فاعلا" داماً , 
أما إنكانت فاعليته مكنة » احتاج فى فاعليته إلى سبب آلخر كا مضی بیانه . 
وواجب الوجود لا جوز أن یکون AMIS‏ 
وأراد : [ بالأحوال الأولية ] . 
الأحوال الى لا يتوقف وجودها على شی ء غير ذاته » ككونه قادرا » Whey‏ » وفاعلا , 


وإنه م يتبميز فى العدم الصريح حال الأول فيها به أن لابوجد 
Lys‏ » أو بالأشياء أن لا توجد عنه أصلاً ؛ وحال بخلافها . 

(4) ولا دود أن تسنح إرادة متجددة إلا لداع » ولا أن 
تسنح جزافاً » و کذلك لا يجوز OF‏ تسنح طبيعة » أو غير ذلك 


بلا تجدد حال . 
ويقابلها الأحوال الثانية التوقفة على وجود الغير » ككونه » ولا" » وآخراً » وظاهرا » 
Ub,‏ 
وهى لا تكون واجبة لذاته » بل عند وجود غيره » ثم ذكر بعد ذلاك ما يتعلق جانب 
الفعل » فأشار إلى أن : 
[ العدم الصريح لا يتميز فيه حال يكون فيها إمساك الفاعل عن الفاعلية ء 
أول بالقياس إليه . 


أو يكون لا صد ور الفعل أولى بالقياس إلى الفعل من حال أخرى تصير 
فيها فاعليته dsl‏ به » أو صدور الفعل st‏ بالفعل ] . 
وفرضه من ذلك : الرد على القائلين بكون بعض الأوقات أصلح ؛ لأن يفعل فيه » 
من الباقية . 
(4) أقول: لا كان الفاعل احتار عندالمتكلمين هو الذى نتساوی مقدوراته بالقياس 
إليه » من حيث هو قادر » احتاجوا إلى إثبات شى ء بسببه يتخصصى الطرف الذی شختاره» 
فأثبتوا له إرادة تتعلق بذلك الطرف , 
وهی متجددة عند بعض العترلة . 
وقديمة عند الأشاعرة , 
وغير زائدة على علمه عند الکمی . 
فأشار الشبخ إلى ابطال الإرادة التجددة أولا » بأمها لا بد وأن نتبع أمراً متجدداً 
يقتضى إيثار أحد المقدورات : 
کشوق ما . 


۱۷۰ 
و کیف تسنح إرادة لحال تجددت » وحال ما یتجدد کحال 
ما عهد له الشجدد » فیشجدد . 
وإذا م یکن تجدد »كانت حال ۳ م یتجدد شی ۶ 4 حالاواحدة 
£ 01 
مستمرة على مج واحد 4 سواءٌ جعلت الشجدد لامر دیسر 4 أو لامر 


أو ميل إليه . 
وهو الداعى » وإلا لكان تعلقها بذلك المقدور » دون ما عداه » جزافاً .. 
وا منفيان عنه تعالى بالاتفاق . 
والحزاف : لفظة معرية ¢ معناها الألحذ بكارة من غير تقدير : 
وقد نطلق بحسب الاصطلاح على فعل يكون مبدؤه شوقاً Ugh‏ :من غير أن یقتضیه : 
فكر » كالرياضة . 
أو طبيعة » كالتنفس . 
أو مزاج » کحرکات المرضى . 
أو عادة » كاللعب باللحية مثلا . 
وهو باعتبار من الفاعل ؛ كما أن العبث يكون باعتبار من الغاية . 
والشيخ : أطلقه ههنا على الفعل الذی تتعلق الإرادة به . لاشعور به فقط 6 من غير 
استحقاق أو اختصاص . 
م إن الشیخ 1 جعل الحكم أعم مما فيه التنازع » للاستظهار » SUS‏ : 
[ وكذلك لا جوز أن تسنح طبيعة أو غير ذلاث بلا تجدد حال ] . 
أي لا يجوز أن يحدث شى ء من شرائط الفاعلية الى يتعلق بها الفعل على الإطلاق » 
سواء كان طبيعة » أو إرادة » أو قسرآ من غير تجدد . 
وأبطل ذلك بأن حال الشیء المتجدد » إنما تكون كحال الفعل المتجدد » الذی 
کلامنا فيه . 
وکا يحتاج الفعل إلى ذلك الشی ء فى تجدده » فكذلك حتاج ذلك الشى ء إلى تجدد 
pi‏ » ویتسلسل : 


إما دفعة » وهو باطل » 


\\\ 


زال » مثلا کحسن من الفعل وقت ما تیسر » أو وقت معين > 
أو غير ذلك مما عد . ۱ 

وكقبح كان یکون له » أو كان قد زال › او عائق أو غير 
ذلك كان فزال . 


وإما شيئاً بعد شى ء » وهو القول محوادث لا أولها . 

ثم أشار إلى إبطال القول بالإرادة القديمة » وبأن الإرادة غير زائدة على العلم بقوله : 
[ ولذا لم يكن تجدد »كانت حال مال يتجدد شی ء ¢ حالا واحلة مستمرة » 
على ميج واحد ] . 

وذلك یفتضی : 

ما لا صدور الفعل عن الفاعل أصلا . 

. صدوره فى جميع أوقات وجوده‎ bly 

واعلم أن المعتزلة الذين لا يقولون بالإرادة المتجددة » لا يعترفون بتجدد شى ء غير 

الفعل أصلا » مع قوم : 

إما بكون بعض الأوقات أصلح للصدور . 

وإما بامتناع الصدور ى غير ذلك الوقت . 

فلما فرغ الشیخ من : 

ابطال القول بتجدد شى ء . 

وابطال القول بأن لا یتجدد شىء . 

آشار إلى أن هذين الفولین أيضاً » قول بتجدد » فقال : 
[ سواء جعلت التجدد لأمر تیسر » كحسن من الفعل وقت ما تپسر] . 

یعی القول بصلوح بعض الأوقات . [ أو معين] . 

یعی صير ورة الفعل متأتياً » بعد کونه ممتنعاً . [ أو غير ذلك ۲ . 

ما يعبر ون عنه بحسب اصطلاحاتهم . [ أو جعلته لأمر زال كقبح کان فزال ] . 

عند الوقت الصالح . [ أو امتناع ] . 


۱۱ 
Ce)‏ قالوا : فإن كان الداعی إلى تعطیل واجب الوجود » عن 
٠‏ فاضة الخبر والجود » هو کون العلول مسبوق العدم ؛ لا محالة . 
فهذا الداعی ضعیت » قد انکشف لذوى الانصاف ضعفه . 
على أنه قاشم فی کل حال » ولیس فى حال اول بإيجاب السبق 
منه فى حال . 


كان فزال عند وقت الإمكان » [ أو غير ذلك ] .. 

بحسب عباراتهم ؛ فإن القول جمیم ذلك قول بتجدد شى ء ما » وقد أبطلناه . 

ره) أقول : لما فرغ من الإشارة إلى قدم الفعل : 

با هو من جانب الفاعل . 

وبما هو من جانب الفعل . 

وأبطل القول بالحدوث . 

. أن يشير إلى ضعف حجج القوم‎ ab 

وحججهم أيضاً تنة 

إلى ما يتعلق بالفاعل . 

ول ما یتعلق بالفعل . 

فا يتعلق بالفاعل » هو قرفم ; 

[ إن فعل الفاعل اشختار يجب أن يكون مسبوقا بالعدم ] . 

وما يتعلق بالفعل هو قوهم : [ الفعل فى نفسه يمتنع أن يكون إلا محدثا ] . 

فذكر أن الداعى لهم إلى القول بالحدوث ‏ مع كونه مشتملا على التزام أمر شنيع » 
وهو تعطيل الواجب جل ذكره » فبا لم يزل » عن إفاضة انلير «ابلحود ‏ إن كان هو أن 
يكون الفعل مسسبوقاً بالعدم » فهذا غرض ضعيف ۰ ومع ذلا فهو حاصل فى كل حال » 
سواء حدث الفعل ف الوقت الذی حدث فيه » أو فى وقت آخر » قبله أو بعده » من 
غير تخصیص وأولوية لذلك الوقت دون غيره . 

وإنكان الداعى لهم إلى ذلك هو ظلهم أن الفعل ف نفسه تلع أن يكون غير حادث » 


۱۱۳ 
٠‏ وآما کون العلول ممكن الوجود فى نفسه » واجب الوجود لغيره » 
/ فليس ۱ يناقفض كونه دائم الوجود يغيره ۰ 
"كما Caged‏ عليه . 


(5) وآما کون غير المتناهى کل موجودًا » لكون کل واحد 
وقتاً ما » موجودا ؛ فهو توم Use‏ ؛ فلیس إذا صح على كل واحد 
حکم » صح على abe US‏ » وإلا لكان يصح أن يقال : الكل 
من غير التناهی بمكن أن يدخل فى الوجود » OY‏ کل واحد عکن 
أن يدخل فى الوجود فيحمل الإمكان على الكل ۰ كما يحمل على 
كل واحد . 

(۷) قالوا : ولم يزل غير التناهی من الأحوال الى يذكرونها 
معدوماً » إلاشيثاً بعد شىء . 


فقد نببت فى صدر الط على فساده » وتبين للك أن العاول يمكن أن یکون دام الوجود . 
ثم إنه اشتغل بابلواب عن الحجج الثلاثة ASH‏ عنهم على امتناع وجود حوادث 
لا أول لها » وبيان وجوه اللبطأ فما . 
)41( أقول : إشارة إلى ltl‏ عن del‏ الأولى » وهو أن القول بصحة اشکم بكل 
ما يصح أن يحكم به عل ىكل واحد » يقتضى القول بإمكان دخول غير المتناهى فى الوجود ؛ 
لإمكان دخول کل واحد lye‏ فى الوجود . 
وهذا ما يصرحون بامتناعه ؛ فإنهم يقولون : 
[ مقدورات الله تعالى لا تتناهی » ولا يمكن أن تدحل كلها فى الوجود » حیث 
لا یب له مقدور بخرجه إلى الوجود ] . 
(۷) أقول : إشارة إلى ابلواب عن المجة الثالئة ۰ وهو أن غير المتناهى » إذاكان 
معدوماً فقد يمكن أن يزيد وينقص بالاتفاق کاطوادث المستقبلة الى تنقص کل يوم ؛ 


11 
"وغیر المتناهى العدوم قد يكون فيه AST‏ وأقل > ولا يثلم ذلك 
(A)‏ وأما توقف الواحد منها على أن يوجد قبله ما لا نهاية له 
آو احتياج شىء منها إلى أن ينقطع إليهما لانهاية له > فهو قول 

كاذب ؛ فإن معنى قولنا : 
توقف كذا على كذا » هو أن الشيثين وصفا معاً بالعدم , 
0 4 
JE,‏ لم يكن يصح وجوده إلا بعل وجود المعدوم الأول . 
ANAS‏ الاحتياج ۰ 
لم لم يكن آلبتة ولا فى وقت من الأوقات يصح أن يقال : 
إن الاعر كان متوقفاً على وجود ما لا نهاية له » أو محتاجاً إلى أن 
وكعلومات الله تعالى الى هی زائدة على مقدوراته تعالى » مع كومهما غير متناهیین عندهم . 
والحوادث الى کلامنا فما ليست موجودة جمیعاً فى وقت من الأوقات » فإذن ازديادها 
لايكون قادحاً فى كوبها غير متناهية . 
(۸) أقول : إشارة إلى Goll‏ عن الحجة الثانية » وهو أن gar‏ توقف الحادث 
ايى عل‌انقضاء ما لا.مهاية له » أو احتياجه إلى ذاث . 
إن كان هو أنه قد کان فيا مضى وقت ما » بعينه لم يوجد هذا اسلحادث فيه ؛ ولا شی ء 
من الحوادث » وكان وجود الحادث اليو فى ذلك الوقت متوقفاً على انقضاء ما لا نباية له 


من الحوادث . 

أو كان هذا الحادث محتاجاً فى وجوده إلى انقضاء ما لا نباية له بعد AUS‏ الوقت » إلى 
أن تنمهی dy gill‏ إليه . 

فهو قول كاذب . 

ومع ذلك مصادرة على المطاوب . 
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9 
يقطع إليه ما لا مهاية له ؛ بل أى وقت فرصت » long‏ بینه وبين 
الأخير أشياء متناهية . 
فی جميع الأرقات هذه صفته ؛ لا سما والجميع عند كم 
زل واحد » ا 
فإن عنیتم بهذا التوقف أن هذا لم يوجد إلا بعد وجود آشیاء 
كل واحد منها فى وقت آآخر » لا عکن أن يحصى عددها ؛ وذلك 
محال , فهذا هو نفس المتنازع فيه أنه ممكن أو غير ممكن › 
£ 
فكيف يكون مقدمة فى إبطال نفسه » أفبأن يغير لفظها تخییرا 
لايتغير به العی ؟ 
)4( فالواجب من اعتبار ما نبهنا عليه أن يكون الصانع 
OY‏ وجود مثل هذا الوقت > هو مطلویپم . 
GLY‏ : أن کل وقت یفرض فیا مضی » فلا یقع بینه وبين الحادث الیوی » من 
الحوادث » إلا عدد متداه . 
وإذا کان کل" sy‏ ؛ وجمیع 4 الأوقات عدم ¢ واحدا » فى جميع هله الأوقات 
هذا الحکم يكون سفن 
وان کان معناه أن الحادث اليو لا يوجد الا" بعد انقضاء ما لا نباية له » فهذا هو 
التنازع فيه . 
)٩(‏ أقول : لما فرغ من الاحتجاجات والإجابات ذكر ما هو الحاصل من مذهب 
الحكماء ههنا ؛ وهو أن واجب الوجود لا تختلف «aed‏ 
[ إلى الأوقات » و إلى معلولاته الأولية ] . 
بعى العقول الى لا واسطة برنها وبين البداً الأول » إذ لا واسطة غريبة بينها . 
[ وبا بازم لزوما ذاتيسا ] ۰ 


VV" 
الواجب الوجود غير مختلف النسب إل الأوقات والأشياء الكائنة‎ 
عنه » كوناً أوليًا » وما يلزم ذلك الاعتبار لزوماً ذاتيًا » إلا ما‎ 

يلزم من اختلافات تلزم منها فيتبعها التغير . 
)١(‏ فهذه هی المذاهب وإليك الاختيار بعقللك دون هواك » 


بعد أن تجعل واجب الوجود واحدًا . 


يعى النفوس الفلكية > والأجرام الفلكية ؛ فاما تصدر عن العقول بحسب ذواتما 
بلا توسط شی ء آحر » إلا" ما پلزم من اختلافات تلزم مها » یعی اللتركة السرمدية + 
اللازمة من اختلاف أوضاع تلك الأجرام » فيتبعه التغير » Call gu‏ اليومية . 

(V+)‏ أقول : مراده : أن الننازع فى القدم والحدوث سمل » بالقياس إلى التنازع 
فى وحدة واجب الوجود » وكثرته ؛ فان ذلك ها لا ورحص التساهل فيه . 

ولیس مراده أن WL‏ الحدوث والقدم تعلقاً بمسألة التوحيد . 


النمط. السادس 


فى الغايات ومبادما وش الترتیپ" 


: قال الفاضل الشارح‎ ٠ 
. وصل إليها وقف]‎ agen » غاية الى ء ما إليه يتحرك‎ [ 
. فقط‎ ASL والصواب : أن ذلك هوغاية‎ 
أما الغاية المطلقة » فهى أعم من ذلك » وهی ما لأجله يصدر المملول عن علته‎ 
. الفاعلية‎ 
: ثم قال‎ 
۱ : وهلا الفط یشتمل على ثلاثة مقاصد‎ [ 
. بالقصد والارادة فهو مستکمل بفعله‎ fold آحدها : بيان آن کل‎ 
, وثانما : إثبات العقول‎ 
. وثالما : بيان ترتيب الوجود‎ 
. يع مسألة القدم - وأساس لا بعده‎ abd وإنما قدم الأول لانه مام با‎ 
بیان الأول : هو أن الباري إن لم يكن مستكملا بغيره » لم يكن فاعلابالقصد‎ 
. والإرادة » وحينئ لكان موجباً‎ 
. وذلك يكد القول بالقدم‎ 
عذر القائلين بالحدوث »الی عليه تعوياهم » هو قولم : إن البارى‎ Lal 
. العام فى وقت بعيئه‎ gle تعالى آراد ی الأزل‎ 
. وبابطال أن یفعل بالارادة پندفع هذا العذر‎ 
وبيان الثانى : هو أن کون حرکات الأفلاك شوفية تشبهية  الذی به‎ 
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الفصل الأول 
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( أتعرف ما الغنی الفتی الا ؟ 
هو الذى يكون غير متعلق بشىء حارج عنه‌ ی jae)‏ ثلاثة : 
ف ذاته . 
يستدل على وجود العقول - نما Coty‏ بعد ثبوت أن حركاتها ليست للعناية 
بالسافلات » وذلك UE]‏ پثبت ob‏ يقال : لو كانت ححركاتها لأجل السافلات» 
كانت هی مستكملة بها » والعالى لا يكون مستكملا بالسافل ] . 
وأقول : إنه لما أثبت للوجود مبدأ أول » فى الط الرابع » كان من الواجب أن يبين 
LAS‏ مبدثيته » فذ کر ذلك فى الط الذی يتلوه » المشتمل على الصتع وال بداع . 
ولا ذكر الأفعال كان من الواجب أن يشير إلى غایانها » فبدأ بالإشارة إلى أحكامها 
الكلية وهى : 
أى الفاعلين لا يكون لأفعاله PAE‏ 
oh‏ يكون لأفعاله غاية ؟. 
ثم أشار إلى غايات أفعال الصنف الثانی » فدل ذلك على وجود. موجودات منرتبة » 
مى مبادی لغايات تلك الأفعال » بل لوجود هذا الصنف من الفاعلين . 
وساقه ذلك إلى النظر التام فى إثبات تلك الموجودات » ثم فى ترئیب الوجود النازل 
من المبدأ الأول » إلى الرتبة الأخيرة . 
ولذلك وسم القط : 
[ بالغايات ومبادبها وف الرتيب] . 
)١(‏ أقول : هذا تعريف gk‏ الغنى . 
والمقصود أن مراعاة معناه احمول على المبدأ الأول » يقتضى أن لا يكون لفعله غاية 
مبايئة لذاته , 


۱۹ 


وی هيات متمکنة من ذاته . 

وی هیشات كمالية إضافية لذانه . 

فمن احتاج إلى شىء آحر خارج عنه حى یم له : ذاته . 
واعلم أن صفات الشی ء تنقسم : 


إل ما هو له فی نفسه . 


وإلى ما هو له بسبب وجود غيره . 


والأول ينقسم : 
إلىما ليس من شأنه أن عرض له نسبة إلى غيره . 
وإلى ما من شأنه ذلك . 


وهذه ثلاثة أصناف : 

الأول : هو الميثات المتمكنة من ذات الشیء .. 

والثانى : هو الميثات الكمالية الإضافية » وهی کالات اشیء فى نفسه » هی مبادئ 
(ضافات له إلى غيره . 

والثالث : هو الإضافة احضة . 

والشيخ ذكر أن all‏ التام هو الذى لا يتعلق بغيره فى ثلاثة أشياء : 

ذاته . 

وامیثات المتمكنة من ذاته . 

وامیثات الكمالية الإضافية له . 

. متعلقة الوجود بغيرها‎ LY يذ كر الإضافات الحضة ؛‎ dy 

م لما ذكر أن nal‏ هو الذی لا يتعلق فى هذه الأشياء بغيره » ذكر أن ما يتعلق » 
فى شی ء من هله الأشياء » بغيره » فهو ليس بغنى ۰ بل هو فقير تاج إلى كسب . 

وهذا الكلام كمكس نقيض للأول » لوكان الأول قضبية . 


۱۳۰ 
أو حال متمكنة من ذاته » مثل شکل أو حسن أو غير ذلك . 
أو حال لها إضافة ما » کعلم 4 وعالمية » أو قدرة أوقادرية. 


قال الفاضل الشارح : 
[ قوله : فن افتفر فى شىء من هذه الأمور إلى الغير ؛ فهو فقير cht‏ إلى 
كسب » کلام حارج عن قانون الحطابة , 
فإنه لامعی للفقير إلا افتفاره فى أحد. هذه الأمور إلى الغير . 
وحينقذ يصير معى الكلام : 
أنه او افتقر فى شى ء من هذه الثلاثة إلى الغير » لافتقر فما إلى الغير . 
ومعلوم أن ذلك ما لا فائدة فيه . 
وإنكان يريد بالفقر شیا آحر » فلا ببد'من إفادة تصوره ] . 
daily‏ : كلام هذا الفاضل يقتضى أن تكون كل قضية » موضوعها ومولا شى ء 
واحد » فهى خحارجة عن قانون ALL‏ 
' وليس كذلك ؛ قان الحد يحمل على المحدود + لكى يصير مفهومه قريباً من فهم 
الحمهور » ويجعل ذلك مقدمة خحطابية . 
على أن قولنا : 
[ الفقير ق شیءما » فقير] . 
ليس بمكرر ؛ OF‏ الموضوع هو الفقير المقيد » والمحمول هو الفقير المطلق ؛ وذلك 
يجرى مجرى قولنا : . 
الوجود ق شىء » موجود . 
. وأيضاً هذا الفاضل قد صدر شرحه ذا الفصل بأن قال : 
[ المقصود من هذا الفصل ذ کر ماهية اغى » وهو الذی لا يفتقر إلى الغير : 
لا ی ذاته . 
ولاف شىء من صفاته الحقيقية ] . 
وذلك بقتضی أن يكون قوله : 
الغسنى هو الذی لا یفتفر إلى الغير فى هذه الأمور . 


\¥\ 


فهو فقير محتاج إلى كسب ٠‏ 


aot‏ بقضية مشتماة على موضوع ومحمول ععی واحد ؛ لأن الحد وامحدود شى ء واحد. 

وإذا كا نكذلك » فلا محالة يكون ما يقابل الحد » وما يقابل المحدود » بإزائهما Teast‏ 
شيثاً واحداً . 

ویکون کلامه هذا جارياً مجرى قول من يقول : 

الإنسان هو الليوان الناطق » وما ليس بالحهوان الناطق » فايس بإنسان . 


فلا أدرى : 
م صار الأول تعريفا مقبولا ؟ والثافى قولا مستنکراً غير مقبول ؟ مع كرنهما فى 
الحم واحداً , 


بلى لو قال : إن الشيخ قد قال فى الأول : 

إن hall‏ هو الذى لا يتعلق بغيره . 

وقال بعده : 

فن احتاج إلى غيره فهوفقير . 

وكان من الواجب أن يقول : 

ومن تعلق بغيره فهو فقير . 

لكان سؤالا لفظينًا . 

: hdl وكان‎ 

أنه لما كان فى الأول قاصدا اتعریف » لم يورد الاحتياج » لثلا يكون تعريف al‏ 
به تعریفاً بما يقابله » بل أو رد التعلق الذى قام مقامه فى إفادة معناه . 

ولا لم يكن فى الثانی قاصدا Cy tl‏ » أورد الاحتياج » لیعلم أنه استعملهما بمعنيين 
متغايرين . 


۱۳ 


الفصل الثانى 


تنبيه 


(۱) آعلم أن الشىء الذى إنما يحسن به أنيكون عنه شیء 
آحر » ویکین. دلول وألیق من آن لا یکون » فإنه إذا لم يكن 
عنه ذلك : 

لم يكن ما هو ول وأحسن به مطلقاً . 

وأيضاً لم يكن ما هو ول وأحسن به مضافاً . 

فهو مسلوب كمال ما » يفتقر فيه إلى كسب » 

(۱) أقول : إن قوماً من المتكلمين يعللون أفعال البارى تعالى : 

بالحسن والأولوية . 

فیقولون : إن إيصال النفع إلى الغير حسن فى نفسه » وفعله أولى من تركه ؛ فلأجل 
ذلك gle.‏ الله تعالى GEN‏ .. 

والشيخ أراد أن ينبه على أن هذا الحكم فى حق الله مقتض لإسناد نقصان إليه . 

وتقريره : 

أن الشی ء الذى بسن به أن يفعل فعلا ¢ ويكون « أن يفعل » حسن به من وأن 
لايفعل » فإنه إن فعل : 

كان ما هو أحسن به فى نفسه حاصلا . 

وكان ما هو أحسن به من شی ء آلحر ؛ Lal‏ حاصلا . 


وهما صفتان له . 

إحداها مطلقة . 

والأخجرى كالية إضافية إلى شى ء آخر . 
وإذلم يفعل : 


لم يكن ما هو أحسن به Gallas‏ » حاصلا . 


۱۳۳ 


الفصل الثالث 


1 ee 


)1( فما آقبح مايقال : 
من أن الأمور العالية J glows‏ أن تفعل شيكاً 1 تدتها ¢ oy‏ 
ذلك أحسن بها » ولتكون فعالة للجمیل ؛ فان ذلكمن المحاسن » 
والأمور اللائقة بالأشياء الشريفة . 
oly‏ الأول الحق يفعل tet‏ لأجل oly « bust‏ لفعله ا 
ولا ما هو أحسن به من شی ء آخر . 
ویظهر من ذلك : 
أن هاتين الصفتين قد يستفيدهما ذلك من فعله » وفعله غيره . 
فٍذن هو فى ذاته مسلوب کال » مفتقر إلى غيره فى كسب الکمال . 
dal )۱(‏ : هذا تصریح بالقصود الذى أومأنا إليه فى الفصل التفدم »> وهو 
ومراده واضح . 
وقد جمل الحكم ار متناولا جميع العلل العالية البى هی تامة : 
ما بذواتها . 
أو بعللها مع ابداعها . 
ily‏ سلب الغاية عن فعل GI‏ الأول جل جلاله مطلفاً ؛ OF‏ الفاعل الذى يفعل 
لغاية فهو غير تام لوجهين : 
Wael‏ : من حيث يقصد وجود تلك الغاية ؛ OB‏ ذلك يقتغى کونه مستكملا 
بذللك الوجود . 
والثانى : من حيث یم فاعليته بماهية تلك الغاية » فإن ذلك يقتضى GS‏ من حيث 
ذاته ناقصا فى فاعليته . 


۱۳4 


الفصل الرابع 


تدنیپ 
(۱) أتعرف ما الملك ؟ 


اللاك الحق هو الغنى الحق مطلقاً » ولا یستخی عنه شىء فى 
شی ۶ » وله ذات كل شیء؛ oY‏ کل شی ء منه Ag‏ مما منه داته 7 


فكل شىء غيره فهو له مملوك » ولیس له إلى شیء فقر « 


» بذاته » واحدا لأكثرة فيه » ولا شىء قبله ولا معه‎ LG الأول لما كان‎ HL 
, فإذن لا غاية لفعله ؛ بل هو بذاثه فاعل » وغاية لاوجود کله‎ 
أقول : سياق الکلام یفتضی أن يوسم هذا الفصل بالتنبیه » رالذى قبله‎ )۱( 
. بالتذنيب‎ 
. ولا شك أن التقديم والتأخير سو وقع من الناسخين‎ 
: وهذا الفصل مشتمل على تعريف معیی« الملك » » وقد اعتبر فيه ثلاثة آشیاء‎ 
. وهو سلى‎ » Tall Cas أحدها : كونه‎ 
. Bld] والثانى : افتقاركل شی ء » فى كل شىء ۰ إليه » وهو‎ 
اثالث : کون کل شىء له » وهو أيضاً إضاف + وعلل ذلا بکون کل شىء منه ؛‎ 
» فإنه لما كان كونه غاية للأشياء ؛ هو كونه فاعلا لها بعينه » صح تعليل کون الأشياء له‎ 
. بكون الأشياء منه‎ 


۱۳۵ 


(۱) آتعرف ما الجود ؟ 

الجود هو إفادة ما ينبغى لا لعوض . 

فلعل من یب السکین لمن لا ينبغى له » لیس بجواد 
ولعل من هب لیستعیض‌معامل » ولیس بجواد . 


(۱) أقول : يريد تعریف معیی ابلحود » وقد اعتبر فيه ثلاثة أشياء : 
أحدها : معیی الافادة . 
والثانى : أن يكون ما يفيده المفيد » شیا ينبغى للمستفید » أى يكون مبتغى » مرغوباً 
مؤثراً بالقياس إليه . 

والثالث : أن لا يكون لعوض 
وباق الكلام Oly‏ العوض » وهو ظاهر . 
قال الفاضل الشارح : 

[ لفظة « ينبغى » مجملة پراد بها : 

تارة : الحسن العقلى » كما يقال : العلم ما ينبغى . 

وتارة : الإذن الشرعى » كا يقال : النكاح مما ينبغى . 

والحكماء لا يقولون بالحسن العقلى . 

ولا پلیق . بهم التفسير الثانى , 
ولا معی ۲ سوى هذين ] . 
وأقول : هذا الکلام یقتضی کون جمیع بع العرب الستعملان odd‏ اللفظة : 

إما معتزلة يقولون باسلتسن العقلى , 
وإما فقهاء ينمتون بالإذن الشرعى . 


۱۳۹ 
وليس العوض كله عيناً » بل وغيره »حى الثناء 6 والد ح ۰ 
0 0 
والتخلص من المذمة ¢ والتوصل إلى أن يكون che‏ الاحسن 4 أو على 
ما ينبغى . 
فمن جاد لیشرف ‏ أو لیحمد » أو ليحسن به ما يفعل 4 
فهو مستعيض غير جواد . 
على أن الفقهاء والمعتزلة ليسوا بانفرادهم عستعملی هذا اللفظ » غاية ما فى الباب 
er!‏ استعملوه على سبيل النقل الاصطلاحى » بإزاء هذه المعنيين » لكن ذلك يدل على 
كونه فى pel‏ اللغة Vio‏ على معنى آخر منقول عنه » وكيف لا > وعلماء اللغة جميعاً 
ذكروا أنه من أفمال المطاوعة » يقال : بغيته » أى 'طلبته » فانبغی . کا يقال كسرته » 
فانکس » وهو قريب مما فسرناه . 
del‏ : أن القدح فى أمثال هذا الکلام الذى استحسته انلواص ولعوام » وجری 
مجرى البین ؛ عثل ما ذكره هذا الفاضل GL Ve‏ بأمثاله ؛ لانه يدل على صدوره عن 
عصبية » أو حسد » أو قاة إنصاف ؛ حاشاه عن ذلك . 
م إنه قال : 
[ القصد إلى إيصال الفائدة إلى الغير » لو لم يكن معتبراً فى ابلود » لوحب 
أن يقال الحجر الذى سقط من سقف ووقع على رأس عدو إنسان ما » فات 
ذلك العدو : إنه جواد مطلق » حصول ما پنیغی منه 2 لا لءوض ] : 
والاواب : أن اواد le}‏ يكون من يصدر عنه ادود با لذات ‏ لا با لعرض ٤‏ وههنا 
حصول ما ينبغى م يصدر من اجر بالذات 0 Ana pelt oy‏ با لذات : هو حرکته 
الطبيعية » وهی استفادة کال منه لنفسه » لا إيصال کال لغيره » و[ نما وقع على رأس إنسان 
اتفافاً » والاتفاق يكون بالعرض . 
ثم إن الوقوع على الرأس لا يقتضى الموت بالذات » بل یقتفی اختلال أوضاع 
الأعضاء . وإلموت سبب آخر يفتضيه بالذات عند اختلال الأعضاء . 


۱۳۷ 


فالجواد الحق هو الذی تفیض منه الشوائد لا لشوق منه ۰ 
وطلب قصدی » لشىء یعود إليه . 
واعلم أن الذى يفعل شيئاً » لو لم يفعله ؛ قبح به آو م 

يحسن منه ؛ فهو عا يفيده من فعله متخلص ٠‏ 

ثم إن القتضی لوت إنسان » لا يكون مقتضيا موت عدو إنسان آخر بالذات » 
بل بالعرض . 

ثم إن القتضی .لوت عدو إنسان » لا يكون مقتضياً لوصول فائدة إلى ذلاث الإنسان 
بالذات » بل بالعرض 5 

فهذا حال مثاله الذى أورده . 

وكذلك القول ف الدواء المصحح » أو المزيل للمرض ؛ فإنه يصحح ويزيل المرض 
بالعرض » وانا يفعل بالذات كيفية مضادة للكيفية غير اللائة . وهکذا حال سائر 
با یفعل بالطبيعة > فإنه لا يفيد one‏ بأفعاله شيئاً إلا بالعرض . 

فان قيل : فلم م يقيد الشيخ تعريف اود بأنه ما يكون بالذات . 

أجيب عنه : بأنه لو عرف ابحواد » لاحتاج إلى ذكر هذا القيد » لكنه لما عرف 

كنا أنه من عرف البارد : 

[ بأنه يصدر عنهكيفية كذا وکذا ] . 

احتاج إلى أن يقول : 

و بالذات ) . 

.. Bay عرف البر‎ 13] Ul 

[ بأنها كيفي ةکذا وكذا ] . 

لم يحتج إلى أن یقول : 

CLUE و‎ 

ونعود إلى القصود ونقول : 

فإذن قد ظهر أن کل فاعل : 


\YA 


الفصل السادس 
إشارة 


)1( والعالى لایکون طالباً آمرا لأجل السافل» حتی يكون ذلك 
جارياً منه مجرى الغرض ؛ فان ما هوغرض قد يتميز عند الاعتیار 


[ يفعل بالطبع » من غير إرادة . 


أو بإرادة] . 


قال الفاضل الشارح : [ وقول الشيخ : 
واعلم أن الذی يفعل شیثاً لولم يفعله قبح به . . . إلى آنخحره . 
إعادة الكلام الذى ذكره » فى الفصل الثافى . من هذا المطع . 
أقول : قضيتان اشترکتا فى الموضوع فقط وهو : 
الفاعل الذى لولم يفعل شب » لقبح ذلك به . 
وتباینتا فى المحمول . 
فإنه حكم عليه : 
هناك > ail,‏ مساوب کال : 
وههنا » بأنه متخلص » أو مستعيض . 
فظهر أن هذا ليس بإعادة لذلك » کا ظنه هذا الفاضل . 
(۱) أقول : الغرض هو غاية فعل فاعل بوصف بالاختيار » فهو آعص من الغاية . 
والقائلون ob‏ البارى تعالى LL‏ يفعل لغرض ذهبوا إلى أنه نما يفعله لغرض يعود إلى 
ane‏ » لا إلى ذاته » وذلك لا یناف كونه غنيًا وجواداً : 


۱۳۹ 


من نقیضه » ویکون عند الختار أنه أول وأوجب » حى إنه لو 
صح أن يقال فيه ee‏ ا و 
الفاعل of‏ طلبه وارادته dsl‏ به وأحسن مب يكن غرضاً . 

فإذن الجواد » والملك الحق Vo‏ غرض له . 

والعالى لا غرض له فى السافل * 


الفصل السابع 


)١(‏ كل دائم حركة بإرادة » فهو متوقع أحد الأغراض 
9 

ال كورة الراجعنة إليه ؛ حى کونه متفضلا » أو مستحقا للمدح ۰ 

فما جل عن ذلك » ففعله أجل من الحركة والإرادة . 

فأشار الشيخ إلى أنمن يفعل لغرض » فلا بد من أن يكون ذاث الفعل أحسن به من 
تركه » oY‏ الفعل سکس فى نفسه » إن لم يكن آحسن بالفاعل ؛ ۸ يمكن أن يصير 
ates‏ 

م أنتج من ذلك أن الاك اس لا غرض له مطلقاً . 

وأن العال لا غرض له » مطلقاً » ٠‏ بل بالقياس إلى السافل ؛ ؛ ey a‏ يكون له غرض 
بالقياس إلى ما هوأعلى منه » كالنفوس الفلكية الى لم تسبدعكاملة ¢ ut?‏ ميستفدة الكمال 
ما فوقها . 

)1( أقول : معناه : آن کل متحرك ذی إرادة فهو مستکمل . 

وینعکس عکس النقیض إلى أن : 


الاشارات والتذبهيات 


الفصل الثامن 
وهم وننبیه 
۱( اعلم أن ما يقال : من أن فعل الخیر واجب حسن فى 
نفسه » ثیء لا مدخل له فى أن يختاره الغنى » إلا أن يكون 
الاتیان بذاك الحسن يذزهه وعجده. 6 ویز CAS‏ ويكون تركه 
8 5 1 
ينقص منه 6 ويثلمه 5 


و کل هذا ضد الغنىه 


ما لا حتاج إلى الاستكمال » فايس بمتحرك ذى إرادة . 

والقصود : ۱ 

أن البارى تعالى » والعقول الکاملة فى إبداعها » لا تباشر التحريك . 

وأن النفوس الحركة للأفلاك بالإرادة » مستكملة بحركاتها . 

cone أقول : لا تبين أن الفاعل الذى يفعل لغرض يعود إليه » أو إلى‎ )١( 
مستكمل ؛ بى وجه آخحر » وهو أن يقال : الفاعل الكامل يفعل لا لغرض يعود إليه » أو‎ 
» الفعل فى نفسه واجب حسن » فيكون الفعل فى نفسه على تلك الصفة‎ OY إلى غيره » بل‎ 
. مقتضباً لاخحتيار الفاعل إياه‎ 

فهذا هو الوم . : 

وقد نبه على فساده عا مر » وهو OT‏ حسن الفعل ووجوبه فى نفسه ؛ شی ء لا مدخحل 
له فى أن يختاره الى ٠‏ بل القتضی للاختيار هو کونه ما پنزهه عن الذم » أو عجده » 
وبصيره مستحقنًا للمدح » وكلاذلك ضد الغنى , 

واعلم : أن القائلين بالوجوب » واسمسن والقببح العقلية يعرفون : المحسن بآنه کل فعل 
يقتضى استحفاق مدح » أو لاستحقاق ذم ؛ فان اقتضى الإخلال به مع ذلك استحقاق 
ذم فهو واجب » ولا" فلا , 

والقبيح بأنه کل فعل يقنضى استحقاق الذم . 


۱۳۱ 


الفصل التاسع 
إشارة. 


( لا تجد إن طلبت مخلصاً الا أن تقول : إن تمثل النظام 
الكلى فى العلم السابق » مع وقته الواجب اللائق » يفيض منه 
ذلك النظام على ترتيبه وتفاصيله معقولا فیضانه . 


ولأجل هذا ما یذ كر الشيخ DES‏ مع فعل الحسن والواجب + من التنزيه والتمجيد » 
واستحقاق الثناء » والمدح » والحمد » والتخلص من المذمة » وما يمجرى مجراها فى هذه 
الفصول . 

)١(‏ أقول : لما بين أن العلل العاليةلا تفعل» لغرض» ف الأمورالسافلة» وجب عليه 
أن يبين أن النظام المشاهد فى الوجودات الكائدة الفاسدة » كيف صدر عا ؛ إذ لا جوز 
أن کون صدوره : 

بقصد وإرادة . 

ولا بحسب طبيعة . . 

ولا على سبیل الاتفاق أو ابلزاف . 

فذ کر فى هذا الفصل أن تمثل النظام الكلى ‏ أى تمثل نظام جمیع الوجودات من 
الأزل إلى الأبد ؛ فى علم البارى السابق على هذه الوجودات » مع الأوقات المرتبة » غير 
المتناهية » الى يجب ویلیق أن بقع كل موجود منها فى واحد من تلك الأرقات - یقتضی 
إفاضة ذلك النظام على ذلك الترتیب والتفصيل . 

والذات المقتضية ى جميع الأحوال » تعقل ذلاث الفیضان »ها . 

وهذا المعى هو عناية البارى تعالى عسخلوقاته , 

وهذه جملة "وعد ببيان تفصیلها فما بعد . 

قال الفاضل الشار ١ ad‏ 

المقصود من هذه الفصول التسعة » هو أن کل فاعل بالقصد والإرادة » فهو 


مستكمل بفعله 3 


۱۳۲ 


ووجه نظم الفصول أن يقال : ۲ 
لو كان البارى Sle‏ فاعلا” بالإرادة 3 م يكن Uae‏ ولا ملكا » ولا جواداً : 
والتوالى با لاتفاق باطلة . 
فالقدم باطل . 
بيان الشرطية : أن من فعل بالارادة » ففعله أولى به . 
فإذن هو مستکمل بفعله » وذلك : 
يناف الغنى . 
ويناف الملك أيضاً ؛ لاعتبار معی الغنى فى حده . 
ويناف الحواد الذى لا يفعل لعوض . 
لايقال lal:‏ فعل : 
OY‏ الفعل فى نفسه حسن . 
أو لإيصال التفع إلى الغير . 
لآنا نقول : 
الا تیان به پنزهه . 
وعدم الإتيان يوقعه ی استحقاق الذم 5 
وحينثل ayy‏ الاستکمال . 
ولا ثبت أن الفاعل بالإرادة مستكمل » ثبت أن العالى لا يفعل من أجل السافل 
ولا ثبت أن الله تعالى ليس فاعلا" بالإرادة » وقد اتفقوا على عنايته ؛ وجب 
تفسيرها با لا flags‏ ذلات ] . 
وأقول : ليس المقصود من هذه الفصول هو آن کل فاعل بالإرادة مستکمل » بل هو 
مقدمة فى إثبات المقصود . 
والمقصود : نى الغرض عن أفعال المبادئ العالية ؛ Lait oF‏ ,لا كان مشتملا" على 
ذكر الغايات » وجب الابتداء بالمبادئ الأولى » وغايات أفعالها . 


۱۳۳ 


وهذه جملة ستهدی سبیل تفاصیلها* 


ووجه التلفیق بین‌الفصول أن الشیخ اختار من صفات البدا الأول التفق علیها » هذه 
الثلاثة ؛ لأمها ما لا يشاركه غيره فما » ومعانيها دالة على نی الغرض عن فعله . 
وقدم الغنى لأنه آدل على ذلك » ففسره فى الفصل الأول » وأثبت الطلوب به وحده 
فی فصلين بعده . 
ثم فسر الباقيين فى فصلین بعدها . 
وذ کر فى الفصل السادس والثامن أن الفاعل إذا قصد نفع الغير » أو حسن الفعل » 
كان أيضاً مستكملا , 
ولا كان البيان متداولا" لغير البدا الأول من الميادئ العالية » جعل SLI‏ عامًا . 
ولا كان تحريلك الأفلاك بحسب النظر الظاهر » منسوباً لا » مع أنه تابع للإرادة » 
بين أن البادی البى كلامنا فما » هی ليست مما یباشر تحریکها . 
ولا فرغ من ذلك » ذكر أن نظام الکائنات ‏ مع نى الغرض عن مباديها ؛ كيف 
يصدر عنها » وذكر أنه هو الذى يعبر عنه بالعنايات . 
ثم قال الفاضل الشارح : 
۱ [والحجة بعد تهذيبها خطابية ؛ لانه يقال : 
ما ee‏ أنه لو فعل بالارادة » يلزم أن لایکون Cad‏ » ولا ملكا » ولا جوادا . 
فان عنیت أنه ی فعل ما وجب عليه ؛ لم يستحق الذم » كان إلزام الشى ء 
على نفسه ؛ فان التالى عين المقدم . 
فلم لا جوز أن یکون الله تعالى يستفيد الأولوية لنفسه » أو دفع الذمة بفعله ؛ 
فان النزاع لم يقع إلا فيه ؟ 
وان عنيت شیاً King pT‏ . 
فظهر أن dahl‏ خطابية من باب انلمطاپیات] . 
أقول : وهذا يدل على أنه يرى تكرار الثى ء خطابة » وقد قال من قبل : 
[ إن ذلك حار ج عن قانون الحطابة ] . 


۳٤ 


الفصل العاشر 


1 oe 


: قد تبين اك أن الحركات السماوية قد تتعلق‎ )١( 
. بإرادة كلية‎ 
. وبإرادة جزئية‎ 
chemo وتعلم أن مبداً الإرادة الكلية المطلقة الأول‎ 
۱ ۱ . ذاتاً عقلية مفارقة‎ 


والحواب : عن قوله : 
[ ما معیی قوله : 
البارى تعالى لو فعل بالإرادة لم يكن غنيًا ] . 
أن يقال معناه : إنه لو فعل على وجه يستكمل به » ۸ يكن کاملا" بذاته » بل کان 
كاملا بفعله ؛ فإن امحاصل لا یبطلب حصوله . 
وعن قوله : 
1 لا يجوز أن يكون الله تعالى مستفيدا للأولوية »أو دفع الملمة ] . 
أن يقال oY:‏ المستفيد لشی ء لا يكون ناما » إن لم يكن ذاث الشی ء . 
والحكم بأن هذا البيان إقناعى من باب الحطابيات » أو ليس . . . . ؛ مفوض” 
إلى من نظر فى الكلامين وأنصف . 
)1( أقول : قال الفاضل الشارح : 
[ الشيخ أثبت العقول فى هذا الفط بأربع طرق . وهذا الفصل » مع أربع 
فصول بعده » يشتمل على الطريقة الأول ] . 
وأقول : إنه لم يقصد ols]‏ العقول أول قصده » بل قصد »بعد نىالغاية عن أفعال 
البادی العالية » ذکر غایات أفعال القوى احركة للٌنلالك . 


۱۳۵ 


فإن كانت مستكملة الجوهر. بفضيلتها > لم يصحبها فقر ( 
فكانت إرادة مما يشبه العناية المل كورة . 


وأنت تعلم أن المراد الكلى ليس مما يتجدد ويتصرم » على 
انقطاع » أو على اتصال » بل إما أن يكون : 


ولزمه من ذلك إثبات العقول . 

fag‏ فما قصده » ببيان المبدأ الفاعل لحركة السماء » قوة نفسانية غير عقلية . وهذا 
الفصل مشتمل عليه . 

وتقريره : أن نقول : 

قد تبين فى الط الثالث أن الحركات السماوية متعلقة بإرادتين : 

كلية . 

وجرثية . 

وتبين أن مبدأ الارادة الكلية المطلقة dal‏ » يعنى الإرادة الى لا تعاق لها بأمر 
Qe‏ » الى cuss.‏ الإرادات الخزثية عن القوى اسلسمانية 6 يسبيها © څپ أن تکرن ذا 


فتلك الذات : 

ما أن تكون كاملة gal‏ بفضيلها الذائية . 

. أن لا تكون‎ uly 

والأول : هو السمی بالعقل . 

والثانى : هو المسمى بالنفس . 

لكن محرك السماء لا جوز أن يكون عقلا" » لثلاثة أمور : 

الأول : أن العقل احض لا بصحبه فقر » فتکون إرادته شببهة بالعناية المد كورة , 

وقد تقرر : فى آلحر eet)‏ الثالث » أن ارك السهاوى بطاب بإرادته ما هو أحسن 
وأولى به . 

والثانى : أن الراد الكلى سكا مر س ليس مما يتجدد ويتصرم : 


۱۳۹ 

مبحصل الطبیعة . 

۱ 

والأمور الدائمة 

لذ يتجرد آن قل : لم بزل شى 4 لها مفقودا » ثم حصل . 

ولا يجوز أيضاً أن يقال : لم بزل حاصلا 6 وهو مطلوب . 

بل كل کمالانا حاضرة حقيقية » ليست جزئية ظنية » 
ولا نخيلية .: ولیست نسب أمثال ما ذكرناه إلى الأجسام السماوية > 
نشب وا إلى de ole‏ ان any‏ ها fal Ole‏ 
كما عليه حالنا ؛ لأن نفس الواحد مدا مرتبطة ببدئه » من حيث 


على انقطاع » كالكميات المنفصلة . 

أو على اتصال » كالكميات المتصلة . 

بل يكون et‏ واحدا : 

إما موجود الطبيعة . 

أو معدومها دائماً . 

والأمور الدائمة المتشاببة الأحوال » أعى المجردة الحضة کالعقول » لا يجوز أن يقال . 
كان dd‏ يزل لها شی ء مفقود » ثم حصل . 

أو يقال : كان حاصلا لها » وهی مع حصوله طالبة له , 
بل تکون كالتما حاضرة حقيقية : 

ليست جزثية متغيرة . 

ولا ظنية . 

ولا تخياية . 


۱۳۷ 


تشميمه » لتطلب مبادی الکمال منه » ولوللا هذا « لکانا جوهرین 
متباینین . 


وأما نفس السماء » فهى : 

ما صاحب إرادة جزئية . 

أو صاحب إرادة كلية . 

متعلق ہا » لينال ضرباً من الاستكمال » إن كان ؛ وفيه سره 


. تكون بسبب الغواشى ابلسمانية » وهی مبرأة عنها‎ UE] الظنون والتخيلات‎ OF 

واحرك السماوى بخلاف ذلك ؛ فإنه مريد لأمو ر جزئية » تتجدد ونتصرم على الاتصال . 

وقد حصل dow‏ ما يطلبه AS LY‏ » ثم يفوته إذا هرب منه . 

والثالث : أن ابلوهر العقلی لا يكون مرتبطا بجسم كنفوسنا » فإن نفوسنا مرتبطة 
بأجسامنا » من حيث هی ناقصة تطلب مبادى الكمال ما » وقد صارت Elly‏ متحدة 
مها » انسانا واحداً » ولولا هذا الارتباط لكانا جوهرين متباينين . 

فإذن مبدأ الإرادة الكلية المطلقة » ليس هو نفس السهاء . 

وأما نفس السماء فهى : 

إما صاحب ارادة جزئية » منطبعة فى جسمها على ما ذهب إليه المشاؤون . 

أو صاحب إرادة كلية مفارقة » وقد تعاقت بالسماء وانبعثت مما صورة منطبعة فما » 
لتنال ضرباً من SLR‏ پواسطة جرم السیاء » من ابلوهر العقلى المفارق » ا تنال 
نفوسنا بواسطة أبداننا » من العقل الفعال . 

قوله : 

1 إذكان ] . 

أى إن کان صاحب إرادة كلية » كا وصفنا » موجوداً اسیاء . 

. آورد هذه اللفظة » لأنه لم يترد أن پصرح بخلاف القوم « على سريل القطع‎ ely 

والسر : هو ما يوجب القطع بوجود هذه النفس » وهو أن صاحب الإراده الكلية 
والحزثية » جب أن يكون شیثاً واحداً » حى يتتحصل الارتباط » وت ASAI‏ التصلة , 


۱۳۸ 


الفصل الحادى عشر 


إشارة وتنبيه 


» ولا عکن أن يقال : إن تحريكها للسماء لداع شهوانی‎ )١( 
أو غضى ؛ بل يجب أن يكون أشبه بحركاتنا عن عقلنا العمل.‎ 


dil )۱(‏ يريد أن يشير إلى غاية الحركة السهاوية » وهی التشبه بالبادی العالية ۽ 


الى هی العقول المجردة . 
وأن ينبه على وجود تلك البادی . 
فنقول : قد تبون فا مر أن التحرياث الارادی یکون Tale‏ : 


. عن تصور حسی‎ Ll 

أو عن تصور die‏ . 

والصادر عن التصور اسلسی يكون الداعی إليه : 
إما جذب ملام . 


أو دفع منافر . 

فإذن هذا التحرياك يكون لداع : 

dhe إما‎ 

أو غضى . 

كا فى أنواع الحهوانات . 

وأما الصادر عن التصو ر العقلى » فهو » كا يصدر عن نفس الانسان سب عقله 
العملى + وتحريك السماء » لا جوز أن يكون لداع شهوانى وغضى ؛ led‏ ختصان 
ببسم الذى ينفعل ويتغير من حال Lede‏ إلى حال غير ملائة » 9 Cr‏ إلى الخال 
الملائمة فيلتذ » أو ينتقم من مسحيل له فيغضب . 

وأيضاً op‏ كل حركة إلى لذيل أو غلبة »على النحوااوجود فى اسیوانات » متناهية . 

فإذن : هی agi‏ حرکاندا الصادرة عن العقل العم ۰ 


۱۳۹ 


: ولا بد أن تکون لعشوق ومختار‎ CY) 
. إما لینال ذاته‎ 

أو حاله . 

. ما پشبههما‎ ol 


(۲) أقول : كل تحريك إرادي » فهو لشىء یطلبه الرید » ويختار وجوده على 
عدمه . 

وکل مطاوب مختار حبوب , 

ودوام الحركة ء إنما يكون لدوام الطلب الذى یقتضیه فرط الحبة . 

واحبة المفرطة هی لمعشوق وختار . 

فإذن لا بد أن يكون تحريلك السماء لمعشوق وختار . 

وذللت المعشوق اختار » يكون : 

إما شيئاً غير محصل الذات . 

أو شيئاً حصل الذات . فإن لم يكن ممصل الذات» وجب أن يسحصّل باطرکتء 
YL,‏ لكان الطلپ طلباً للا شىء ؛ وهو محال . 

والشی ء احصل ASL‏ يكون : 

ایا 

أو وضعاً . 

as أو‎ 

ee 

أو ما یتبعها من الات ابلسم : 

وحينئذ إنما تكون اللتركة لینال ذات المعشوق . 

وان كان المعشوق محصلالذات » فالحركة لامحالة تتوجه نحو حصول حال ما للمتحرك : 

فإما أن تكون تلك الخال حالا من المعشوق : 

کماسة . 


) ولو کان للأول : 
لوقف إذا نال . 
أو Ub‏ المحال . 


أو محاذاة . 
أو موازاة . 
أو ملاقاة . 
لم تكن حاصاة » فحصلت بالحركة . 
وحينئذ تکون الحركة لينال حالا ما من المعشوقٌ . 
وزما أن لا کون تلك الخال » حلا منه » ويجب حینئذ أن يكون ما يناسب : 
Ul‏ ذات المعشوق . 
أو حالا من أحواله . 
والا فلا مدخل للمعشوق فى الغرض من الحركة » وحينئذ لا تکون AS LI‏ حركة 


۱:۰ 


لأجله . هذا حاف . 


فاذن يكون هذا القسم لأجل نيل حال تشبه ذات المعشوق » أو حاله . 
فظهر من ذلك أن تحريلك السماء الذى كان لمعشوق لا يخلو من أن يكون : 
اما لان ينال ذاته . 

أو حاله , 

أو لینال ما يشبههما . 

(۳) أقول : أى لو كان العشوق ما يمنال بالتحريك . 

als 

أو حال منه » وبا بحملة يكون من كالات المتحرك الى لا تكون حاصلة فيه . 
لكان لا تخاو : 

إما أن محصل وتا ما . 

أو لا محصل Tul‏ 

. ما » وجب أن يقل التحرياث عند حصوله‎ Lady حصل‎ Of 


۱۱ 


وكذلك لو كان لطلب نيل الشبه من حيث یستقر . 

فهو لئیل شبه لا يستقر . 

(4) فلا ينال کماله لا على تعاقب شه النقطم بالدائم » 
وذاك )15 كان التبدل بالعدد پستبی نوعه بالتعاقب » ويكون کل 


. أبداً‎ jet dads 

أو كان المتحرك يطلبه أبداً . 

فهو طالب للمحال . 

والارادة المنبعفة” عن إرادة كلية ‘ Ina pts‏ جوهر عاقل مجرد عن الغواشى المادية » 
يستحيل أن تكون نحو شی ء محال . 

فإذن المعشوق ليس من کالات المتحرك » ولا ما يتحصل بالركة : 

ذاتبه . 

أو حالله . 

بل هو شىء متحصل الذات » حارج عنه » ليس من شأنه أن ينال .. 

فظهر أن المتحرك نما وريد نيل الشبه . 


م لا خاو ۱ 
ما أن يكون تحرکه لنيل شبه يستقر » ککمال ما » قار يوجد فيه » شب بکمال 
العشوق . 


أو یکون لنیل شبه لا يستقر . 

والأول sy dle:‏ يقتضى عود القسمين ا مذ کورین أعنى : الوقوف عند النيل . 

أو طلب احال . 

. لنيل شه لا يستقر‎ AS أن تكون‎ gd 

( 4) أقول : أى فلا ينال الشبه بكماله ؛ إذ هو غير «ستقر إلا على تعاقب » يشبه 
النقطع الحاصل من الحركة بالدام ؛ لاتصاله » وذلاث إذا كان المتبدل من ابلزئیات غير 
القارة » بالعدد » يستبى نوعه بالتعاقب » وكل عدد پفرض مما هو بالقوة يكون له خروج 


:۱ 
عدد یفرض لا هو بالقوة یکون له خروج بالفعل لامحالة » ولنوعه 
أو صنفه حفظ بالتعاقب . 

)0( فیکون التشوق متشبهاً بالأمور التى بالفعل » فن حيث 
براءتها عن القوة » راشحاً عنه الخير الفائض من حيث هو تشبه 
بالعالى » لا من حيث هو إفاضة على السافل . 

(5) ومبداً ذلك فى آحوال الوضع الى هی هيئات فياضة . 

Ly‏ يجرى ما بالقوة فيها مجرى الفعل » ما عكن من التعاقب. 


إلى الفعل » حين انتهاء النوبة إليه لا عحالة > ولنوعه أو صنفه حفظ بالتعاقب . 
والتشبه نما يكون بذللك الباق المحفوظ » دون الزائل المتصرم . 
رم أقول : فيكون المتشوق » یعی محرك السماء » Typha‏ بنحو ما من التشبه » 
وف بعض النسخ » فيكون المتشوق ‏ بفتح الواو ‏ تشبها ما » يعنى يكون ٠١‏ إليه یتشوق 
المتحرك هو تشم ما بالأمور الى بالفعل » يعنى المعشوق » وهو العقل » من حيث 
براءته عن القوة . 
[ راشحاً عنه tl‏ الفائض ] . 
أى فى حال كونه راشحاً عنه احير 
[ من حيث هو تشبه LAWL‏ 
ons‏ مقصوده بالقصد الأول هو التشبه به » من حیث البراءة عن القوة . 
وأما بالقصب الثانى ؛ فأن پرشح عنه احير حال التشبه » کا يرشج عن معشوقه . 
وف لفظة : [ پرشح ] . 
استعارة لطيفة » وهی أن اللير لا يفيض عن الحرك بالذات » بل يفيف عن العقل » 
عليه » ویرشح عنه » على ما تحته . 
dst )5(‏ : یعی ومبدأ ذاك الأمر الذى حصل التشبه به » يكون فى وال الوضع ؛ 
وذلك لأن الخروج من القوة إلى الفعل » على الاتصال غير القار » أعنى اللدركة > 


۱:۳ 


الفصل الثانی عشر 


4 en 


Ca 


به ر بها 3 جح 
السماوية » واحدا » وهو مختلف . 


لايقع إلا ف أربع مقولات كا بين فى العلم الطبيعى . 
الاك لا يمكن أن يتغير فى ثلاثة ما » الى هی : 


الكم . 
ib‏ 
والاین 1 
فإذن : لا روج له من القوة إلى الفعل إلا فى الوضع . 
SUK,‏ : [ الى هی otha‏ فياضة ] . 1 
od‏ الأجرام النيرة تفیض آنوارها على الأجسام السفلية بحسب أوضاعها . والهيئات 
ليست بذاتها فياضة » لكن لماكانت معد Col‏ للإفاضة » وصفها آنا فياضة . 
ونا جری ما يالقوة فما ] . یعی ف السماء . 
J‏ مجری الفعل ] . ما عکن من التعاقب » ولذلك حصل التشبه . 
فهذا تقرير ما ق الکتاب ۰ 
وإما وسم الفصل بالاشارة والتنبيه » لاشهاله على : 
بيان غاية الحركة السماوية » الى هى التشبه : 
ley‏ التنبيه على وجود ابلدوهر المتشبه به gol.‏ العقل و 
(۱) أقول : يريد التذبيه على كثرة العقول المفارقة . 
واعلم أن الفيلسوف الأول قد أشار فى بعض أقواله إلى أن . 
[ المتشبه به فى ابتميع » شى ءواسد » وهو العلة الأول ] ٠‏ 


%&\ 
ولو كان لواحد مذها SVL‏ مشامة » لشامه فى المنهاج » ولیس 
كذلك إلا فى قليل» 


وأشار فى بعض مواضع آخر إلى أن : 
[ کل فلك فقد مخصه معشوق يتشبه ذلك الفلك به ] . 

فنبه الشيخ فى هذا الفصل على أنها كثيرة » وسيذكر الوجه فى كونه واحداً » فى 
الفصل الذى يتلوه . 

: الكلام‎ artis 

أن المتشبه به لو كان Lady‏ » لكان التشبه فى جميع الأجرام السهاوية واحداً » وذلك 
لان ابلسم » من حيث هو جسم » لا يقتضى حركته إلى جهة معينة » ولا وضعاً معيناً > 
وليس للأفلاك طبائع : تقتضى وضعا معينا » ولا" لكان النقل عنه بالقسر . 

ولا جهة معينة » فان وجود کل جزء من أجزاء الفلك على كل نسبة » محتمل فى طبيعة 
الفلك المقتضية لتشابه أجزائه وأحواله . 

ونفوسها bal‏ لا يجوز أن يكون طبعها آن تريد تلك ابلهة أو الوضع ؛ إلا" ان يكون 
الغرض من المركة Case‏ بذلك ؛ لأن الإرادة تتبع الغرض » لا الغرض تبع لها . 

فإذن السبب اختلاف الأغراض » ويازم من ذلك اختلاف مباديها المتشبه بها . 

واعلم أن بوض المتفاسفة من الإسلاميين وغيرهم ذهبوا إلى أن التشبه به هوابلسم 
فکل فلك سافل » فهو متشبه بما حیط به على ما سيأ بيانه . 

والشیخ أبطل ذلك al,‏ يقتضى تشابه الحركات فى YE‏ والاقطاب » وإن أوجب 
قصوراً » EB‏ ييجب ضعف المتشبه عن التشبه التام » لا الفته . 

وليس التشابه موجوداً إلا" فى قليل » يعنى فالتمثلات بفلك البروج » غير المتمثل 
بفلك القمر ؛ فإها تشبه فلك البروج فى ISA‏ والأقطاب . 

واعترض الفاضل الشارح بأن : 

[ تشبه الفلك بالعقل هو بأن پستخرح کالاته إلى الفعل > جا فى العقل . 
وهذا معبى مشترك بين العقول . 


\go 


الفصل الثالث عشر 
وهم وتنبيه 
)١(‏ ذهب قوم إلى OF‏ المتشبه به واحد فقط . 
ol,‏ الحركات كان يجوز فيها أن تكون متشامة . 
ولكنها لما كان سواء لها أن تتحرك إلى أية جهة اتفقت فنا 
الغرض بالحركة . 
ولیس لا به امتیاز كل عقل عن آنحر مدحل فى ذا ؛ فإذن المتشبه به شىء 
واحد ] . 
والحواب : أن خر وج الکمالات إلى الفعل أمر كلى » لا عکن أن يصير غاية ISL‏ 
Abe‏ بل يجب أن تكون غايات الحركات الحزئية » أموراً جزئية یلزمها هذا GAM‏ 
الكلى . 
وتلك الأمور — وان كان اختلاف ISH‏ قد دلنا على إثباتما » لکن - لیس لنا إلى 
معرفة ماهياما المتخالفة » طريق » على ما جىء پیانه . 
قال : 
1 ويحتمل أن WS‏ سیب اختلاف حركاتها » هو اختلاف هيولاتها بالماهية ‏ 
كا يجىء بيانه » فلا تکون کل هيول قابلة » إلا ib‏ خاصة ] . 
وابلواب عنه : مضافاً إلى ما مر » أن ذلك يقتضى کون GL)‏ المستديرة طبيعية » 
وقد مر فساده , 
)\( أقول : قال الشيخ فى سائر كتبه : 
إن قوماً با سمعوا ظاهر قول الاسکندر ؛ إذ يقول : 
« إن الاختلاف فى هذه الحركات » وجهاتها » يشبه أن يكون لاعناية بالأمور الكائنة 
الفاسدة الى تحت كرة القمر ۷ . 
وکانوا سمعوا أيضاً وعلموا بالقياس : أن حرکات السیاویات لا يجوز أن تکون 


۱:۹ 
ثم كان عکن لها أن تطلب الحركة على dha‏ نفاعة لا تحتهاء 
وإن لم تكن الحركة فى أصلها لذلك . 
جمعت : 
بين الحركة لا استدعی منها الحركة » من الغرض . 
Geiss‏ ع ا ا 
be‏ یه عر sn oud of Galt E SOE‏ 


الملهبين . 
فقالوا : إن نفس الحركة ليست لأجل ما بحت القمر » ولكن اتشبه بالخير احض 
والشوق إليه . 


ون اختلاف الحرکات كان » لیختاف ما يكون من كل daly‏ »ما فی dle‏ الكون 
والفساد » اختلافا, ينتظع به بقاء الا نواع . 
کا أن رجلا حرا لو أراد أن بکضی ف حادته » نت موضع ع واعترض له 
إليه طريقان : 
att : Wel‏ بوصوله إلى الموضع الذى فيه قضاء وطره . 
والاخر يضيف إلى ذلك إيصال نفع إلى مستحق » 
وجب - من حكم خيريته ‏ أن يقصد الطريق SW‏ » وان ل تكن حركته 
لأجل نفع غيره » بل لأجل ذائه . 
قالوا : وكذلك حركة كل فلك ليبى على كاله [ ٠‏ الأفضل » دام » لكن 
الحركة إلى هذه Mgt!‏ » و بهذه السرعة » لینفع غيره ] . 
فهذا تقرير هذا الوهم . 
ثم قال فى إبطاله : 
[ فأول ما نقول لمؤلاء أنه إن أمكن أن يدث للأجرام السهاوية ی حركاما 
ues‏ فى ی ری ا ارا له ۰ فيمكن 


۱:۷ 


ونحن نقول : لو جاز أن یتوخی مبيأة الحركة نفع السافل » 
جاز أن يتوخى بالحركة ذاك Lal‏ 

وکان لقائل أن يقول CI:‏ كان لها أن تتحرك ae‏ ۱ 
سواء لدا الأمران » مثل Ser‏ الحرکتین ۰ ثم كان أن تتحرك 
asl‏ للسافل ؛ اختارته . 


أن محدث ذلك ویعرض فى نفس ASL‏ حى بقول قائل : إن السکون كان 
يم Ub‏ به خحبرية تخصیا > واطركة كانت لا تضیرها فى الوجود وتنفع 


0 1 يكن Wiel‏ أسهل علمها من الثانی » ۳ آعسر » فاختارت 
\ 


وان كانت العلة الانمه عن تصيير حرکما لنفع الغير > استحالة قصدها فعلا 
لأجل الغير من العلولات » فهذه العلة موجودة فى نفس قصد اخحتيار ابلهة . 
وإنل بمنع هذه العلة قصد اختیار ابلهة » لم يمنع قصد الحركة . 
وكذلك SUL!‏ فى قصد السرعة والبط ء ] 
قال : [ وذلك oF‏ كل قصد يكون من أجل مقصود » فهو أنقص وجوداً من 
المقصود ؛ لأن کل ما من أجله شىء آخرء فهوأتم وجوداً من الآخرء و لا جوز 
أن يستفاد الوجود الا کل » من الثبىء الأخحس ] 
فهذا ما قال el‏ فى هذا الوضع » وهو واضح . 
قال الفاضل الشارح 
[ المعارضة بالسسكون غير واردة ؛ ISL OY‏ تستخرج الکمالات من القوة 
إلى الفعل » AZ‏ السكون . 
فإذا كان المقصود هو استخراجها » كان حاصلا بكل الحركات » فكان 
الكل بالنسبة إليه على السواء » dy‏ يكن حاصلا بالسكون . 
فلا جرم لم تكن ASAI‏ والسكون بالنسبة إلى غرضه على السواد ] . 
وأقول : ليس مراد الشيخ تجويز السكون على الفلك »مع تسليمما ذهبوا إليه من القول 
ail‏ يطلب التشبه » پل مراده بیان ضعف ما تمسك به القوم من الفرق .بين 
el‏ الركة وهبأتها » بأن السك fis‏ ذلك ف جعل أصل اليركة لأجل نفع الغر ASE‏ 


۱1۸ 


بل إذا كان الأصل هو آنبا لا تعمل لأجل السافل » بل فا 
تطلب شيغأعالياً ؛فیتبعه نفع» فيج بآن تکون thy‏ الحركة كذلك . 
(y)‏ وإذا كان كذلك » وقع الاخت لاف ههنا بسبب متشدم 


على ما یتبع الاعتلاف من النفع ; 
فاذن المتشبه به آمور مختلفة بالعدد . 
OY)‏ وان جاز أن يكون التشبه به الأول واحدًا 6 AN‏ 
تشابت الحركات فى آنا دورية * 
وذلك على تقدیر کون الحركة والسكون با لنسبة إلى الفلك على السواء . 
فالعلة الداعية إلى إسناد pol‏ الحركة إلى التشبه » هی بعينها داعية إلى إسناد هيأتها 
إلى مثل ذلك . 
(۲) أقول : أى إذا كان الفلك غير متحرك لأجل ما تحته » وقع الاختلاف بسپپ 
متقدم على ما پتأحر عن الاختلاف 3 وهو نفع ۰ تحت الفلك . 
ثم صرح بالمقصود » وهو کون المتشبه به أموراً كثيرة . 
(۳) أقول: هذدإشارةإلىما مر ذكره » وهوقول‌الفیلسوف الأول :إن المتشبه به واحد. 
فحمله الشيخ على أن ذلك هو المتشبه به الأبعد » يعنى العلة الأولى . 
واعترض الفاضل الشارح : عليه » بأن : 
[ ذلك الواحد إن كان متشبا به من حيث هو ذلك الواحد » لزم تشابه 


الحركات . 
pols‏ يكن متشیا په» بل كان المتشبه به غيره » أو شيئاً مرکباً منه » ومن غيره » 
لم يكن هو متشبها به . 


. تعليل الحركة الدورية بذاك إنما يجوز لو صح على الأفلاك غيرها‎ Cal 
أما إذا كان السكون والحركة المستقيمة ممتنعين عليها » كانت الحركة الدورية‎ 
] واجبة لها لذراما » فتعليلها بكون المتشبه به واحدا » باطل‎ 

واب حواب » عن الأول : 

أن المتشبه به علة بوجه ما الحركة » daly‏ يكن علة فاعلية لها . 


146 


الفصل الرابع عشر 
زيادة تبصرة 

)١(‏ الآن ليس اك أن تکلف نفسيك إصابة كنه هذا 
التشبه بعد أن تعرفه بالجملة » فإك قوى البشر وهم فى عالم الغربة » 
قاصرة عن اكتناه ما دون هذا » فكيف هذا ؟ 

0 أنه إذا كان المحرك يريد تشبهاً ينال منه على التجدد 
أمرا » أن يعرض منه فى بدنه انفعال يليق بذاك التشبه » من 
طلب الدوام؛ كما يعرض فى بدذك من انفعالات‌تتبع انفعال‌نفسك . 

والعلل قد تكون بعيدة . 


وقد تكون قريبة . 

فكذلك التشبه به . 
وأيضاً کون المتشبه به القريب بحيث يمكن أن يتشبه به ؛ لا يتصور إلا" بعد وجوده 

الستفاد من العلة الأول . 


فإذن ليس هو متشهاً به لا" مع اعتبار العلة الأولى ولا يبيد أن تكون استدارة اللدركة 
المشترك فیها » لاعتبار العلة الأولى » وما به تمتاز کل حركة عن غيرها » لاعتبار ذلك المعلول 
الذى هو موجود حاص . 

: GW عن‎ : hdl 

أن الشركة دنع أن تكون لشیء » واجبة لذاته ؛ OF‏ التصرم لا جب لأمر ثابت . 

فإذن هی للأفلاك لیس بحسب ذواتها » بل بحسب شىء آخحر » هو التشبه . 

وإذا جاز أن تكون نفس الشركة » بحسب شىء آآخر > لا سب ذات الفلك » 
فإذن تكون استدارتها الى هی هيأة تابعة لا بسبب شی ء انحر » أولى . 

(۱) أقول : قد تبين ما مر أن محرك الفلاك » LE]‏ خرج بتحریکه ob‏ + أوضاعه > 
من القوة إلى الفعل » طلباً للكمال اللائق به , 


7 
el,‏ إذا طلبت الحق بالمجاهدة فيه » فربما لاح لك سر 
واضح خی » فاجتهد واعلم أنه كيف يمكن ذلك » وأنها تکون هيأ 
تشبه الخبالات » لا عقلية صرفة ؛ ون كانت خيالات عن عقلبة 

صرفة بحسب استعداد تلك القوى الجسمانية . 


والأوضاع الخارجة إلى الفعل » ون كانت كالات ما » لکنها تكون كالات بالقياس 
إلى الحسم » لا بالقياس إلى حركه . 
فالكمال اللائق Ay‏ هو تشيهه ببدئه فى صير ورته بريثاً من القوة . 

لكن الكمال والتشبه » أمران يقعان على أشياء مختلفة المقائق بالتشكيك » وقوع 
اللوازم . 

فإذن ههنا شىء ماء بحصل AA‏ كل فلك » بالتحريك » يقع عليه باعتباره 
مقيساً إلى المتحرك el‏ الكمال » وباعتباره مقا إلى المبدأ المفارق » ‘el‏ التشبه . 

والشيخ ذكر فى هذا الفصل أنك بعد أن عرفت وجود تلك الأشياء بالاجمال »> 
فليس لك أن تكلف نفسك تصور ماهیانها الختلفة بالتفصيل ؛ OB‏ القوى البشرية 
الممنوة بالشواغل الپدنية قاصرة عن تصور ماهية ما هو أقرب الما مها ؛ مثلا 
كاهيات كثيرة من کالات النفس الحروانية بالتفصيل » فكيف هذا » " 

ثم أشار إلى ذلك با يزيد الاستصبار فى تصوركيفية صدور التحريك عن الشیء 
التصور بصورة عقلية . 

وأورد لذلك مثلا واضحا » gay‏ أن القوة FALL‏ الانسان النى هی LM‏ الأول 
لتحريك بدنه » لا تتعطل عند إمعان نفسه الناطقة فى أفكارها العقلية » بل تتمثل فيا 
صور يالية » تحاكى نلاث الأفكار نوعاً من المحاكاة . 

: ما يعرض لابدن من تلك الصور انفعالات تابعة لاتفعال النفس : کاضطراب‎ Des 
. غير ذلاث‎ she بغتة» أو دهشة » أو سكون‎ 

فشاهدة هذه الأمور » دالة على جواز أن يعرض بكرم الفلك انفعال مستمر > ابم 
لانفعال يحصل فى صورته » ty‏ مجرى خيالاتنا فى انبعانها عن الانفمالات اللاصلة 
لنفسه من تصور کالات مبدثه المفارق doth)‏ له بالفعل , 


۱۱ 


وأنت عند ما تلوح . العقولاث فى نفس.ءك » تصیب محاكاة 
لها من خيالك ؛ بحسب استعدادك » ورعا تأدت إلى حركات 


من بددذك . 
ثم إن اشتهيت شتهیت ضرباً آخر من البيان مناسباً لا كنا فيه»فاسمع » 
الفصل الحامس عشر 
تنه 


: القوة‎ CV) 
. قدتكون على عمال متناهية » مثل تحريك القوة الى ف المدرة‎ 


وهذا يقتضى كون نفس الفلك‌مجردة عاقلة بذامما » محركة للفلك بتوسط صورة 
حيوانية » منبعثة عما » منطبعة ف الفلك » کذفوسنا الناطقة بعينها . 
فأشار الشيخ إلى ذلاث بقوله . 
[ وأنت إذا طلبت ات باجاهدة ] . 
أى بالحهد ف التأمل » والارتیاض بالفکر » لابالتفلید بمهور الشائین » فر با 
لاح لك سر » هو تجرد النفس الفلكية > [واضح ]. 
بعد ما اطلعت على أحوال نفسلك . [خى]. 
قبل أن تعتبر أحوال النفس الفلكية فاجتهد . 
وباق الفصل واضح . 
وههنا قد تم كلامه فى غايات أفعال النفس الفلكية » لكن لما كان AUS‏ مشتملا على 
إثبات عقولفعالة » هى مبادی تلك الغايات » OLS] AST‏ العقول بضرب آخر من البيان . 
وذللك هو وجه مناسبة ما يتأ م من الکلام ۾ با قبله . 
١ (‏ ) أقول : النهاية واللانهاية من الأعراض الذاتية الى : تلحق الم لذاته . 
وتلحق كل ماله - أو لشى ء يتعلق به كية » بسبب تلك الكمية . 
فنها ما يعرض للكم المتصل وهو » وهو تناهى المقدار » ولا تناهيه . 


۱۲ 

وقد تکون على أعمال غير متناهية » مثل تحريك القوة الى 
للسماء . 

ثم تسمی الأول متناهية . 


وما ما يعرض للكم التفصل » وهو تناهى العدد + ولا تناهيه . 


والقدار نفسه کا يمكن.فرض لا نبايته فى الازدياد - لا نباية المقادير ۰ أعى تزايد 
الاتصال ‏ فقد يمكن فرض لا بايته» ف الانتفاص — لا نباية الأعداد » أعنى مراتب 
الانفصال . 
والشىء الذى له مقدار کابلسم ؛ أو عدد » كالعلل » ففرض النهاية » واللانباية » 
فيه » ظاهر : 
آما الشی ء الذى يتعلق به شی ء ذو مقدار» أو عدد » کالقوی الى یصدرعنا عل 
متصل فى زمان » أوأعمال متولية لها عدد » ففرض bl‏ واللانهاية » يكون فيه بحسب 
مقدار ذلك » أو عدد تلك الأعمال . 
والذى بحسب المقدار يكون : 
إما مع فرض وحدة العمل » واتصال زماله . 
أو مع فرض الاتصال فى العمل نفسه » لا من حيث تعتبر کته أو وحدته . 
فالقوى بپذه الاعتبارات تکون UU‏ أصئاف : 
الأول : قوى یفرض صدور عمل وإاحد مها فى isl‏ مختلفة » كرماة تقطع سباءهم 
مسافة محدودة » فى أزمنة حتلفة . 
ولا حالة تكون الى زمانها أقل » أشد قوة من الیی زمانها أكثر . 
ويجب من ذاك أن يقع عمل غير المتناهية لا فى زمان . 
SUL‏ : قوى يفرض صدور عمل ما » منها » على الاتصال » ف أزمئة عنتلفة » كرماة 
تختلف أزمدة حركات سهامهم فى اطواء . 
ولا محالة تكون الى STH‏ . أقوى من الى زمانها أقل . 
ويجب من ذلك أن يقع عمل غير المتناهية » فى زمان غير متتاه . 


۱۳ 


3 
والاخری غير متناهية . 
ون LIS‏ قد یقالان لغير هذين العنیین* 


الفصل السادس عشر 


(۱) الحرکات التى تفعل حدودا ونقطاً » هی التى يقع ما 
الوصول والبلوغ » عن محرك موصل » یکون فى OT‏ الوصول موصلا 


والثالث : قوی یفرض صدور آعمال متوالية عنها » take‏ بالعدد » كرماة » تلف 
عدد ریم . 

ولا حالة تکون الى بصدر عا عدد أكثر » أقوى من الى يصدر عنها أقل عدد . 

و جب من ذاك أن يكون لعمل غير التناهية ote‏ غير متناه . 

فالاختلاف الأول با لشدة . 

. بالدة‎ Uy 

والثالث بالعدة , 

وإذا تقرر ذلك فنقول : 

نبه الشيخ ف هذا الفصل على كيفية اتصاف‌القوی ASL‏ واللانباية » على الإجمال . 

وكان مراده ما ختلف فى النهاية » واللانهاية » بحسب المدة » أو العدة فقط . 

ولذللك تمثل 0 

بالمدرة » الى تتحرك حركة متناهية » بحسبهما » وبالسماء الى تتحرك حركة غير 
متناهية » حسما . 

وذ کر أن المتناهى وغير المتناهى يقالان للقوی بأحد هذين الاعتبارين » مع Leet‏ 
قد يقالان لغير العنیین » يعبى يقالان لكم »ولا هو ذوكم . 

)١(‏ أقول وريد بیان امتناع اتصال CAG LI‏ اختلفة بعضها ببعض » من غير أن يقع 
بینپما سكونات » ليبين به أن الحركة الى هى علة الزمان وضعية دورية . 


١65 
بالفعل ؛ فان الإيصال ليس مثل المفارقة » والحركة » وغير ذاك‎ 
. مما لا يقع فى آن‎ 


واعلم : أن القدماء اختلفوا فى هذه المسألة : 

فدهب dal‏ الأول وأصحابه إلى إثبات هذا السكون . 

وذهب أفلاطون ومن تبعه إلى نفيه . 

ولكل واحد من الفريقين حجج ومناقضات . 

. المشوورة المثبتة أن المتحرك إلى حد ما » بالفعل » ]ما يصير واصلا إليه فى آن‎ del 

ثم ai]‏ إذا تحرك عنه » فلا حالة يصير مفارقاً » أو مبايئاً له » بعد أن كان واصلا أف 
فى آن. 

ولا يمكن اتحاد الآنين ؛ OF‏ ذلك يقتضى کون ذلك المتحرك فيه » واصلا Tae bales‏ 

فإذن هما متغایران . 

ولا مكن تتالی آئین + من غير تخلل زمان بينهما » كما مر فى Stay]‏ القول بالأجزاء 
الى لا Net‏ 

فإذن بیهما زمان . 

والمتحرك الذ كور » لا عکن أن یکون فى ذلك الزمان متحرکاً ؛ لأ ليس بمتحرك إلى 
ذلك الحد » ولا عنه . 


فإذن هو سا کن ۰ 
وهذه الحجة ضعيفة ؛ WY‏ بعينها قائمة فى الحدود المفروضة فى المسافات التصلة الى 
تقطعها حركة واحدة , 


' وقد أبطلها الشبخ فى الشفاء بأن قال : 
[ مباينة المتحرك لحد الى هی حرکته عنه » نما تقع فى ASAI » Oly‏ 
op‏ عنوا Ob‏ الباينة طرف زمان الباينة » فليس عتنم أن يكون ذلك الآن 
هو بعينه آن الوصول ؛ لأنه طرف لاحركة عن ذلاث اليد . 
وطرف AI‏ يجوز أن يكون شيئاً لبس فيه حركة , 
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ثم نه یزول عنه کونه موصلاق جمیع زمان مفارقة التحرك للحد.. 


وان عنوا به آنا يصدق فيه الحكم على التحركك » بأنه مباین » فهو آن مغایر 
لذلك OV‏ » ويكون بين الآنين زمان . 

ولکن لا يكون المتحرك الذ کور ساکناً فى ذلك الزمان » بل يكون قاطعاً 
مسافة تقع بين الحد المد كور » وبين الوضع المباين لذلاث الحد ] . 


[ وكذلك إن أوردوا بدل لفظة « الباينة » « اللاماسة » ؛ فانه جوز أن طرف 
زمان اللاماسة مماسة ] . 
م أقام الحجة على AUS‏ » [ بأن الحركة الموصاة إلى الحد الم کور » نما تصدر 
عن علة موجدة : 
تسمى باعتبار كوا مزيلة لامتحرك عن حد ما » مقر بة له إلى حد آخر «میلاا. 
وتلك العاة هی علة وصوول المتحرك إلى اند الم كور . 
لكن لا تسمى باعتبار الإيصال » « Oke‏ 
فإذن هی موجودة فى OT‏ اوسرل : 
والیل من الأمور الى توجد ف آن . 
ولیس من الأمور الى لا توجد الا فى زمان » ALAS‏ 
ul,‏ الباينة فلا تحدث إلا بعد وجود «میل ان » محدث Lad‏ فى آن » 
ويبق زماناً ما . 
فلا يكون OV‏ اانی حدث فيه الیل الثانى هو آن الوصول ؛ لامتناع اجهاع 
الميلين احتافین ی جسم واحد كما مر . 
فإذن بين OY‏ زمان » يكون التحرك فيه عديم الیل : وبسبب عدم الیل 
يكون سا کناً ] , ش 

و بعد تقریر هذه القدمات » نعود إلى تقرير « acl‏ فنقول : 

الشيخ عبر عن « الحركات الختلفة ؛ ١‏ الى تفعل حدودا ونقطاً + . 
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وتکون صير ورته .غير موصل دفعة » وان he‏ زماناً » لا ککون 
و الحد » أعي من « النقطة » فان کل « نقطة 4 « حد » ولا ينعكس . 
وجمیع الحركات UA‏ » تفعل « حدوداً » مثلا” : 
الحركة فى الکیف إذا كانت متوجهة إلى غاية ما » ثم راجعة عنما ؛ فما EL‏ تنمبى 
إلى حدما » ترجع عنه . 
فهى قد فعلت ذلك اد . 
وإنما أورد النقظة بعد ذ کر امد ؛ لأن البيان فى الحركات BLY‏ الختلفة » الى تفعل 
نقطاً » هی نقط زوايا الانعطاف » أو الرجوع » یکون أسهل وأوضح ۰ 
وعا وصبف تلك الحركات بأمها هى‌الى يقع بها الوصو والبلوغ OY‏ 1 المتوجهة 
إلى جد ما » ما تنقطع بالوصول إليه . 
فالحركة الى يقع بها وصول بالفعل هى منقطعة . 
والحركة الواحدة الى لا تنقطع » لا یقع بها وصول إلا" بالفرض . 
ونما ذكر Aol‏ الموصل بقوله  :‏ [ عن محرك موصل ] . 
OF‏ الحجة المعتمد عليها عنده هى المبنية على امتناع اجياع احرکین الحتلفين » أعى 
os‏ . 
طم يسم الحرك الموصبل ب « الیل » لاه نما يسمى « ميلا » باعتبار آآخر » كا مر . 
ولا وصف انحرك بأنه  :‏ [ يكون فى آن الوصول موصلا بالفعل ] . 
ليستدل بذاك على وجوده فى ذلك الآن . 
وأشار إلى إمكان وجوده فى OT‏ بقوله : 
[ فإن الایصال ليس مثل المفارقة » ASL Ly‏ » وغير ذللك » ما لا پقع “pad‏ 
ثم أثبت بعد ذلك » الآن الثانى بقوله : 
ale]‏ پزول عنه كونه موصلا . . . إلى قوله : لا ككون الشیء مفارقاً 
وتحرکاً ] , 
وا dU‏ : 
[ زول عن امحرك کونه موصلا ] . 
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الثی ء مفارقا ومتح ركاً 5 


مع أن احرلك القريب » أعنى الیل الأول » لا يكون Lil‏ عند مفارقة المتحرك deal)‏ » 
لان Al‏ الأصلى الذی ينبعث الیل عنه - get‏ الطبيعة » أو الإرادة » أو القوة 
القاسرة ‏ ربما يكون باقیاً » ويزول عنه ما هو بسببهكان حرکاً » وهو الیل . 

وأشار بقوله : 

[ ف جميع زمان مفارقة المتحرك للحد ] . 
إلى : أن الزوال المذكور ]ما يكون فى جميع ذلاث الزمان حاصلا . وأشار بقوله : 
[ وتکون صير ورته غير موصل » دفعة » وان بی زماناً ] : 

إلى وجود الزوال فى OW‏ » الذى هو مبدأ ذلك الزمان » وذاث OF‏ الشیء إذا كان 
موصلا فى زمان . م صار غير موصل ف زمان آخر » فلا بد من OT‏ يفصل بين الزمانين . 

ولا جوز of‏ يكون الشىء فى ذلك OV‏ ؛ لا موصلا » ولا غير موصل » لامتناع خلوه 


من النقيضين . 
ولا يحوز أن يكون موصلا » لأن الأمر الوجود » مال يرد عليه آمر يعدمه » فانه 
لايزول . 


والوارد إذا كان ما يوجد فى آن » كان لا محالة موجوداً فى ON‏ الفاصل » فكان 
الإيصال الذى هو معلوله أيضاً ¢ حاصلا معه . 

» الحجة تمشى من غير ذلك‎ OY  ددجتملا يذ کر المحرك الثانى  أعنى الوارد‎ AL, 
فان الميلين انختلفین ليسا عمتنعی الاجماع لذاتيهما » .بل لأن کل واحد مهما يستازم‎ 
. عدم الآخر‎ 

ولا كان وجود الیل الأول متنع الاجماع مع علمه 6 اکتیی بذ كر عدمه الغی عن 
ذكر وجود الیل الثای . 

م آشار إلى تغاير الآنين بقوله : 

[ والان الذى بصير فيه غير موصل » دفعة » غير OW‏ اللی‌صار فيه موصلا » دفعة ] 

وأشار إلى وجوب وقوع زمان بين الآنين بقوله : 

[ وبیهما زمان كان فيه موصلا ] . 
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والآن الذی يصير فيه غير موصل دفعة » غير الان الذی صار 
فيه Sey‏ دفعة . 


وذلك لأن الیل الثانى لم يتجدد فيه بعد . 
وإنما قال : [ وهو زمان السكون لا محالة ] . 
لأن سیب الحركة ‏ أعنى الميلين ‏ معدومان . 
وههنا قد نمت الیجة . 
قال الفاضل الشارح : 
[ إا مبنية على استحالة تتالى الآنات . 
وفيه إشكال ؛ وهو أن عدم ov‏ » يكون : 
. إما على التدريج . 
أو دفعة . 
والأول ؛ باطل ؛ ولا" لصاز الآن زمانينًا . 
والثانى : يقتضى أن يكون عدمه » متصلا" بآن وجوده » فيلزم تتالى الآنين ] : 
قال : 
[ وأجاب الشيخ عنه فى الشفاء بأن قال : 
« قولكم : عدم الآن : 
إما أن يكون على التدريج . 
أو دفعة . 
تقسيم غير منحصر ؛ OY‏ ههنا قسما ثالثاً » وهو + 
أن يكون عدمه فى جميع الزمان الذى بعده . 
فاو قال السائل : 
ليس البحث عن استمرار عدم ذلك OV‏ » حى يقال : إنه فى جميع الزمان 
الذی بعده . 
بل عن ابتداء عدمه . 
ومعلوم أن ذلك ليس فى جميع الزمان الذى بعده . 
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وبينهما زمان كان فيه موصلا » وهو زمان السكون لا محالة . 


لكان جوابه : أن OT‏ ابتداء الزمان الذى هو فى جميعه معدوم » لیس UT‏ 
آخر بل هو عين ذلاك الآن . 

ولا يستحيل أن يتصف الشى ء بصفة فى زمان » ويكون فى الآن Goll‏ هو 
طرف ذلك الزمان على حلاف تلك الصفة ] . 


[ هذا تقرير كلام الشيخ : 

والإشكال باق عليه من وجهين : 

الأول : أن حصول الشى ء أو عدمه » على التدريج غير معقول ؛ لأن زمان 
الحصول حينئذ يحتمل الانقسام . 

فی Al‏ الأول منه مثلا” » إن لم محصل شی ء » لم يكن الحصول فى کل ذلك 
الزمان » بل ق بعضه > وقد قيل فى كله , 

هذا خلف . 

وان حصل شی ء : وكان الحاصل هو الذى سيحصل فی الع الثالى بعینه » 
كان ذلك الشی ء فى pel‏ الأول موجوداً معدوماً ٠عا‏ . 


وهو محال . 


وان کان غيره » لم يكن ذلك حصول شی ء على التدريج » بل حصول أشياء 
كثيرة » فى أجزاء ذلك الزمان . 

وإذا ثبت ذلك » ثبت أن عدم OW‏ الفروض » ما محصل دفعة ١‏ ثم يستمر 
بعد ذلك زماناً » فان کل حاصل بعد مالم يكن » فلا بد له من أول حصول 
يكون هو حاصلا" فيه , 

ویلزم من ذلك تتالى الآنين . 

الثافى : لو سلمنا dee‏ هذا التقسيم > وهو أن WS‏ عدم TY‏ حاصلا ی جميع 


قال : 


الزمان الذى بعده » من غير أن يكون لذلك الزمان طرف . هو فيه معدوم ؛ 
فلم لا جوز أن يقال : 

« اللاماسة » حاصلة فى الزمان الحاصل بعد الماسة. مع أنه لیس لزمان 
و اللاماسة ) طرف غير OT‏ الماسة , 

وحينئذ یکی هناك آن واحد » وتبطل الیجة ] . 


أقول ۳ 

على الوجه الأول 2 
تتحصل إلا" فى زمان : 

۰ وما يتبعها‎ AS-IS 


فإن تلك الموية عتنع وجودها دفعة » ولا يازم من ذلاث أن يكون حصولا حصول 
أشياء كثيرة » ی أجزاء ذلك الزمان ؛ OF‏ من حيث هويتها ليست بملتئمة عن أشياء 
كثيرة » بل هی شى ء واحد من شأنه قول القسمة إلى أجزاء . 

فهى قبل عروض القسمة لا تكون الا" Ed‏ واحداً منطبقاً على زمان » ولا يكون 
لذلك الزمان طرف ۰ يوجد ذلك الشىء فى ذلك الطرف ؛ OY‏ وجوده متنم الحصول فى 
طرف زمان » بل واجب أن pratt‏ مقارناً محمیع الزمان . 

. بعد عروض القسمة فیکون حصول أجزائه فى أجزاء ذلك الزمان » شيئاً بعد شى ء‎ Ul, 

وهذا الاعتبار لا يناف الاعتبار الأول . 

فهذا هو الحصول على التدريج . 

ويقابله ما حصل لا على التدرييج : 

بل إما فى طرف زمان فقط » كوصول المتحرك على مسافة » إلى منتصفها مثلا" , 

وإما فى زمان » لا بمعنی أن يكون له اتصال منطبق على ذلك الزمان » بل بمعنى أن 
لا بوجد فى ذلك الزمان آن » الا" ويكون ذللك الشی ء حاصلا" فيه . 
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وهذا القسم Sy‏ 

. حاصلا" فى الان الذى هو طرف حصوله : كالكون ور بیع‎ oe 

وإلى ما لا يكون حاصلا" فى ذاك الآن » كاللاوصول » وککون المتحرك على سافة » 
فا بين طرفيها . 

: جميع ذاث 3 حصل‎ ols 

ف زمان . 

وق طرفه . 

أو فيه دون طرفه . 

ويلا : 

حكم الشبخ بتثليث القسمة . 

وحكم ob‏ عدم الآن نما pad‏ فى جميع الزمان الذى YS‏ ذلك الآن طرفه . 

ويتبين ذلك من تصور النقطة . 

فإن الحكم Ob‏ النقطة موجودة هناك » صادق + على طرف الخط المتصل » ولیس 
Gale:‏ على نفس الحط المتصل . 

وأما الحكم (eb‏ ليست بعوجودة هناك » فصادق » على نفس انلبط » ولوس بصادق 
على طرفه © 

ولا يلزم من ذلك أن يكون الخط طرف آحر غير النقطة يصدق عليه الحكم بأا 
ایست عوجودة هناك , 

وعلى الوجه الثانى : 

أن ذلك یفت‌ی تزييف المجة المشمورة المذكورة فى صدر هذا الفصل » ولا يقتضى 
تز ييف الحجة الى اعتمد الشيخ عليها . 

فإن آن الماسة الذى يحب أن يكون السبب الموصل موجوداً فيه » لا عکن أن يكون 
مبدأ زمان يزول فيه عن السبب كونه موصلا" . لأن ذلك الزوال مفتقر إلى حدوث سبب 
متجدد » لا on‏ اجیاعه مع السب الأول + 
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(۲) فكل حركة فى مسافة تنتهی إلى حد ما » تنتهی إلى 
سکون فيه . 
والسپیان : 


. من الوجودات الى تحصل فى أزمنة » دون أطرافها‎ al 
. وما لا يوجد الا" ی طراف الازمنة‎ 
. ولا ما تکون منطبقة على آزمانبا‎ 
. فهما إذن ما يوجد فى الأزمنة وأطرافها‎ 
: والفاضل الشارح‎ 
توهم أن الشیخ إنما آورد الحجة الشم‌ورة فى الکتاب ؛ ولذلاث تعجب من إيراده إياها‎ 
. ) الشفاء‎ ١ بعد تزییفها فى‎ 
: تقريره على‎ “ULE » والدليل على أن الشيخ لم يقصد الحجة المشمورة‎ 
. ذكر احرك الموصل‎ 
. وإشارته إلى وجوده فى آن المماسة‎ 
: وسبب توم هذا الفاضل‎ 
هو أن الشیخ لم يتعرض لذ كر السبب الثانى » بل اقتصر على ذكر معلوله : وهو زوال‎ 
. السببية عن السبب الأول‎ 
: م إن الفاضل الشارح اعترض على هذه الححجة‎ 
. بإنكار وجود الیل » أولا‎ [ 
WU » م بانکار امتناع ميلين مختلفین : دفعة‎ 
: م بتجويز وجودهما فى زمانين مختلفين: يفصل بينهما آن واحد لا بوجد فيه‎ 
, إما أحدها‎ 
5 Las” أو‎ 
. وفها مر من الكلام فى كل واحد من هذه المواضع كفاية‎ 
من إثبات السكون بين الحركتين الختافتين: شرع ف الطلوب؛‎ EUs أقول‎ CY) 
, الحافظة للزمان : دورية‎ AGLI من ذلك .وهو بيان أن‎ 
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فتکون غير الحركة التى بها يُستحفظ. الزمان المنصل . 


فالحركة الوضعية هی الى مها يستحفظ. الزمان المتصل ٭ وهی 
الدورية a‏ 


وتقريره : IST‏ حركة فى مسافة » تنتهى تلك المسافة إلى حد ؛ وتنتبی تلك SEAS‏ 
سكون . لما تقدم . فهى غير الحركة الحافظة للزمان ؛ لأن الزمان الذى هو مقدار الركة » 
على ما مر » لا أول له ولا آخر كما مضى ISA » Bly‏ الى هی مقداره » يحب 
أن لا يكون لها أول ولا آخر . 

لکن الحركات gi‏ لا تختلف تکون : 

إما مستقيمة . 

وإما مستديرة . 

كا سبق بيانه . 

والمستقيمة لا عکن أن تتصل Tela‏ لوجوب تناهى المسافات المستقيمة . 

فإذن هی وضعية دورية . 

واعلم : أن القائلين بني السكون بين الحركات الختلفة يسندون الزمان أيضا إلى الدركه 
المستديرة دون lage‏ » لامتناع اتصال CASEI‏ الحتلفة بعنضما ببعض » بت بصير 


اجموع حركة واحدة . 
والزمان » إذ هو شی ء واحد متصل ۰ يجب أن يكون مستنداً إلى ما هو مثله فى الاتصال 
الوحدانی . 


فإذن الحركة الحا فظة للزمان » متصلة دائماً . 
ولا حركة متصاة دابا سوی الدورية . 


رقد ظهر من ذلك أن هذا المطلوب : لا يفتقر إلى إثبات السکون المذكور » كل 
الافتثار . 


5 


الفصل السابع re‏ 
فائدة 


(۱) إنما يجب of‏ يقال : صار غير موصل . 

ولا يجب أن يقال ما يقولون : صار مفارقاً . 

OY‏ الحرکة ۰ وللفارقة - coll‏ هی الحرکة منسوبة إلى ما 
يتحرك عنه - ليست تقع دفعة » ولا فیهما ما هو أول ح ركة» ومفارقة . 

وآن يزول کونه موصلا » وافع دفعة + 


)١(‏ أقول : هذه الفائدة متصلة بالفصل التقدم » وهى أن ابلمهور یقولون فى 
حجتهم الى حکیناها ore‏ - آعی الى زیفها الشیخ عند إثبات الآن الثانى — : إن 
المتحرك يصير بعد الوصول مفارقاً . 

وقد رد علییم من ينازعهم فى مطلوبهم بأن : 
المفارقة عبارة عن الحركة منسوبة إلى ما يتتحرك عنه . والحركة ليست نقع دفعة » بل ى 
زمان » ولا daa‏ فما شیء هو آوما » OY‏ كل جزء يوجد منها » فإنه ينقسم آبضاً إلى 
أجزاء يتقدم بعضها على بعض . 
وهكذا حال المفارقة وما يشبهها . 
فإذن لا يصح أن يقال : صار المتحرك مغارقاً » أى مبايئ فى OT‏ » بل يحب أن يقال : 
إن التحرك صار غير موصل » بعد ما كان موصلا ؛ 
أو زال we‏ كونه موصلا فى آن » فإن کون الشیء غير موصل قد يقع فى آن › 
کایقع فى زبان . 
وما ذکره الشيخ ف « الشفاء » هو : 
[ أن dahl‏ المشهورة لا تصیر صميحة » إن بدلت . 
لفظة « الاينة » بو اللامماسة ۷ ] , 


pe الثامن‎ ball 


تذنيب 


(۱) فالحركة الى يجب أن تطلب حال القوة عليها » من 
حيث هی غير متناهية » هی الدوربة » 


الفصل التاسع عشر 
إشارة 


ص 5 1 ۹ : 5 
ada‏ أنه لا يجوز أن يكون جسم ذو قوة غير متناهية 4 
يحرك جسما غيره ؛ لأنه لا مکن أن يكون إلا متداهياً . 
فغير مناف لقوله هذا » OF‏ اطمجة فى نفسها ضعيفة » وامجج الى يكون فسادها من 
جهة المعى لا تصير صحيحة بتبديل ألفاظها تبدیلا غير مور فى الى . أما احجج 
الصحيحة فرعا توهم فساداً إذا لم تكن ألفاظها مطابقة لمعانيها الصحيحة . 
فهذا ما يمكن أن يقال فى تقربر هله السألة , 
(۱) أقول : قد أمر فى الفصل الأول من الفبصول الثلاثة الماضية : أن al‏ الى 
لا اية لها ٠‏ هی الى تکون على أعمال » أو حرکات غير متناهية , 
وتبين فى اللمصلين الأخيرين أن الحركة غير المتناهية هى الدورية , 
فإذن HHI‏ الى يحب أن يتعرف حال القوة عليها » من حيث هی غير متناهية ۲ 
هی الدورية لا غير. 
ولا كان هذا الحكم فرعاً علي ما تقدم » جعل a‏ الفصل تذنيباً له , 
وقد ظهر فى هذا الفصل أيضاً أنه يريد , 
[ بلا نهاية القوةع . 
لا ايها سب المدة والعدة . 
[] أقول : يريد بیان امتناع کون القوى ابلسمانية غير متناهية : 


AN 


فإذا حرك بقوته جما ما » من مبدأ نفرضه ؛حركات لاتتناهی 


واعلم أن القوة غيرالمتناهية » لو كانت جسمانية » وحرکت جسماً » فلا يخاو : إما أن 
یکون تحريكها LU‏ ابلسم : 

بالقسر . 

أو بالطبع . 

: ay 

ما أن لا يكون محلا لتلاث القوة . 

أو يكون . 

والقسهان محالان . 

أما الأول : فلما يشتمل عليه هذا الفصل . 

وأما الثالى : فلما يشتمل عليه أربعة فصول بعده . 


فقوله : 
1 لايجوز أن يكون جسم ذو قوة غير متناهية » 
she‏ جسماً غره ] , 

إشارة إلى فساد القسم الأول . 


. عليه أن ابلسم لا يمكن أن يكون إلا متناهيا‎ Stl 

وذلك لما مر من وجوب تناهى الأبعاد . 

فإذا حرك جسم بقوته جسماً آخر من مبدأ مفروض » حركات لا نهاية لها , 

عسب الامتداد الزمالى . 

أو حسب العدة فى القوة . 

فان غير abl‏ لا مخرج إلى الفعل . 

ثم إذا فرضنا أن ذلك الخسم الحرك » رك جسما eT‏ شییاً بابلسم الأول فى 
الطبيعة » وأصغر منه فى المقدار » بتلاث القوة عينها ؛ من ذاك البدا الفروض ؛ فيجب أن 
مرك الثانى أكثر من الأول » وذلاث OF‏ القسور LE]‏ يعاوق القاسر حسب طيعته الخالفة 
لطبيعة القاسر » من حيث هو قاسر . 


Vw 


فى القوة » ثم فرضنا أنه يحرك أصغر من ذلك الجسم بتاك القوة » 
فيجب أن يحركه أكثر من ذاك ؛ من المبدأ المفروض . 


ولا شاك أن طبيعة pot‏ الأعظم » تکون أقوى من طبيعة سم الأصغر ؛ لاشمّال. 
الأعظم على مثل طبيعة الأصغر + وعلى ما يزيد عليه . 

ويلزم منه أن تکون معاوقة الأعظم » أكثر من معاوقة الأصغر . 

فإذن يكون تحرياث الأصغر IST‏ من تحريك الأعظم . 

وهذا ما م يبينه الشيخ فى هذا الفصل » إلا أنه تبين ما مرف « الفصل السادس » من 
Lely‏ الثانى » « وما سيأق . 

ولا كان مبدأ التحريكين واحداً بالفرض » وجب أن تقع الزيادة الى بالقرة » فى 
ابلمانب الاخعر » الذى فرضت اللانهاية فيه » AIS‏ النقصان . ويازم منه انقطاع الأقل» 
فيكون ذلك ابلحانب Taf‏ متناهياً . وقد كرض غير متناه . 

هذا خخلف . ۱ 

فإذن هذا الفرض ال . 

واعلم : أن هذا البرهان أعم Marl‏ ما استعمله الشيخ ؛فإن الحاصل منه أن القوة 
غير المتناهية لو حركت بالفرض جسمين #تلفين؛ لوجب أن يكون تحريكها WALL‏ 


متفاواً va ٠‏ 
ويلزم منه كونها متناهية بالقياس إلى آحدها days‏ أن فرضت غير متناهية مطلقاً . 
هذا خلف . 


فإذن القوة غير المتناهية : 
سواء كانت جسمانية » أو غير جسمانية , 
يمتنع أن تكون مباشرة لتحريلك الأجسام بالقسر . 
والشيخ خحصصه بالقوة ابلسيانية ؛ OV‏ غرضه فى هذا الموضع » هو نفى اللانماية عن 
القوى السمانية . 
والاعتراض المشهور الذى أو رده الفاضل الشارح عليه : 
[ بتجويز أن يكون التفاوت فى التحريكين بالسرعة والبطء . 
وحينئذ لا يلزم منه انقطاع أحدهما ] . 


۱4۸ 


فتقع الزيادة I‏ بالقوة »فى الجانب PN‏ ؛ فیصیر الجانب 
الآخر متناهياً Lal‏ ۱ 


مندقع ؛ OY‏ المراد بالقوة الم كورة ههنا » هى الى لا Wale‏ باعتبار : 
المدة , 
أو العدة , 
دون الشدة على ما مر . 
ثم إنه أورد عليه سژالا" آخر : 
وهو أن القائلين بتناهی الوادث » لا استدلوا بوجوب ازديادها كل يوم 
على تناهيها « رد الشيخ عليهم بأن قال : 
لالم يكن لها مجموع موجود فى وقت من الأوقات » لم يكن الحكم بالازدياد 
علیبا محیحا» فضلاعن أن يكون مقتضيا لتناهيها ] . 
قال : 
[ ولقائل أن يرد عليه ههنا ما رد هو به علېم ٤‏ بعينه» وهو أن يقول : 
لیس للحركات الى تقوى هذه القوة علیبا مجموع موجود فى وقت ما . 
فإذن لا پصح اکم عليها بالزيادة والنقصان ] . 
قال : 
[ ولقد أورد عليه بعض تلامذته هذا السؤال , 
فأجاب : بأن احکوم عليه ههنا هو کون القوة قوية على تلك الأفعال . 
ومذا العی حاصل فى ESL‏ 
ولا شلك أن کون القوة قوية على تحريك الكل » أقل م نكونها قوية على 
تحريك gph!‏ » فوقع التفاوت ف القوة عليها » بخلاف الحوادث ؛ Ob‏ مجموعها 
لالم يكن موجوداً فى وقت ما » استحال الحكم عليها بالزيادة والنقصان ] . 
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هذا محال * 


ثم قال الفاضل الشارح: 
[ ولسائل أن يعود فيقول : 
ثم إنما تستدلون على تفاوت القوة على تحرياك الكل وابلزه » بوقوع التفاوت 
فى تلك الأفعال 
وحيثل يعود الإشكال ] . 
أقول : الشيخ لم يحكم بنفى الازدياد عن الحوادث غير المتناهية مطلقاً » بل ذكر فى 
آخر الط الحامس : 
[ أن جميعها لا يمكن أن يوجد فى وقت . 
وغير المتناهى المعدوم » قد يكون فيه أكثر وأقل » ولا يثلم ذلك كونه غير متناه فى 
العدم ] : “ 
وفى هذا الكلام تصريح بأن كثرة الشیء وقلته لا تنافيان كونه غير متناه . 
وكيف ؟ وریا يوصف بهما » وباللامباية » معا » فى النظر الأول . إذا اختلفت 
جهتاهما : أعى جهة القلة والكثرة » وجهة اللامهاية . 
وبيان ذلك . أن کل ما بند : 
dae‏ العقل . 
آوق الخارج . 
مقداراً كان . 
أو عدداً , 
فيكون لا محالة لامتداده جهتان : 
يمكن أن وص ف ذلك الامتداد فى ابلهتین bee‏ بالتناهى . 
أو پسلب عنه فپما التناهى . 
أو يوص فف إحداهما به . 
ويسلب فی EP‏ عنه . . 
والحكم بالازدياد والانتقاص » عليه » لا يكون إلا فى اللحهة الموصوفة بالهاية » لأمهما 
من خراص الحكم التناهی . 


۱۷۰ 


الفصل العشرون 
مقدمة 

)\( إذا كان شىء ما »> Sows‏ جسا » ولا ممانعة ی ذلك 
الجسم » كان قبول: الأكبر للتحريك » مثل قبول الأصغر > 
لا يكون أحدهما أعصى » pM)‏ أطوع » حيث لا معاوقة أصلاء 


0 فإذن الحكم بهما فى جهة واحدة » لا ينا ساب البایة فى ابلهة الأخرى » بحسب 
النظر المذكور . 
وأما امتناع سلب الباپة عنه » إذا كان موجوداً » على ما هو المقرر عند جمهور 
اسلیکماء ¢ فذلك لامر يقتضيه 3 خار ج عن منهومه » وهو غير ما نحن فيه . 
وإذا تقرر هذا فنقول : 
ا كانت لا ale‏ الحوادث فى ابلحهة الى تلى الماضى » وازديادها فى ابطهة الأخرى ء 
a‏ تلى اطمال لم يكن الاستدلال بالازدياد على وجوب التناهى » صرحا كا مر 
وأما الأفعال الصادرةعن القوة المذككورة » فلماكان لامتدادها مبداً واحد » بالفرض» 
وكانت مستلزمة لزيادة ونقصان » بحسب طبائع المقسورات التلفة » وجب أن يكون 
التفاوت فى ابلهة الأخرى » وأوجب التفاوت تناهياً فى تلاث ابلحهة ایض . 
وبدلك افترقت الصورتان . ۱ 
فهذا ما عندی فى هذا الوضع . 
Uy‏ عبارة الشيخ فى الحواب المحكى عنه » فلم تقع إلى" بألفاظه حتی أنظر فيها . 
)١(‏ أقرل : لا فرغ من بیان امتناع کون القوى ابلسمانية غير متناهية bh pall‏ 
بالقسر » أراد أن يبين امتناع كوبها غير متناهية التحرياث بالطبع أيضاً . 
فقدم لذلك ثلاث مقدمات : 
أوها : ما ذكره فى هذا الفصل »> وهو أن ابلس من حيث هو جسم لما لم يكن 
Latte‏ للتحريك » ولا يمنع عنه » بل كان ذللك لقوة تحله » کا مر . 


۱۷۱ 


البصل الخادى والعشرون 


مقدمة آخحری 


)\( القوة الطبيعية لجسم ما »> إذا حرکت جسمها ولم يكن 
فى جسمها معاوقة صلا › فلا يجوز أن يعرض بسبب الجسم تفاوت 
ف eal‏ بل عى oon Ol‏ دای ست رده 


الفصل ul‏ والعشر ون 
مقدمة أخرى 


1 القوة فى الجسم الأكبر » ذا كانت مشامة للقوة 

فى الجسم الأصغر + حى لو فصل من الأكبر مثل الأصغر > 

فإذن كبيره وصغيره » إذا فرضا مجردين عن تلاك القوة » کانا متساویین فى قبول 
التحريلك » وإلا لكان اسم من حيث هو جسم » مالعا عنه . 

: أقول : وهذه ثانية المقدمات‎ )١( 

وهی أن القوة الحسمانية المسماة بالطبيعة :إذا حرکت جسمها ‏ ولا محالة یکون ذاك 
الجسم Whe‏ عن المعاوقة » وإلا لم تكن الطبيعة طبيعة لذلك اباسم - فلا #وز أن يعرض 
يسبب كبر ابلسم وصغره » تفاوت فى القبول لما مر فى المقدمة الأول » بل OL‏ عرض 
تفاوت » فهو بسبب القوة » فإنها تختاف باختلاف ple‏ : على ما سيأ فى القدمة 
الثالثة . 

وهناك يستبين أن التفاوت كما كان فى الحركات القسرية بسبب القوابل لا غير » فهو 
فى الطبيعية بسبب الفواعل لا غير . 

7 ۲۱ أقول : وهذه ثالثة القدمات . 

وهى أن القوى ابلسانية المتشاببة » تختلف باختلاف الأجسام » ونتناسب بتناسبه 


۱۷۲ 
تشاببت القوتان بالاطلاق ؛ فا فى الجسم الا کبر آقوی وأكثر ؛ 
إذ فیها من القوة شبيه تلك وزيادة . 
الفصل الثالث والعشرون 
إشارة 
)\( قول : لا يجوز أن يكون d‏ جسم من الأجسام 6 
قو طبيعية تحرك ذلك الجسم بلا Bale‏ 
وذلك OY‏ قوة ذلك الجسم » أكثر وأقوى من قرة بعضه , 


لو اكفرد . 
اها الختلفة » بالكير والصغر ؛ لها حالة فيا » متجزثة بتجزلتها . 
bial,‏ الكتاب واضحة . 
)1( أقول : للا فرغ من تقرير المقدمات » شرع ف القصود » وهو ما ذکر فی 
صدر الفصل . 
فقوله : 
[ وذلك ن قوة ذلك ابحم أ كار وأقوى من قوة بعضه » لو انفرد] . 
إشارة إلى المقبدمة الأخيرة . 
وقوله : 


[ ولیس زيادة جسمه فى القدر » توثر فى منع التحريك » حبى تكون نسة 
المتحركين واحرکین واحدة] . 
إشارة إلى القدمة الأولى ؛ وال سبب الاحتياج إليها » وهو أن المعاوقة لو كانت فى 
الكبير أكثر ما فى الصغیر ۰ مع أن القوة فى الكبير Lal‏ أقوى مها فى الصغير » لکانت 
نسبة التحرکین واحرکین واسجدة , ۱ 
لکن ليس كذلك » لما مر فى المقيدمة الأول . 


۱۷۳ 


وليس زيادة جسمه فى الفدر توثر ف منع التحريك » حى 
تكون نسبة المتحركين والحرکین واحدة . 
بل OS pull‏ فى حکم ما لا یختلفان » والحرکان مختلفان . 
فن حرکا جسمیهما من مبدأ مفروض حرکات بغیر نهاية > 
عرض ما ذكرنا ‘ 
وقوله : [ بل المتخركان فى حكم ما لا ختلفان : واحرکان ممتافان ] . 
إشارة إلى ما استبان فى القدمة الثائية. وهوكون التفاوت‌ههنا بسبب الفواعل . لا بسب 
القوابل . 
وقوله : 
[ فا حرکا جسمپما من Tye‏ مفروض حركات بغير اية » عرض 
ما ذكرنا] , 
تقرير للبرهان بالإحالة على ما مر » وهو أنه يلزم من ذلك وقوع التفاوت فى ابلحانب 
الذى فرض غير متناه . ويلزم منه تناهی الأقل » كنا مر . 
وقوله : 
[ و حرك الأصغر حرکات متناهية » كانت الزيادة على حرکاته » على نسبة 
متناهية : فكان میم متناهيا ] , 
تتمیم هذا البرهان . . 
ونما احتاج إلى ذلك Ve‏ اللازم مما مر ليس إلا وجوب تناهی ISL)‏ 
الصادرة عن ابلسم الأصغر . 
لكن كان ذلك فى abl‏ السابقة خللفاً : لأن القوة الواحدة اقتضت من حيث هی 
غير متناهية » فعلا” متناهياً . 
فم يكن ههنا We‏ ؛ OF‏ القوة ليست بواحدة . 
پل نما لزم احال من ححيث ذذكره . 
وهو أن تناهی حرکات الأصغر gat‏ تناهى حركات الأكير Lash‏ » لکونما على 
نسبة جسميهما المتناهيين » على ما مر ف المقدمة الثالئة . 


۱۷۶ 
وإن حرك الأصغر حرکات متناهية » كانت الزيادة على 
AS >‏ 4 على دسبة متناهية 4 فكان الجميع متناهیاً * 


فهذا تقرير ما فى الكتاب . 
واعلم UT‏ ذكرنا أن الشيخ بريد بيان امتناع کون‌القوی ابلسمانية غير متناهية التحريك. 
فبينة بامتناع صدور قسمى التحريك عنها » أعنى الذى یالقسر » والذى بالطیع ؛ 
من غير Ale‏ 
لكن ا كان البرهان الدى آقامه على امتناع کون القوى ابلسمائية غير التناهية › 
بالقسر » أعم مأخذاً » من الموضع الذی استعمله فيه » فهذا البرهان الذى آقامه على 
امتناع كونها محركة بالطبع » أخص تناولا" » مما جب . 
وذلك « لأنه لم يقم إلا على امتناع صدور التحريك غير المتناهی عن قوه حالة فى 
جسم لا معاوقة فيه » منقسمة بانقسام ذاك eo!‏ على التشابه » كالطبيعة » والنفوس 
الفلكية المنطبعة فى أجسامها . 
وبالحملة القوى المتشاببة BBL‏ الأجسام البسيطة . 
والتحريك بالطبع » willl‏ يقابل dh pull‏ بالقسر » یکون أعم من ذلك ؛ لکونه 
متناولا للتحريكات الصادرة عن النفوس النبائية » والحيوائية » مع أن أجسامها SM‏ 
لا تخلو عن معاوقات تقتضيها طبائع بسائطها » على ما تبين فما مر . 
وأيضاً أكثر تلك النفوس ما لا ينقسم بانقسام محالها > لكون تلات المحال أجساما 7 لية . 
فإذن هذا البرهان كان أخيص مما يجب » لكن لا کان المقصود مهنا » بیان امتناع 
کون الصور الفلكية المنطبعة فى هرولاتها » مبدأ التحریکات غير المتناهية » اکتفی الشيخ 
بهذا البرهان » المشتمل على حصول مقصوده . 


۱۷۵ 


الفصل الرابع والعشرون 


تدنیب 


» فالقوة المحركة للسماء غير متناهية » وغير جسمانية‎ C1) 
» فهی مفارقة عقلية - وق بعض النسخ : فهی غير جسمانية‎ 
»  ةيلقع فهى مفارقة‎ 

(۱) أقول : قد بان فما مضى » وجوب وجود -حركة غير متناهية . 

وبان آنا لا تکون إلا دورية . ۱ 

. الدورية ؛ هى السماوية‎ SLL ۾ أن الاجسام المتحركة‎ JU الط‎ ١ Goby 

فإذن ثبت أن القوة احركة للسماء غير متناهية ء 

وثبت Lal‏ بالبرهان المد كور » فى الفصول المتققدمة » أن القوی ابلسیانبة لا تصدر 
عپا حركات غير متناهية , 

فانتجت القدمتان : أن القوة احركة للسماء » ليست بحسمانية . وما ليس بحسمانى + 
يكون مفارقاً , 

فإذن هى مفارقة . 

والفارقة : إما fae‏ , أو نفس . 

والنفس الفارقة إذا حاولت تحريك جسمها » فإنما تحاوله بروج ما فيها بالقوة » من 
الكمال إلى الفعل » ولا فلا احتياج ها إلى التحريك . 

فإذن : هى مفتقرة فى التحريلك » إلى شىء تكون کالانه موجودة بالفعل : لتخرج 
تلك الکمالات النفسانية من القوة إلى الفعل . 

وذلك الشیء هو عقل . 

ولا محالة يكون ذلك الشىء » هو السبب الأول لتحریاث السهاء : 

فإذن القوة الأولى الى يصدر عنها تحريلك السماء » مفارقة عقلية. 


۱۳5۹ 


الفصل الليامس والعشرون 
وهم وتنبيه 


)1( ولعلك تقول : قد جعلت السیاء تتحر عن مفارق . 
م @ 
وقد . كنت من قبل منعت أن يكون الباشر للتحريك آمرا عقليا 
صرفا » بل هو قوة جسمانية . 
فجوابك OF‏ الذى ثبت هو محرك أول . 
ويجوز أن يكون اللاصق للتحريك قوة جسمانية » 


(۱) أقول : قد تبين فى الفصل العاشر من هذا الفط أن رك السهاء » لا جوز أن 
يكون عفلا » بل هو قوة نفسانية جسمية 
وههنا قد حكم ail,‏ مفارق عقلی . 
وداك يوهم مناقضة . 
فنبه على أن ذلك غير متناقض > OY‏ الحكم بأ الباشرانتحریاث لا يجوز أن يكون 
عقلا » لا ينا کون العقل » مبدأ من وجه آخر . 
واعلم أن تحريك النفس تحريك فاعیلیی » وتحرياك العقل تحريات غاثی . 
والغاية » ون كانت من حيث هی علة لعلية الفاعل مبدأء بعيداً + فهى من سحيث 
انتساب الفعل إليها باعتبار غير اعتبار انتسابه إلى سائر العلل » مبدأ قريب . 
و به ينحل ما أشكل على الفاضل الشارح : 
وهو أن الحرك القریب إن كان جسمائی : 
فهو نفس + وللا فهو عقل : 
ولا وجه لکونهما معا سببين . 


۱۷۷ 


وهم وننبیه 


(۱) ولعلك تقول : إن جاز ذلك فيكون متناهى التحريك > 
لا دائم اللحريك » فيكون لغير هذه الحركة . 

فاسمع » واعلم » أنه يجوز أن یکون محر غير متناهی 
dy pul‏ 6 يحرك piled‏ 4 ثم يصدر من ذلك الألحر »حرکات 
غير متناهية » لا على أنها تصدر عنه لو انفرد » بل على أنه لايزال 
بنفعل عن ذلك المبدأ الأول » ويفعل . 

(۱) أقول . معی السؤال : 
أنه إذا جاز أن يكون المباشر لتحرياث السماء قوة جسمائية » فتكون تلاك القوة متناهية 

. |اسهاوية الدائمة‎ AGL فتکون محركة لغير‎ » AL pull لا دائمة‎ » dh pull 

هذا حالف , 

ونبه : على ابلواب بأنه : 

يوز أن يكون محرك » غير متحرك » عقلى » غير متناهى النحرياك » A‏ قوة سحالة 
ی جسم : أى يتجدد منه فى نلك القوة أمور متصلة غير قارة . 

م يصدر عن تلك Ball‏ حركات غير متناهية فى ذلك اپلسم لا على أنها تصدر عن 
تلك القوة لوانفردت » بل على أنها تنفعل دابا > عن ذلك امحرك العقلى » وتفعل بحسب 
انفعالاتها تلك . 

م زاد فى البيان بالفرق : بين الانفعالات غير المتناهية . 

وبين التأثيرات غير المتناهية » على سبيل الوساطة . 

وبين تلك التأثيرات على سبيل المبدئية . 

وذكر أن الممتنع على القوى ابلسيانية هو الثالث فقط . 


۱۷۸ 
واعلم أن قبول الانفعالات غير التناهية » غير الشأثیر غير 
اشناهی . 
والشآثیر غير الشناهی » على سبیل الوساطة » غير تأثیره على 
وإنما متلع 2 الأجسام أجل هذه الثلاثة فقط. » 
[ الأمور الحادثة فى النفس ابلسمية » لا يجوز أن تصدر عن العقل » OB‏ 
الثابت لا يكون علة المتغير . 
وإن جاز فليجز صدور الحركات عنه من غير احتياج إلى النفس . 
وحينئذ لا بمكن القطع فى شىء من القوة ابلسمية » بأنها لا تقوی على أفعال 
غير متناهية ؛ لاحال انفعاها عن العقل دام ] , 
والحواب : أن المتغير نما يصدر عن الثابت بسبب وجود ALI‏ الدائمة » والركة 
لا توجد إلا عند تجدد أحوال فى حرکها » منسوبة إلى : 


ارادة . 

أو ميل طبيعى . 

أو قسرى . 

تكون کل حركة علة لتجدد حال . 


وكل حال علة لتجدد حركة . 

فتتصل التجددات فى الحرك . 

والبرکات فى الحرك , 

فإذن لا بد من Ae‏ تتجدد أحواله » وليس هو بعقل . 
ولا امتنع فى الفلك انتساب تلك الأحوال إلى : 

طبيعة . 

أو فسر . 

ثبت التسابها إلى نفس . 


۱۷۹ 


الفصل السایع والعشر ون 
إشارة 


)١(‏ فالبداً الفارق العقلى لا يزال تفيض منه تحريكات 
نفسانية » للنفس السياوية » على هیشات نفسانية شوقية تنبعث 
منها الحركات السياوية على النحو المذكور من الانبعاث . 

oY,‏ تأثير المفارق متصل » فما يتبع ذلك التأثير متصل 

على of‏ المحرلك الأول هو المفارق . 

ولا مكن غير هذا » 


الفصل الثامن والعشرون 
استشهاد 


: صاحب المشائين قد شهد‎ )١( 


بان محرك كل كرة » يحرك تحريكاً غير متناه . 

وأما lel‏ کون القوى ابلسمائية قوية على غير المتناهى » بحسب انفعالانبا عن 
العقل » فليس بإلزام على الشيخ » لأنه ce‏ ما صرح به » لكنه لا يتصور فبا لا تستمر 
انفعالاته وأفعاله . 

)\( أقول : فيه بيان لكيفية صدور الأحوال المتجددة فى النفس الفلكية؛ عن 
العقل » وصدور الحركات مسا عن النفس . 

وهو غى عن الشر ح . 

. أقول : قد مر فى بيان كثرة العقول أن قوماً من المشائين ظنوا‎ )١( 

أن المتشبه به فى جميع السماويات واحد . 


۱۸ 

. غير متناهی القوة‎ ail, 

وأنه لا يكون بقوة جسمانية . 

و۰ 5 0 00 5 

فغفل عنه كثير من أصحابه 4 حى ظنوا : 
E ۶‏ 
| ول قل تتحرك بالعرض لاما 3 اجسام 

والعجب أنهم جعلوا لها تصورات عقلية ‘ ول بحضرهم أن 
التصور العقلى غير ممكن : 

وأن ball‏ الأول قد حكم فى موضع بوحدته . 

وش موضع آخر بکارته . 

وذ کرنا وجه کل واحد من قوليه . 

فذلك القوم زعموا : أن SISAL‏ السماوية هى نفوسما النطبعة فى أجسامهاً . 

ولزمهم القول بتحرکها بالعرض » لأن الخال فى المتحرك بالذات » يتحرك بالعرض . 

Hel‏ المتحرك يحتاج من حيث يتحرك » إلى محرك آلحر . ولا يتسلسل ۰ بل يجب 
أن ينتهى إلى عرك غير متحرلك » من حيث هو تمرك . 

قالوا : فذلك احرك الذى لا يتحرك » من حيث هو حرك » هو العلة الأولى . أو 
العقل الأول . 

وسائر ما عدا ذلك الواحد من احركين » متحرلك ؛ 

إما بالات . 

وما بالعرض . 

وذلك غير واجب ؛ لأنه جوز : 

أن يكون احرلك غير متحرك من جهة ما هو حرك . 

ویکون Boe‏ من جهة آخری » مثلا من جهة كونه حالا فى مادة . 


i 


ن الحرکات بعد 


\A\ 


ولا لقوة جسم . 

فهو غير ممكن : 

لا يتحرك بذاته . 

أو يشحرك بالعرض : أى بسبب متحرك بذاته . 

وأنت إن حققت لم تستجز أن تقول : إن النفس الناطقة الى 
لنا » متحركة بالعرض » إلا بالمجاز ؛ وذاك OY‏ الحركة بالعرض » 


وهذا هو الذى حملهم على الاكتفاء بالصور المنطبعة فى مواد الأفلاك دون النفوس 
الفارقة والعقول . 

فرد الشيخ عليهم فى هلدا الفصل بشيئين : 

أسول هرا : قول المعلم الأول + er}‏ پدعون ملازمة مذهبه » وذلك أنه صرح : 

. محر ككل كرة » يحركها تحریکاً غير متناه‎ ob 

وبأن التحريلك غير المتناهى لا یکون بقوة جسمانية . 

وهذان القولان Obey‏ : 

أن کل مرك rye ES‏ مفارق . 

لكن القوم الم کورین قد غفلوا عن جميع القولين » وإنتاجهما . 

والثانى ؛ اعترافهم بأن للنفوس السماوية تصورات عقلية » هی مبادی تشوقاتها . 

وتقرير ذلك : 

أن التصور العقلى لا بمكن أن يكون : 

er i 

لا مر فى dal‏ الثالث . 

وكل متحرك : 

بالذات , 


\AY 
هی أن يكون الثبىء صار له وضع وموضع بسبب ما هو فيه »ثم‎ 
» يزول ذلك ر بسبب ژواله عما هو فيه » الذى هو منطبع فيه‎ 


أو بالعرض . 
فهو جسم ؛ أو فوة جسم 
فإذن التصور العقلى لا يمكن أن يكون لا يتحرك . 
بالللات , 
أو بالعرض . 
لكن للمحركات السماوية » تصورات عقلية بزعمهم . 
فإذن هی عقول مفارقة غير متحركة : 
oll‏ . 
ولا بالعرض . 
م إن الشيخ أزال وهم من يظن أن النفوس الناطقة متتحركة بالعرض » ويشبه النفوس 
الفلكية ا » ببيان معی التركة بالعرض » gia‏ ذلاث المعى عن النفوس الناطقه . 
وجميع ذلك ظاهر . 
واعلم أن المحصلين من الشائین لا يذهبون إلى ما ذهب إليه القوم الم کورون » وإنما 
يذهب لبه قوم مهم » لا مزيب تحصيل هم . 
يدل على ذلك قول الشيخ ؛ فى كتابه الموسوم ب« المبدأ والمعاد » » فإنه قال به 
العبارة : 
[ والفيله.و ف يضع ade‏ الكرات المتحركة » على ما كان ظهر فى زمانه » 
دیتبع عددها عدد الیادی الفارقة ] . 
والاسکندر پصرح ویفول » فى رسالته الى ف البادی : 
1 محرك جملة ااسماء واحد : لا جوز أن يكون عدداً Das‏ : وإن نكل 
كرة Be‏ « ومعشوقاً » مخصانها] , 
وثامسطي وس يصرح ويقول ما هذا معناه : 
[ إن الأشبه والأحق » وجود مبدأ حركة خاصة لكل فلك » على أن فيه 
وجود مبدأ حركة خاصة له » على أنه معشوق مفارق ] . 


۱۸۳۳ 


الفصل التاسع والعشرون 
إشارة 


(۱) الأول ليس فيه حیثیتان لوحدانبته. 

فيلزم - كما علمت - أن لا يكون مبدأ إلا لواحد بسيط. › 
اللهم إلا بالتوسط. . 

و کل جسم - كما علمت - مركب من هیول وصورة . 


يي ري ل 

(۱) أقول : يريد بیان أن المعلول الأول لا يمكن أن يكون جساً» بل هوعقل 
مجرد . 

قال الفاضل الشارح : 

[ هذا لفصل يشتمل مع الذى يليه على بیان الطريقة الثالثة لإثبات العقول ] 

وتقرير : ما فى هذا الفصل : 

أن المبدأ الأول ليمر فيه كثرة لوحدانيته » كما بين فى الفط الرابع : 

فيلزم - كا علمت فى الفط الحامس — أن لا يكون Lye‏ إلا لواحد بسیط» إلا 
بالتوسیط . 

وکل جسم - کا علمت فى الفط الأول مركب من هيول وصورة . 

فيتضح الك أن المبدأ الأول لوجود ابلسم . 

یکون Wp‏ من شيئين . 

أو يكون وجود ابلسم عن مبد| فيه حيثيتان » ليصح أن تصدر عنه اليو والصورة 
معا لانك علمت - فى الط الأول Lat‏ — أنه ليس ولا واحد مما علة » ولا واسطة 
علة » GP‏ ؛ بل يحتاجان معا إلى علة توجد کل واحدة ope‏ » فإن إيحاد SM‏ 
مسبوق ale‏ زا . 

أو توجدهما معا 

ولا يجوز أن تكون ape‏ القريبة » شین غير منقسم . 


۱۸ 
فیتضح لك أن البداً الأقرب لوجوده : عن اثنين . 
أو عن مبدأ فيه حيثيتان » لبصح أن یکون عنه اثنان معا . 
لأنك علمت أنه لبس ولا واحدة » من الهيول والصورة » علة 
للأخرى بالاطلاق ولا واسطة بالاطلاق . 
بل تحتاجان إلى ما هو علة لكل واحدة منهما » أولهما معاً . 
ولا يكونان معا عن ما لا ينقسم ¢ بغير توسط. : 
فامعلول الأول عقل غير جسم . 
وأنت » قد صح لك وجود عدة عقول متباينة . 


ولا شك أن هذا المبدّع الأولفى سلسلتها» أو فىحيزها العقلى» 


فإذن المعلول الأول جوهر » سيط » ليس بجسم » ولا جزء جسم » ولا بنفس يتعاق 

وأنت » قد صح لك فى هذا الفط » وجود عدة عقول متباينة الذوات؛ هى مبادئ 
تحریکات الأفلاك , 

ولا شلك أن هذا البدع الأول فی‌سلسلتها » أىهو أيضاً رك لفلاك هو أول الأفلاك . 

أو فى حيزها العقلى » إن لم يكن he‏ .لفاث» أى يكون مشارکاً لها فى التجرد ؛ 
والبراءة عن القوة . 


1A6 


الفصل الثلاثون 


ئئسه 


)1( قد بمكدك أن تعلم آذالاجسام الكرية العالية :أفلاكها 
sie ess,‏ 


osha.‏ النصل je‏ على أربعة مطالب: أكثرها مما مربيانه :ولذلك 
سمه بالتنبيه : وإنما جمعها ههنا تنبيباً وتذ TS‏ على كثرة العقول . 

فالأول : هو معرفة كثرة الأجرام العالية . 

والثانى : معرفة كثرة حرکاتها » أععى نفوسها . 

والثالث : معرفة كثرة متشوقانها » gel‏ عقونا . 

والرابع : معرفة اختلافانها الذائية » بعد اشتراكها فى بعض الأمور . 

وف آخر الفصل ترغيب على تعرف lle‏ الفاعلية » ووعد ببيان ذلاك . 

آما المطلوب الأول : فالنظر فيه من العلوم الرياضية » واذلك قال فيه : 

[ يمكنك أن تعلم ] . 

وم يشتغل ببيانه » وان أورد حاصل أنظار أهل تلك العلوم فيه إجمالا . 

فأقول : الأجرام العالية » تتقسم : 

إلى كواكب . 

وال أفلاك . 

: الکو کب فتنقسم‎ Ul 

إلى سیارات . 

وال ثوابت . 

والسیارات سبعة . 

والثوابت أكثر من أن تحصی . 

وقد رصد مها ألف » ونيف » وعشرون كوكباً . 
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والطريق : ۱ 

إلى معرفة وجود الکوا کب هو العيان لا غير . 

ول معرفة سيرها وإثباتها هو الرصد . 

وأما الافلاك فكثيرة » والطریق إلى إثباتها الاستدلال بحركات الکوا کب الوجود: 
بالرصد » بعد تمهيد الأصول الحكيمة » وهی : 

إسناد كل حركة إلى جسم Sou‏ بها بالذدات» ويتحرك ما محتوى عليه » بالعرض. 

ووجوب الاتصال فى الحركات الفلكية المستديرة البسيطة . 

ووجوب التشابه فيها . 

وامتناع StI‏ والالتغام على أجرامها . 

وقد اختلف أهل eal‏ فى عددها اختلافاً لا برجی زواله : بعد أن قسموها : 

إلى » كلية يظهر مها حركة واحدة : 

إما بسيطة . 

وإما مركبة . 

وال جزئية » تنفصل الكلية لها . 

فالقدماء أثبتوا ثمانية أفلاك كلية » حيط بعضها بعض» ميث يماس مقعر العالى > 
محدب السافل , 

ویکون مراكز ابمیع مركز الارض . 

واحد میا وهو حيط بالكل » فللك الثوابت» فانه ما لا بد منه » ون كان کون 
الثوابت على أفلاك كثيرة » مكنا , 

وهلا الفلك هو أيضا فلك یروج . 

وسبعة للسيارات السبعة » على النضد الشهور » وان كان فيه Tad‏ حلاف . 

والاخرون زادوا فلك آآخر + غير مكوكب + يرك الكل باطركة اليوبية »> 
وجعلوه حيطا بالكل . 

م إن الفريقين جملا الفلك الكلى » لكل کرکب منفصلا" إلى أجسام كثيرة 
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يقتضيها اختلاف حرکات ذلك الكوكب » طلا وعرضاً واستقامة » ورجعة » ومرعة » 
Wary‏ » وبعد وقرباً » من الأرض . 

فن غير احصلین مهم من جعل لتلك الأجسام آشکالا" غير الكرة » كالقائلين 
بالمنشورات » والحلق » والدفوف : وأمثاها. وج ها منضودة » فى جو مشتمل علا » هو 
تن فلکه الکل . 

» من جعلها فى حرکانها أيضاً مختلفة :كا لقائلين باسترشاء أوتارها ؛ عند الرجوع‎ eres 
. وما يقابله عند الاستقامة‎ 

وكالقائلين بإقيال الفلاث ¢ وإدباره ۽ من غير استناد EMS‏ إلمحركة بسيطة متشاءبه . 

هذا كله مع اخختلافهم ف أعدادها . 

وأما الممصلون لین يلتزمون القوانين الحكمبة؛ فقداختلفوا أيضاً فى أعدادهاء بعد 
اتفاقهم على وجوب استدارتها شکلا" » وحركة , 

. الأول ذكر أن عدد الجميع يقرب من خمسين فا فوقه‎ dats 

والمتأخر ون القتفون لأرصاد بطليموس الفاضل » أثبتوا لكل کرکب فلكا ممثلا” بفاك 
البدوج » مركزه مركز العالم » يماس بمحدبه مقعر ما فوقه» و بمقعره حدب ما تحته؛ وهو 
فلكه الكلى المشتمل على سائر أفلاكه » إلا" القمرء فإن ممثله المسمى بفلك جو زهر ء 
حیط بفلك آنحر له » يسمى الائل » وهو الذى يشتمل على سائر أفلاكه . 

وفلكاً خارج الرکز عن مركز الأرض ينفصل عن المثل ؛ أو المائل » ake‏ 
خدباهما ٠‏ ومقعراهما على نقطتین » يسمىالأبعد عن الأرض ارجا » والأقرب ملا 


وفلکاً آحر يسمى بالتدوير غير حيط بالأرض > وهو فى من خارج الرکز : یعاس 
حدبه سطحه ¢ على نقطتین » تسى أبعدهها عن الأرض ذروة» وأقربهما حضيضاً ؛ 
ما نيلا الشمس val)‏ نكتق dol,‏ الفلكين 3 el‏ حار ج المركز 3 أو التدوير » من غير 
رجحان Wa‏ على الاحر ؛ بالقياس إلى حركاتها . 


إل" أن بطليموس رأى إثبات الحارج Ub‏ ¢ أول 3 لكونه mm‏ 1 
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ولوا کپ الستة مركوزة فى تدويرها : بحيث ماس سطوحها سطوح التداوير على 
نقطة . والشمس مرکوزة فى حارج الرکز . 

وزادوا العطارد فلکاً آخر حارج الرکز أيضاً » فله فلکان خارجا الرکز 6 یشتمل 
الممثل على أحدهما : اشهال سائر المثلات على آمثاله » وهو السمی پالدیر , 

ویشتمل الدبر على الثانى اشهال المثل عليه » وهو السمی بالحامل لفللك التدویر ؛ 
إذ هو المشتمل عليه . فتكون جميع أفلاك الكواكب السبعة على هذا التقدير اثنين 
وعشرين : ومع الفلكين العظيمين أربعة وعشرين , 

عشرة منها موافقة الرکز ۰ لمركز الارض . 

ومانية نارجة المراكز عله . 

وستة أفلاله تداوير . 

یتحرله الاك الأعلى بالحركة الأول الوومية السريعة , 

ویتجرك ما دونه حركته . 

ويتحرك فلك الثوابت پاسلمركة الثانية البطياة , 

ويتحرك ما دوه بها , 

ولكل فلك من الباقية -حركة خخاصة . إلا" الممثلاث الستة الى فوق القمر ؛ فإنها 
لا تتحرك غير الحركتين المد كورتين . 

نتنتظم الرجعة والاستقامة . والسرعة والبطء: والقرب والبعد + محركات الأفلاك 
اسحارجة المرا كز ۰ والتداوير ۰ 

رترکب حرکات الکوا کپ الفتلفة الطولية من هذه CISL‏ على التفصیل ال كور 
فى کتب الهيأة , 

وبفیت اطرات العرضية الوجودة لتداویر اللخمسة المتحيرة ٠‏ وپعض الحتلافات 
الخمسة والقمر ١‏ والحركة المقعضية لتناقض البعد » بين قطى الفلكين العظيمين -.. على 
ما يظن » إن ثبت وجود ذلك التناقض ‏ نحقيقة محتاجة إلى cold]‏ أجرام thet‏ بها . 

وقد أشار الثیخ وغيره من الحكماء والمهندسين إلى عدد من الأفلاك ينبغى أن تاسب 
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)۲( ويلزمك على أصولك أن تعلم أن لكل جسم منها 
1 م .5 

موافق الرکز . 

أو خارج الرکز . 
مضافاً إلى ما سبق » لأجل" هذه اطرکات» لا أن الآراء لم gaa‏ بعد على ذلك اتنفاقها 
على ما سبق ذكره . 

فهذا هو القول اجمل فى عدد الأفلاك , 

(؟) أقول : وهذا هو المطلوب الثانى : 

وهو معرفة كثرة النفوس ASAL‏ دنه الأفلاك , 

وهو بحث حکمی ولذللك قال : [ ويلزماك على أصولك ] . 

واعلم أنهم اختلفوا Lal‏ ی محركات الأفلاك A)‏ والکوا کب السبعة . 

فذهب فریق إلى أن كل کوکب منہا ينزل مع أفلاكه منزلة Oger‏ واحد » ذى نفس 


واحدة » تتعلق بالكواكب أول تعلقها وبأفلاكها بواسطة الكواكب بعد ذلك : کا تتعاق 
نفس اللحووان » بقلبه أولا” . 

و بأعضائه الباقية بعد ذللث بتوسطه . 

فالقوة المحركة age‏ عن الكوكب الای هوكالقاب فى أفلاكه الى هی Lis‏ 
والأعضاء الباقية » بعد ذللك , 

وعلى هذا التقدیر تكون النفوس الفلكية تسعاً : 


وارح 


ائنتان الفلکین العظيمين . 

وسبع للسيارات وأ فلاكها , 

وذهب الباقون إلى أن كل فلاف من الأفلاك الم كورة ذو نفس Se‏ زباه» BUS)‏ 
كل كوكب . 


وقد أثبتوا الكواكب أيضاً حركات وضعية علي أنفسهاء كا توا لأفلاكها ۽ فان 


۱۹۰ 
أو فلكاً غير محيط مثل التدویرات . 
أو كوكباً . 


حكمها فى وجوب اخراج الأوضاع الممكنة من القوة إلى الفعل واحد . 
وهلا شىء غير محسوس » فها فوق القمر . 
أما القمر LOB‏ يكن Oy‏ : 
خحیالا پنراعی فيه بالانعكاس » کا ترى من املالات» وقوس قز ح . 
أو أجساماً موجودة » واقعة حذائه . 
بل كان شيئاً موجودا فيه » ثابتاً فى جميع الأوفات »على حالة واحدة» لم يكن له 
حركة استدارة . 
۱ لكن الحكم القطعى فيه مشكل» وإلاظهر أنه لا يكون شیناً موجوداً فيه » لوجوب 
بساطته » وامتناع تغيره عن وضعه الطبیعی . 
فعدد النفوس الحركة على هذا الرأى » عدد الافلاك والکوا کپ جميعاً . 
والشيخ : حكم بذلك فى الکتاب بقوله : 
إن لكل جسم مہا : فلکاً كان » أو LSS‏ شيئا هو مبدأ حركة مستديرة 
على نفسه » لا يتميز الفلك فى ذلك عن الكوكب ] . 
ويؤكده ما ذكرناه قبل» من وجوب کون الأفلاك اللخارجة المراكزء والتداوير» 
والكواكب date‏ الابداع بصور كالية زائدة على صور المثلاث , 
ثم إن الشيخ نی الوهم المذهوب إليه عند العوام » وهو أن الکوا کب تتحرك فى 
الأفلاك » تحرك الحيتان فى المياه » فإن القول بتكثر اطبرکات» القتضی لتكثر احرکات » 
مبى عليه » وا نفاه بشيئين : 
أحدهما : البرهان الكلى المتقدم : 
وهو امتناع اللحرق والالتئام على الأجسام ذوات ISS!‏ المستديرة بالطبع . 
وإليه أشار بقوله : 
[ وإن الكواكب تنتقل حول الارض .. . 
إلى قوله : لا ob‏ تنخرق لها أجرام الأفلاك ] 


15١ 
شيئاً هو مبداً حركة مستديرة على نفسه » لا یتمیز الفلك فى‎ 


والثانى : برهان حدمى . 

وهو أن الرصيد والاعتبار ؛ يدلان: على موافاة مركز تدوير القمر » EN‏ فكل 
دورة مرتين . 

وهما عند کونه فى الاجماع والاستقبال . 

وحضيضه آبضاً مرتين : 

هما عند كونه فى تربیعی الشمس . 

وكذللك على موافاة مركز تدوير عطارد أوجه فى كل دورة مرتين : 

إحداهما : عند كونه فى تار نا هذا فى أول العقرب » بالتقريب . 

والثانی : عند كونه فى أول الثور . 

إلا أن أوجه العقربى يكون أبعد عن الأرض » من أوجه الثورى . 

مخلاف القمر ؛ Of‏ أوجيه متساويان » وموافاته -حضيضه أيضاً مرتين على التساوى » 
وما عند كونه فى أول برجی السرطان والحوت . 

فإذن لولم يكن للفلك الحامل للتدوير حركة » بل كان التدوير هو اللدىيقطم الحامل 
خركته وحده 0 م يعرض ذلك DUS‏ 

والوجه فى القمر هو أن حامل التدویر» يتحرك إلى توالى البروج كل يوم أربعة 
وعشرين جزءاً » وكسر جزه » من ثلماثة وستين جزءاً من المحيط» ويحمل التدوير معه . 
والمائل يتمحرك حرکته » وحركة المثل جميعاً ؛ إلى حلاف التوای » dot‏ عشر «Taye‏ 
وكسراً » وحمل ادامل معه؛ فيذهب أقلهما عثل أكيرهما قصاصاً » لاختلاف اهتين . 
وتبى حركة مركز التدویر عن موضحه الأول » ثلاثة عشر جزءاً » وكسراً . 

والتقدير الإلهى فد اقتضى أن يكون مركز التدوير عند موافاة الشمس فى أوج 
الحامل » فإذا Aad‏ الفلكان فى موضع الموافاة .حركتههما ال کورتین » صار الأوج مما یل 
۳۳۹ جانی الشمس على بعد ol‏ عشر جزءاً ) وكسر + من ذللك الموضع ؛ ومركز التدوير 
ما پل اماب el‏ » على بعد ثلاثة عش Tye‏ منه » ونحرکت الشمس ركنا الخاصة 
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4 ۳ : 
of,‏ الکوا کب!تنتقل حول الارض بسبب الأفلاك الى هی 
3 و 3 
مركوزة فیها » لا بان تنخرق‌آلها آجرام الافلاك . 
بها » قریباً من جزء » إلى ابلهة.النی تلى الرکز منه أيضاً » وكانت الشمس متوسطة 
بين الأوج ¢ ومركز التدوير على بعدین متساويين » کل واسجل مما الى pe‏ سورءأ 3 
وكسراً > وجموعهما هو بعد مركز التدویر من الأوج ٠‏ ولکون ذلك البعد ضعف بعد 
المركر عن الشمش » می بالبعد cone lak‏ وبیت حركة الخال بذلا القدر ish‏ 
المضاعفة . 
وهكذا Uy‏ بعد يوم» حى إذا صار بعد المركز عن الشمس ربع د ور . وبعد الأوج 
عنها من اماب الآخر» Lal‏ ریما > وكان بين الأوج والمركز » نصف دور واف الرکز 
مقابلة الأوج » أعى املضیض . 
وإذا صار بعد الرکز عن الشمس نصف دور ۰ استقبله الأوج من GULL‏ الانحر : 
وافاه فى استقبال الشمس . 
وكذللك فى Al‏ بیع الانحر . 
فإذن الرکز يواف الأوج فى : 
لاجماع ؛ والاستقبال : والضیض . 
ف المر بيعين . 
وأما عطارد ۰ فلما كان له فلكان » خارجا المركز : أعنى المدبر واللتامل . 
وأوج المدبر يتحرك بحركة المثل البطيلة النية فى زماننا إلى أول العقرب . 
وكان المدبر ple Sox‏ على حلاف التوال ¢ قدر Sema‏ الشمس ۰ 
والحامل متحرکاً بالتدوير على التوالى » ضعف ذلاك . 
وکال التقدير الإهى ‘ مقتضيا أن يكون مركز التدوير 3 الاوجین معا 1 
وجب إذا تحرك الفلكان عن ذلاث الموضع ؛ أن يصير بعد المركز . 
عن وج ptt‏ 3 ضعف مسير الشمس ۱ 
وعن أوج الدبر ۰ بعد ذهاب أقل الحركتين » بثله من الأكبر فصاصاً مثل 
مسيرها 3 البعد بين الاوجین مثله . 
فیکون أوج المدبر متوسطا بين أوج الحامل » ومركز التدوير . ge‏ إذا صار بعد 
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ويزيدك ف ذلك بصيرة أنك إذا تأملت حال القمر فى حرکته 
المضاعفة و « Slay‏ عطارد اه » وائه لو كان هناك 


الرکز عن cal‏ المدبر » نصف دورة : استقبله وج الحامل من الحانب الآخر فوافاه 
المركز عند حضيض الدبر . 
ولأجل ذلك كان المركز فى هذا الأوج » أقرب إلى الأرض ما كان فى الأوجين معا . 
ويكون أقرب ما YS‏ الرکز من الأرض » فى موضعين متساويئ البعد عن الأوجين 
المتقابلين ٠‏ ویکونان لا محالة إلى الأوج الأدلى أقرب مهما إلى الأوج الأبعد : وهما ول 
Olb ali‏ : ولوت , 
فإنهما على التثليث من الأوج الأبعد . وعلى التسديس من الأوج الأدنى . 
فهذه حال القمر وعطارد . فى أوجبهما . أى ف dyes‏ إلى أوج الحامل مرتين »> 
ف دورة واحدة . وذلك ما يقتضى الحدس بكون الحركات مستندة إلى الأفلاك : لا إلى 
لكواكب أنفسها . 
فإذن لا يقع حرق فى أجرام الأفلاك , 
وأنکر الفاضل الشارح : 
جواز کون املسم الواحد متحركا بحركتين متلفتین . 
قال : 
[ لأن الانتقال إلى جهة . يازم منه المحصول فى تلك اللحهة . 
فلو انتقل إلى هتين . ازم حصوله دفعة . فى جهتین : 
سواء كان الانتقال : 
بالللات . 
أو پالمرض . 
أو بهما :] . 
م قال : 
[ لا يقال : إنا نرى الرحی تتحرك إلى جهة . والملة عليها إلى حلافها . 


الاشارات والتنبساث 


54 
انخراق يوجبه جريان الكواكب ؛ أو جريات فلك العدوير م 
يعرض ذلك كذاك . 
UY‏ نقول : لم لا جوز أن يكون للنملة وقفة حال حركة الرحى : وللرحی 
وقفة حال حركة العْلة © 
وهذا وإنكان مستبعداً ؛ لكن الاستبعاد عندهم لا يعارض البرهان ] . 

والحواب : أن ابحسم الواحد لا يتخرك حرکتین إلى جهتین من حيث هما حرکتان » 
بل يتحرك حركة واحدة GSN‏ مهما . 

. الحركات إذا تركبت وكانت إلى جهة واحدة » أحدثتحركة تسراوى مجموعهما‎ Of 

وان كانت فى جهتين متضادتين أحدثت حركة مساوية لفضل البعض على البعض » 
أو سكونآ . إن م يكن فضل . 

وان كانت فى جهات ake‏ أحدثت حركة مركبة إلى جهة تتوسط تللك ابلنهات على 
نسبتها + وذلك على قياس سائر المتزجات . 

فإذن املسم الواحد لا يتحرك ٠‏ من حیث هو واحد ؛ إلا حركة واحدة : إلى جهة 
واحدة » إلا آن الحركة الواحدة : 

. تکون متشاببة‎ UF 

وکا تكون بسيطة . 

فقد تكون مركبة . 

وكل بسيطة متشابهة . 

وکل ختلفة مركبة . 

ولا يتعكسان . 

والحركات الختلفة تکون بالقیاس إلى حرکانها الأول بالذات . وإلى غيرها بالعرض . 
ولا يكون جميعها بالقياس إلى متحرك واحد بالذات . بل لو کان فيها ما هی بالقياس إليه 
بالات . لکانت إحداها فقط , 

وإذا ظهر ذلك › فقد ظهر أنه لا یاز م من کون ابلسم متحركاً حرکتین . حصواه دفعة 


۱۹۰ 
(۳) وتعلم أنها ,كلها فى سبب الحركة الشوقية التشبيهية » 
على قياس واحد . 
وتعلم as‏ ليس يجوز أن يقال ما رما يقال : إن السافل 
منها معشوقه الخاص »هو ما فوقه . 


فى جهتين ۰ وم حوج ذلك إلى ارتكاب شىء مستبعد » فضلا عن محال . 
(۳) اقول : وهلا هو المطلوب الثالث : 
وهو معرفة كثرة العقول + فإن اختلاف المحركات يقتضى اختلاف مبادا المتشوقة » 


کا مر . 
ونما يثبت ذلك بعد إبطال القول بأن الفلك السافل إنما یتحرك شيقاً إلى الفلك 
المالى » كنا مر . 


والقائلون به . يجعلون أول SHY‏ فلكاً ساکناً ٠‏ متشوقاً غير مشتاق ينقطع به 
الاشتياق . 

. الرأى مما ال إليه أبو البركات البغدادى . وأسنده إلى بقراط من القدماء‎ Way 

وا عبر الشيخ عنه بقوله : [ مارعا يقال ] . 

إشارة إلى أنه مذهب لقوم . 

ولا تقدم إبطال هذا الرأى فى الفصل الثانی‌عشر من هذا الغط» لم يتعرضى ههنا لذلاك. 

وإذا ثبت آنا ما تتحرله شوقاً إلى متشوفانها اجردة . لا إلى الأجسام احبطة بها . 
فعلى القائلين بنفوس تسعة ۰ تكون العقول المتشوقة آبضاً نسعة » عاشرها العقل افخصوص 
بالإفاضة على عالم الكون والفساد الذى يسبمونه بالعقل الفعال . 

» عدد الأفلاك والکوا کب‎ ٠ المدهب الذى ذهب الشيخ إليه يكون عددها‎ ey 
, بزيادة واحدة‎ 

واعلم أن العدد الثبت بالدليل : حو ما يقطع بأن العقول ایست أقل منه . 

وأما كونها أكثر منه » فمن انحتمل ؛ إذلم يدل على امتناعها دليل . 


(4) وتعلم أنها لم تختلف أوضاعها وحركاتها » ومواضعها > 
بالطبع » إلا با ليست من طبيعة واحدة » بل هی طبائع شى » 
Of‏ جمعها YS‏ بحسب القياس إلى الطبائع العنصرية ٠‏ طبيعة 
واحدة . 

(۵) فیبتی الك أنتنظر هل يجوز أن يكونبعضها سبباً قريباً 
للبعض ف الوجود » أم أسباها تلك الجواهر المفارقة ؟ 


ومن ههنا تتوقع منا بیان ذاك » 


(4) أقول وهذا هو المطلوب الرايع : 

والشيخ استدل على ذلك باختلاف الأوضاع . والأيون واللدركات . النى هی 
مقتضيات الطبائع كا تقدم بياله . 

فإذن هی مختلمة بالأنواع » وکل نوع ما لا پرجد الا" فى شخص واحد . 

وجمعها معی مشارك یقتضی اشنرا YS‏ فى استدارة الأشكال واسلدركات . وامتناع 
زواها عن الابون والاشکال . 

وذلك المعى طبيعة عامة ھی مبدأ جنس يشتمل عليها . وهی الى تسمی بالقيامن إلى 
الطبائع العنصرية طبيعة خامسة , 

)0( أقول : هذا هو الحث على تعرف البادتی الفاعلة ذه الأجرام : أهى أجرام 
مثلها ؟ أم جواهر مفارقة ؟ والوعد ببيان ذلاث . 


۱۹۷ 


الفصل الحادى والئلائون 


هداية 
٠‏ 4 
)\( إذا فرضنا جسما يصدر عده فعل ؛ فإنما يصدر عنه إذا 
صار شخصه BSS‏ الشخص المعين 


فلو كان جسم فلکی ¢ dle‏ لجسم فلكى يحويه 3 لكان إذا 
اعتبرت حال المعلول مع وجود العلة » وجدتما الإمكان . 


Jal )۱(‏ : قال الفاضل الشارح : 
[ هذا الفصل مع خمسة فصول بعده یشتملعلی الطريقة الرابعة لإثبات العقول. 
وهی أنه بين امتناع کون الاجسام واسسیانیات “We‏ لثبىء من الأجسام 5 
ويازم Aa‏ أن تكون عللها المفارقات ۱ 
ولا يجوز أن يكون الأول ile Shi‏ لطا : لامتناع صدور ابلس عنه بلا 
واسطلة 3 1 مر ۰ 
فإذن عللها مفارقات » بعد الأول > وهو العقول ] . 

أقول : والقصود من هلا الفصل بيان امتناع کون بعض الأجسام العالية علة البعض . 

ولا كانت الأجسام العالية منقسمة : 

إلى حاو . 

وشوی . 

وکانت علية lhl‏ — على تقدير المواز- أقرب إلى الوهم ؛ قدم بيان امتناعها . 

واعلم أن الپرهان قائم على امتناع : 

صدور تسم عن er‏ ۰ 

أوعما يحل فى جسم على الوجه العام , 

على ما dha‏ : 


۱۹۸ 

۳ 4 0 

. الوجود والوجوب » فبعد وجود العلة ووجوما‎ Lely 

ولکن وجود الحوی 4 وعدم الخلاع 3 الحاوى ۾ هما معا ن 
فإذا اعتبرنا تشخص الحاوی : العلة : كان معه للمحوی إمكان ؛ 

۴ ۰ ۰ “ نيا = »,و ۰ ۱ 
OY‏ تشخص العلة متقدم ف الوجود والوجوب » على تشخص امعلول 

استلزامه لثبوت الخلاء؛ قدم ذكر هذا الوجه . ووسمه بالمداية ؛ فإن ساوك الطرقی اللحاصة 
أحوج إلى الهداية » من سلوك الشوارع العامة . 

. الطر بقة مبنية على ثلاث مقدمات‎ onlay 

إحداها : أن الحسم لا يمكن أن يكون علة موجدة لشىء لا" بعد صيرورته شخصاً 
معيناً ؛ فإن الطبائع النوعية » مال تكن آشخاصاً معينة » لم توجد فى الخارج . 

والثانية : أن العلة ما كانت متقدمة پالذات : على معلوها ؛ كان وجود المعلول 
ووجوبه » متأخرين عن وجود العلة , 

. اعتبر المعلول مع وجود العلة . كان حاله حينقل الإمكان , لأنه ۸ يجب بعد‎ Of 

وکل ما م يجب : وكان من شأنه أن يجب . فهو مکن . 

والثالثة : أن الشيئين اللذين يكونان معاً . لامعية المصاحبة الاتفاقية. بل معية حیث 
لا مكن أن ينفلك أحدها عن AM‏ : فإنهما لا يتسخالفان فى الوجوب والإمكان : لأن 
تخالفهما فى ذلك يقتضى إمكان انفكا كهما . 

ونفر بر اة ١‏ بعد تثر بر ده المقدبات 3 أن يقال : 
لو كان اسیاوی dle‏ للمحوی لسبقه متشخصا . لا بينّناه فى القدهة الاو . 

dey‏ كان وتجود gal‏ إذا اعتبر مع وجود اللناوى ااتشخص ۰ موصوفاً بالإمكان 
لما بيسناه فى المقدمة الثانية . 


ولكن عدم الخلاء فى دانخل الخاوى أمر يقارن اعتباره اعثبار وسود وی . حیث 
لا عکن انفكاكه عنه . 
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فلا يخلو : 
إما أن يكون عدم الخلاء واجباً مع وجوبه ‘ 
vals‏ يازم أن يكون هو «Lal‏ مع وجود الحاوى المتشخص » مكنا , لا بیتاه فى 


المقدمة الثالئة . 
لكنه فى جنيع الأحوال واجب » ولا" لكان AS MEN‏ زک ممتنع لذاته . 
هذا خلف . 
فإذن الحاوى ليس بعلة للمحوی . 


واعلم : أن قولنا : [ الخلاء gat‏ لذاته ] . 
ليس معناه : أن للبخااء ذاتاً » هی القتضية لامتناع وجوده . 
بل معناه : أن تصوره هو الفتضی لامتناع وجوده. | ' 
والمقارن المحوی هو نى ما يتصور فيه . 
OB‏ انحوی من حيث هو ملاء » لا يتصور | لا مع ذلك الى . 
وذلك gil‏ لا يتصور إلا" مع نصور احوی من حيث هو ملاء . 
وإذا تحقق هذا » سقط ما يمكن أن يتشكك به » وهو أن يقال : 
[ کون عدم ME‏ واجباً لذاته » ینای کون ما معه - gel‏ وجود اوی _ 
واجباً بغيره ] . 
وذلك + OY‏ ذلك الغير الذى يفيد وجود وی فى هذا الفرض » هو الذى يجعل 
احوی . بحيث يمكن أن يتصورمعه AIL‏ حى حکم بوجوب عدمه » بالعی الم كور ؛ 
ولذلك حكم بامتناع افادته وجود اشوي . 
poll,‏ : آن احوی يكون واجباًبنیره ؛ إذا لم يكن معلولا" للحاوی . 
آما مع کونه معلولا” للحاوی 6 فهو تنم لذاته » لا واجب بغيره . 
ونعود إلى المئن ونقول : 
قول الشيخ : [ إذا فرضنا جسماً . . . إلى قوله : ذلك الشخص امن ] . 
إشارة إلى المقدمة الأول , 
وقوله : [ فاو کان جسم فلکی . . . إلى قوله وجد Ugo‏ الإمكان ] , 


Yur 


أو غير واجب مع وجوبه . 
فإن كان واجباً مع وجوبه » كان اللام المحوى واجباً مع وجوبه . 


متصلة . هی أصل القياس ؛ فإن القياس استثنای » 
واعا أورد تالا YS‏ غير مختص بهذا الموضعء تمهيدا لإيراده مختصا : وتصداً 
لزيد الایضاح . 

وهذ! التالى هو القدمة الثانية , 

وقوله : 7 وأما الوجود والوجوب » فبعد وجود العاة ووجوبها ] . 

بیان لذلك ای الکل . 

وقوله : [ ولکن وجود اوی 6 وعبدم اللبلاء فى الباوی هما معا ] . 

استثناء التالى ۰ على سبیل الاجمال . وفیه إشارة إلى المقدمة الثالثة , 

ثم ail‏ عاد وجعل التالى متخص‌صاً بهذا الوضع بقوله : 
[ فإذا اعتبرنا تشخص ltl‏ العلة ۰ كان معه لامد وی [مكان : لأن تشخص 
العلة متقدم فى الوجود » والوجوب » على تشخص العلول ] , 

ثم عاد إلى بیان استثناء التالى مفبصلا فقال : 
[ فلا يخاو : 

إما أن يكون عدم الحلاء واجباً مم وجوبه ] 

أى مع وجوب الاو . 
[ أو غير واجب مع وجوبه . 
فإن كان واجباً مع وجوبه. كان اللاء احوی واجباً مع وجوبه آیضاً ؛ 
لا بيناه فى القدمة الثالئة » لکنه جب أن يكون مكنا معه , هذا شلف ] . 
[وإن کان ] عدم انلیلاء [ غير واجب ] , 


مع اسلاوی , 
[ فهر مکن cf‏ نفسه » واجب‌بعلة ] فاسلیلام غير مم بذاته ۽ بل hanged‏ . 
هلا جلف . 


. ليس شىء من السها ویات علة المحوی فيه‎ OBB 


۳ 


وقد بان أنه يكون ممكناً مع وجوبه . 
وإن كان غير واجب » فهو ممكن فى نفسه » واجب بعلة . 


eens‏ ا ا 
وذ کر الفاضل الشارح [ أن قوله : 
« فإذا اعتبرنا تشخص الحاوى . . . إلى قوله : 


على تشخص المعلول » . 
تکرار لا قرره أولا . 
والأولى حذفه ؛ لثلاینشوش نظم الحجة » بسببهء والکلام ینتظم بذفه ‏ وضم 
ما قبله لا بعده , 


وأقول : الاقتصار على ما قرره أولا » غير كاف فى هذا الوضع ؛لأنه لم بفرر هناك 
لا کون المعلول مکناً مع العلة واجباً بعده . 
فالاقتصار عليه لا يفيد مقارنة عدم الحلاء للمحوىالمعلول ؛ OB‏ انحوی مالم يتحدد 
باطحاوی التشخص مکانه ۰ لم يجب الخلاء ولا لعدمه اعتبار معه . 
ثم لو قندار أنه آفاد ذلك» لصار البرهان late‏ مقتضباً لامتناع استناد شى ءمن 
الأجسام إلى علة أصلا ؛ لآنه يقتضى کون الملاء مع تلك العلة مكنا , 
فإذن الواجب أن يقيد : 
العلة بكونها جسماً متشخصاً حاوباً , 
والمعلول بکونه Uy yt‏ . 
ليستقيم البرهان . 
op‏ تأنعر مثل هذا المعلول عن مثل هذه العلة يقتضى بوا للخلاء الممتنع بأناته . 
وإذا تقرر هذا فأقول : 
إن رام “dot‏ نظم ما ورد ى امن » فالأصوب أن يقدم قوله : 
[ فإذا اعتبرنا تشخص الحاوى , . . إلى قوله : على تشخص المعلول ] . 
على قوله : [ ولکن وجود احوی » وعدم اللخلاء فى cag‏ هما معاً ] , 
م يضم هذا إلى قوله : 


فالخلاء غير ممتنع بذاته » بل بسبب . 

وقد بان أنه ممتنع بذاته . 

فليس شیءمن السماويات علة لما تحته » وللمحوى فيه . 

Uf, )۲(‏ أن یکین المحوى علة لما هو أشرف » وأقوى > 
وأعظم » منه » أعنى الحاوی » فغيرٌ مذهوب إليه بوهم » ولاممكن » 


[ فلا محلو : 
إما أن یکون عدم الحلاء واجباً . . . إلى آخره ] . 
فإنه بذاك يصير تقريرتالى التصلة متقدماً على تقرير الاستثناء »و يسقط منه ما يوهم 
التكرار . 
ولا يبعد أن الأصل قد كان هكذا » وأن هذا التقديم والتأخير انا وقعم من غنلة 
النساخ . والله أعلم . 
وأما اعتراض الفاضل الشارح بأن : 
[ الحكم پکون ما مع التأخر ۳ » كالحكم بکون ما مع التقدم متقدما . 
والعقل الذى هو Ale‏ احوی ۰ le}‏ يوجد مع oe sgl‏ ۳ 
فتقدمه على انحوی بالذات » يقتضى تقدم الاوی أيضاً عليه:. 
yay‏ الور ۲ : 
فغير متوجه : لدلالة المعية فى الموضعين بالاشتراك اللفظى على معنيين #تافين فان : 
أحدهما : يدل على الصاحبة الاتفاقية بين شيئين يمكن انفكاك أحدها عن الآخر: 
دن حيث ذاتاها . 
والثانى : على ملازمة ذاتية بين شيئين لا يمكن أن ينفلك أحدهما من الآخر . 
ir‏ مر ف الفط الأول : 
(؟) أقول : لما فرغ من بيان امتناع کون اساوی ‏ علة للمحوى + آشار إلى القسم 
dui‏ ؛ وهو : 
کون احوی علة للحاوى . 


۳۳ 


القصل ul‏ والثلاثون 
وم وتنبيه 


)۱( ولعذلك تقول : هب أن علة الجسم الممارى غير جسم 


فلا بد الك من أن تقول : إنه پلزم من غير الجسم » حاو » 
ومحوی » سواء كان عن واحد » أو عن اثنين . 

وذكر أن لوم لا يذهب إلى هذا القسم » ذهابه إلى القسم الاو ؛ وذلك OY‏ لوم 
Ue]‏ يذهب إلى ما يتصور فيه مناسبة : أو مشامبة بوجه ما الحق . 

ولا کات العلة él‏ وجوداً من المعلول » لاستغنامپا عنه » وافتقاره إلا . 

وکان الحاو : 

أشرف من احوی ؛ لكونه أبعد عما من شأنه أن يتخير ويفسد » منه ؛ 

وأقوى وآعظم منه ؛ SLAY‏ بحسب الصورة والمقدارء على ما هو مثله ۰ مع زيادة ؛ 

كان إسناد العلية إلى اسحاوی » أشبه GEL‏ » من إسنادها إلى الحوى , 

م ذكر أن ذلك مع أنه غير مذهوب all‏ بوهم » ليس Sat‏ + على ما سيق من 
بیان امتناع کون ابلسم علة سم آخر . 

والفاضل الشارح : 

نسب قول الشیخ هذا إلى انلعطابة » ظنًا منه أن مجرد التلفظ بالشرف خطابة , 

وليس كذاك ؛ لأنه لوعلل امتناع هذا القسم بالغرف» لكان بيانه Cyl‏ ؛ لكنه 
م يعلل بذلك إلاكونه غير مذهوب إليه بوهم . 

وأما کونه غير ممكن » فعلل با She‏ 

وللمبرهن أن يستعمل كل شىء فى إثبات ما پناسبه على ما تبين فى صناعته . . 

)\( أقول : تقرير الوهم أن يقال : 

لو سلم لك أن علل الأجسام السماوية » ليست جسم ؛ لكنك تجعل الحاوى معلولا" 
لعلة متقدمة على علة وجود امحوی» فيكون متقدماً عليه . 


£ 

ولا محالة أن إمكان الخلاء مع وجود الحاوى قد يعرض ههنا 
كما عرض فما مضى ذكره » لأذك تجعل للحاوی وجودًا عن علة » 
قبل وجود المحوى . 

فاسمع واعلم أن الحاوى إنما كان وجوده يصحب إمكان 
الحوی » إذا كان علة تسبق المحوى » فیکون للمحوى مع وجوده 
إمكان » حين يتحدد بوجوده السطح ؛ فلا يجب معه ما بملوه » 
إن كان معلولا » بل يجب بعده . 


سواء جعلت اسلباوي » وعلة احوی » صادرين : 
عن علة واحدة . أو عن اثاين . 
ويازمك على ذلك tal‏ القول بإمكان PAL!‏ » مع وجود الخاوى ؛ لتقدمه » 
كا لزم على القول بكون الداوى علة . 
وعلى قول الشبخ : [ سواء كان عن واحد ] . 
فى قوله : ۱ 
[ فلا بد للك من أن تقول : انه پلزم من غير ابلسم حاو وحوی ؛ سوام كان : 
عن واحد . أو عن اثنين ] . 
إشكال : OY‏ تفسير كلامه : إن كان مکذا , 
سواء كان لزوم tbl‏ وانحوی » أو لزوم علنیما . 
عن واحد . أو عن اثنين . 
قبل : ولو كان الحاوى وانحوی» أو علتاهما عن واحد » لم يكن للحاوى وجود » 
قبل انحوی . 
ولا لعلة الباوی : قبل علة احوی . 
فلم يمكن أن يتوم الحاوی تقدم بوجه ما . 
اما بتوم تقدمه ههنا » Ob‏ بكون لءاته تقدم على علة المحوى » وحية4 لا تکون 
العلتان : واحدة » ولا عن واسحد , 


Y0 


وأما إذا لم يكن علة ؛ بل كان مع العلة ؛ لم يجب أن يسبق 
تحدد سطحه الداخحل وجود الملاء الذى فيه aN‏ ليبس هناك سبق 
زمانى أصلا . 

ون فسر على ما فمرناه أولا » وهو أن يقال : 

سواء كان ازوم الحاوی , 

وعلة احوی . 

عن eb‏ أو عن اثنين. 0 ل يكن مطابقا للمئن . 

وان أضمرف کون الداوی وانحوی: عن واحد: أن يكون أحدها بتوسط دون الاتحرء 
لم يكن Ge‏ عن تعسف ما . 

وأقول فى حله : 

اختلف القائلون باستناد السماويات إلى مباديها . 

فقال بعضهم : نما بأسرها تستند إلى العلة الأول : وإنما تختلف صدوراتها عنه 
بحسب ترتب العقول الى هی شروط تتوقف تلاك الصدورات علها , 

فا خاوى لكونه بحسب شرط أقدم » يكون أعلى مرتبة من امحوى . 

وقال يعضوم : سا تستند إلى علل مختلفة المرائب : وهی العقول . 

فإذن قول الشيخ : 

[ سواء كان ازوم ltl‏ واحوی : عن واحد : أو عن انين ] . : 

إن لم يكن مفسرا بشىء ما مر : كان إشارةإلى الذهبین ؛ فإذتقدم الحاوى عکن أت 
or‏ على التقديرين . 

وتقرير التنبيه : لإزالة الوهي أن يقال ؛ 

تقدم اسلداوی على احوی المستلزم لإمكان AHL‏ » ما یاز م عند کون الحاوى علة . 

وذلك لا يمكن إل" تشخصه . وتحدد مقعره الذى هو مكان احوی؛ وعدم وجوب 
ما يملؤه » مع حصو LS‏ التحدد ؛ لكون الحوى معاولا" , 

أما إذا لم يكن اللداوى علة . بل كان مع العلة على الوجه المذشكور؛ لم يحب تقدمه ؛ 
OB‏ ما مع المتقدم بالمعية الانفاقية » لا يكون متقدم؟ : اللهم إلا" أن يكون التقدم زايا . 


۳۰۹ 
وأما الذاتی فإنما يكون للعلة لالس عله م يل مت ی . 
بل نقول إن الحاوى والمحوى Ley‏ معا عن شيثين * 


الفصل الثااث والثلاثون 


وهم وتنبيه 


3 
(۱) أو لعلك تزید فتقول : إذا حرج عن الأصول الى. 
تقررت » أنه قد يوجد عن غير جسم » حاو ؛ وآآخر غير جسم 
يوجد عنه المحوى . 


فيكون وجوب الحاوى مع وجوب الا خر غير الجسم » بالذات . 
ولكن المحوى معلول للا حر غير الجسم ۰ فإذا اعتبرت له معية 


أما الذائى Efe‏ يكون dal‏ لا لا يتفق أن يكون معها . 
والمراد : من التقدم الذاتى ههنا » هو أحد قسميه اللخاص بالعلل . لا الى يكون 
بالطبع + لان التقدم بالطبع متصور ههنا؛ فان الحوى لا يستاز م اللحاوى بحسب ذائه 
الجردة عن الإضافة . من غير العكاس . 
والمتأحر بالطبع بحب أن پستلزم المتقدم من غير العكاس . 
واعتراض الفاضل الشارح بأن : 
[ الحاوى ون ۸ يكن علة: لكنه إن فرض متقدماً بالطبع .عاد الإلزام » 
والشيخ لم ينف هذا الاحمال ] . 
ساقط بذلك , 
)١(‏ أقول : هذا الوهم هو الوهم المذكور فى الفصل السابق مع زيادة بيان : 
وهى آن الحاوى» filly‏ الذى هو علة المحوى . لما صدرا معا من علة واحدة . فقد 
وجبا عنها be‏ 


مع هذا الاخر » كان ممكناً . 

فیکون فى حال ما يجب الحاوى » فالحوی ممكن . 

فجوابك : أن هذا هو المطلب الأول عند التحقيق . 

وجوابه ذلك بعینه ؛ OF‏ المحوى إنما هو ممكن بحسب قياسه 
إلى الاخر الذى هو علة له . 

وذلك القياس لا یفرض إمكان الخلاء بوجه » إنما یفرضه 
تحدد الحاوی فى باطنه . 

ثم تحدد الحاوى لا سبق له على المحوى . 

وليس كل ما هو بعد معلول » فهو بعدٌ؛ لأن القبلية والبعدية ؛ 
إذا كانتا بحسب العلية والمعلولية | فحيث لم يكن علية ولامعلولية » 
لم يجب قبلية ولا بعدية . 

يا لم يجب أن يكون ما مع العلة » He‏ لم يجب أن يكون 
ما مع القبل بالعلية » قبلا ؛ اللهم إلا بالزمان» 


لديو سس ی 
وانخوى ليس مع وجوب أحدهماء الذى هو علة » واجبا ؛ فلا یکون مع وجوب ۰ 
الاخر : الذی هو الناوى » أيضاً واجياً . 
day‏ يعود امور ۰ 
والتنبيه الجواب هو اللی سبق مع مزيد إيضاح » وهو خی عن الشرح .. 


الفصل اا رابع والثلاثون 
وهم وننبیه 
(۱) ولعلك تقول : إن الحاوی والحوی جمیعاً » بحسب 
اعتبار نفسبهما » غير واجی الوجود » فخلو مکانیهما غير واجب 
الوجود » فاسمع : 
إن هذين إذا أخذا معا ممكنين » لم يكن هناك تحدد 
لشىء 6 مكان » إن لم يملا كان خلاء . 
وإنما يعرض ما يعرض » إذا كان محددًا » فيلزم مع تحديده 
أن OS‏ الحد محیطاً بملاء » أو غير محيط عملاءِ › فيكون BNE‏ » 


إشارة 


1 ۱] وهذا القول واحد بعینه » سواء نسب التقدم : 
إلى صورة الجسم الحاوى . 
أو نفسه الى تكون كصورته . 
أو a Atle J}‏ 
a).‏ أن هنا الفصل واضيح » وقد مر بیان ما يناسبه فى أثناء شر ح بیان امتناع 
کون اسلاوی علة للمحوى . 


۳۱1 أقول : أى البرهان All‏ كور على امتناع کون الحاوى Ale‏ لاسحوی تام 98 
سواء : 


8 1 1 a a iF 
تفعل‎ Ue] وأنت إذا فكرت مع نفسك » علمت أن الاجسام‎ 
. بصورها‎ 
ات دراو‎ 0 
. صورته‎ CAE أو نفسه الى تكون مدا لصورته 2 أو تکون هى كصورته 2 أو‎ 
أو جعلت العلة » جملة الحاوى ؛ فإن استلزام إمكان الخلاء حاصل مع الجميع ؛‎ 
. العلة ما لم يم وجودها » لا تكون علة‎ oF 
. وأى هذه الأشياء يفرض علة » فانه لا يم موجوداً إلا" مع ابلدميع‎ 
. أقول : لما بين امتناع کون کل حاو من السماوياث » علة لما حويه‎ )١( 
, وكان من المستبعد أن يكون المحوى علة اويه‎ 
. الأجسام السماوية ليست عللا" بعضها لبعض‎ Ob وكان الحم‎ 
. مما تقبله الاذهان بسرعة‎ 
. للبصول التقدبة‎ doa جعل الشيخ هلا الحكم‎ 
لکن لما كان أحد الیکمین الاولین» غير برهای + شم الباب بإيراد البرهان العام على‎ 
۲ امتناع كون جسم ما 3 علة بحسم آخر‎ 
وهذا البرهان مع قر په من الوضوح مبی على مقدباث ؛‎ 
. يفعل بصورته : لأنه ما يكون موجودا بالفعل بصورته‎ LE est إحداها : أن‎ 


۳۱۰ 
والصورة القاعة بالأجسام والی هی كمالية لها » ما تصدر 
ويكون فاعلا من حيث: هو موجود بالفعل 1 ob‏ ما لا يكون موود بالفعل 6 لا مکن 


أن يكون فاعلا" . 
ولا عکن أن يفعل بادته ؛ لأنه يكون بها موجوداً بالقوة » ولا يكون من حيث هو 
يالقوة فاعلا , 


والفاضل الشارح : 

علل امتناع کون الادة فاعلة » بأن الادة قابلة . 

والنشی ء الواحد لا يكون قابلا" وفاعلا" معا . 

ثم ناقضه بأن قال : 

[ نص الشيخ فى « Lal‏ السابع ؛ على أن علم الباری بغيره » صورة فى ذاته . 

فذاته البسيطة فاعلة وقابلة معا ] . ۱ 

أقول : أما تعلیله المذكور » فباطل ؛ OF‏ الشیء الواحد Le]‏ یکون قابلا" وفاعل" 
معا ؛ لشیء واحد . 

فان الفاعل يحب أن پصدر عنه الفعول . 

والقابل لا يحب أن بحل فيه المقبولك » بل يمكن . 

الواح لا تكون نسبته إلى واحد pT‏ بالوجوب والإمكان معا . 

وأما إذا اختلف المقبول والمفعول فقد يكون مثلا" كالنفس ؛ فإنها قابلة LE‏ فوقها » 


خاعلة فيا دوتها . 
وههنا لو كانت مادة الحسم فاعلة ہلسم آخر لكانت : 
فاعلة بالنسبة إلى ذلك اسم . 
وقابلة بالنسبة إلى الصورة MUL‏ فما . 
Ay‏ متغايران . 
فإذن التعليل بذللك باطل . 


وأما وله : [ الشیخ نص على أن علمه تعالى صورة فى ذاته ] . 


¥\\ 


ولا توسط. للجسم بين الشىء وبين ما ليس بجمم » من هيولى 
أو bye‏ » حى يوجدهما » أولاً فيرجد ما الجسم : 
0 فن کان على ما ذكره » کان للشيخ أن يقول : 

اعتبار كونه عاقلا للأشياء » غير اعتبا ركونه عقلا Moye”‏ يصح أن ثقارنه صور 
المعقولات . 

و إن كان موضوع الاعتبارين شا واحداً . 

فهو بالاعتبار الأول فاعل تلك الصور . 

وبالاعتبار الثانى قابلها . 

على أن اق فى ذلك سنذ کره فى موضعه . 


المقدمة الثانية : 
أن الأفعال الصادرة عن صور الأجسام »ما تصدر عنما بمشاركة الوضع ؛ وذلك OY‏ 
الصور صئفان : 


صور تقوم واد الأجسام » كالصورة الحسمية واللوعية وهى كا أن قوامها بمواد ENS‏ 
الاجسام » فکللاث ما یصدرعنها بعد قوامها » يصدر بوساطة تلك الواد » فیکون بمشاركة 
من الوضع . 

ولذلك فن النار لا تسخن أى شیء اتفق ۰ بل ما كان Vide‏ مخربها » أو كان من 
جسمها محال . 

والشمس لا تضیی ء کل شیء » بل ما کان مقابلا" لترمها . 

وصور قوامها بذانها » لا بمواد الأجسام » كالأنفس الفارقة بذواتها دون أفعالها . 

لكن النفس إنما جعلت خاصة يجمم بسبب بسبب OF‏ فعلها من حي ثهى نفس ۰ انا يكون 
بذلك الجسم » وفيه؛ وال لکانت مفارقة الذات ily‏ جميعا » وت وحینئل | 
تكن نفا لك ابم . 

هذا حلف . 

فقد ظهر أن الصور نما تفعل بمشاركة الوضع 


YAY 
Cpl فإذن الصور الجسمية لا تكون أسباباً لهيولات‎ 
. ولا لصورها‎ 


» المقدمة الثالثة : أن الفاعل بمشاركة الوضع لا يمكن أن يكون فلا" لما لا وضع له‎ ٠ 
. وإلا” لكان فاعلا" من غير مشاركة الوضع‎ 
. هذا خلف‎ 
. مادنه وصوته‎ gel oath علة‎ YT ابلسم تكون‎ ile المقدمة الرابعة : أن‎ 
. وهذا قد تقرر فیا مضی‎ 
: وبعد تقرير المقدمات نعود إلى الن ونقول‎ 
. ] قوله : [ الأجسام إنما تفعل بصورها‎ 
, إشارة إلى المقدمة الأول‎ 
. ] وقوله : [ والصور القائمة بالأجسام والى هی كالية شا‎ 
. ] يعى النفوس [ اما تصدر عا أفعالها بتوسط ما فيه قوامها‎ 

إشارة إلى المقدمة الثانية , 
وقوله : [ولا توسط الجسم بين الشىء وبين ما ليس بجسم » من هيول أو صورة ] . 
إشارة إلى المقدمة الثالثة , 

وقوله : [حی يوجدهما أولا” » فووجد Lent! ber,‏ 
إشارة إلى المققدمة الرابعة . 
وقوله : [ فإذن الصور ابلسمية لا تكون أسبابا فيولات الأجسام » ولا لورها ] . 
وهناك يتبين امتناع صدور الأجسام عنها » ويم البرهان . 

وقوله : [ بل لعلها تكو معدة لأجسام أخرء لصور ما يتتجدد عایها » أو أعراضع . 
إشارة إلى كيفية تأثير الصور فى الأجسام الأسر » وذلك ob‏ ؛ 
تجعل موادها معدة لقبول صورة ٠‏ تفيض عليها دن مفیض الصور . 
WIS‏ الى تجعل مادة ما مجاورها - بالتسخين -- معدة لقرول صورة هوائية: شجدد 

عل تلك الادة . 


۳۱۳ 


:بل لعلها تكون معدة لأجسام آخر ۰ لصور ما یتجدد علیها 
أو أعراض + 


pail‏ السابع والثلاثون 
هداية وتحصیل 
)١(‏ فقد بان لك أن جواهر غير جسيانية موجودة » وأنه لیس 
واجب, الوجود إلا واحدا فقط. » لا يشارك شيئاً آخر فى جنس 
ولا نوع : 
فتکون هذه الكثرة من الجواهر غير الجسرانية معلولة . 


أو نجعلها معدة لقبول أعراض ؛ OB‏ بعض الأعراض Lal‏ يفيف على الأجسام من 
علل مفارقة » عند صير ورة تلك الأجسام مستعدة لقبوها . 

. موجودة بعد انعدام ما يظن أنه عاة ها‎ ue dl, 

وذللث كالشمس الى تعد الأجسام اللتسخن وترى السخونة موجودة بعد زوال الشمس 
عن مقابلها . 

وهذا الفصل حر الفصول المشتملة على إثبات العقول . 

' (۱) أقول : قد ثبت بالطرق الأربعة الل كورة وجود جواهر «جردة عقلية كثيرة . 

وقد ثبت فها مر أن واجب الوجود واحد . 

: gal غير مقول على كثرة » قول الأجناس » أو‎ Selle, oly 

فإذن هذه الدواهر ممكنة الوجود : لذوام! : معلولة للأول . 

فهذه فائدة » لأجلها وسم الفصل بالهداية . 

م إنه شرع فى بیان مراتب الموجودات : ومهد لذلك أصولا . 

فد کر أنه قد ثبت : 

من استناد السماویات إلى fle‏ غير جسمانية . 


٤ 

وقد علمت أيضاً of‏ الأجسام السماوية » معلولة لعلل غير 
جسمانية » فتكون هی من هذه BAD‏ 

وقد علمت أن واجب opegll‏ لا يجوز أن یکین hy‏ لاثنين 
معا » إلا بتوسط. أحدهما » ولا Te‏ للجسم إلا بتوسط. . 

فيجب إذن أن یکون المعلول الأول منه جوهرًا من هذه الجواهر 
ال ووا 

وأن تكون الجواهر العقلية AV)‏ بتوسط. ذلك الواحد. 

والسهاويات بتوسط. العقليات » 


الفصل الثامن والثلاثون 
زيادة تحصيل 


)١(‏ وليس يجوز أن تترتب العقليات ترتبها » ويلزم 

الجسم السیاوی عن آحرها ؛ oY‏ لكل جسم سهاوى Mire rer‏ ؛ إذ 

ومن امتناع کون الواجب تعالى مبدأ > إلا اواحد , 

ومن امتناع کون ذلك الواحد جسم 2 أو جسما نينا 3 أو اقا رن 

أحكام ثلاثة . 

أحدها : أن المعلول الأول واحد من هله ابلواهر . 

والثانى : أن باقية هذه اللحواهر صادرة من الواجپ بتوسط ذلك الوااحد , 

والثالث : أن السماويات صادرة من هذه ابلواهر . 

ولأجل هذه اللوائد » وسم الفصل Lad‏ بالتحصيل » . 

(۱) أقول : هذا الفصل يشتمل على ثبوت حكم آنحر متفرع على ما مر . 


۳۵ 


ليس الجرم السماوی بتوسط جرم میاوی . 

فيجب أن تکون الأجرام السماوية تبتدئ. ف الوجود مع 
استمرار باق فى الجواهر العقلية » من حيث لزوم وجودها نازلة فى 
استفادة الوجود » مع نزول السماويات » 


.وهو وخوت کار العقول LEAN‏ الاد عن المبدأ الأول » بع صدور المماوپات. 

وان كانت السماويات مبتدئة بعدها . 

وذلك OV‏ العقول لو انقطعت قبل انقطاع السماويات بقيت الباقية مها غير مستندة 
إلى علة ؛ لأنها لا بمكن أن تستند إلى غير العقول . 

فإذن العقول نازلة فى استفادة الوجود معها » إلى عقل الفلك الأخير . 

واعلم أن الشيخ لم يجرم : 

بكون العقل الأول علة الفلاث الأول . 

ولا بانقطاع العقول عند الفلك الأخير . 

ولا بوجوب تواليها فى علية الأفلاك المتوالية . 

ولا عساواة العقول للأفلاك فى المدد , 

بل جزم بكونها مستمرة مع الأفلاك . 

وبأنها لا تكون أقل عدداً من الأفلاك . 

فإن الحكم ابلنزم فيا عدا ذلك ما لا تصل إليه العقول البشرية . ويظهر من ذلك 
أن اعتراض الفاضل الشارح على الشيخ : 

بتجويز مالم جزم هو به . 


سكيف ۰ 


الفصل التاسع والثلاثون 
زيادة تحصيل 
)١(‏ فمن الضرورى إذن أن يكون جوهر عقلى » يلزم عنه : 
جوهر عقلى . 
وجرم سماوى . 
ومعلوم أن الاثنين إنما يلزمان من واحد » من حيثيتين . 


۳۱۹ 


(۱) أقول : أراد أن يبان LAS‏ صدور كثرة عن المبدأ الأول . 


. بالاشارة إلى أول كثرة وجب صدورها عنه‎ ag 
les ۰ وجرم "باوی‎ ١ وهو جوهر عقلى‎ 
و توب دور الاجرام السماوية عن اسلیواهر العقاية ‘ مم استمرار وحود‎ oY وذللك‎ 


1 العقلية 3 يقتفى بالضرورة‎ ltl 


صدور جرم سماوى , 

وجوهر عقل 6 

۰ عن جوطر وال عمل‎ Tea 

ولكن القول بصدور Ostet‏ عن شى ء واحد . يناقض القول بأن الواحد لا يصدر عنه 


إلا واد : فى بادی الرأى . 


بل القول بأن الواحد لا يصدرعنه إلا واحد : یقتضی ۰ إذا فوم على الإطلاق . الذی 


ضيه جرد هه العبارة . آن يکو الصادر Taye‏ الأول oe 3 Tiel Ths‏ ذلك 


الواحد » واحد آنجر 9 جرا ۱ 


حی لا عکن أن يوجد شیذان ليس أحدهما فى سلسلة الريب علة انعر . 

إما على الولاء . 

أو بتوسط الغير من العلل . 

وهذا ظاهر الفساد 1 فان وجود موجوداثكثيرة لايتعلق بعضها ببعض glee‏ م بالضرورة. 
لكن الراد منه أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد . إذا كانت جهة الصدور واحدة 


۳۹۷ 


2 
Sy‏ الاعتبارات والجهات ممتنع ف المبد! الأول ؛ لأنه واحد 


من كل جهة » متعال عن أن پشتمل على حيثيات مختلفة > 
واعدبارات مذكثرة » كما مر . 

0٠‏ أمه ]تکارت جهاته واعتباراته» فقد يصدرصه أشياء كثيرة خر مزه ؛ والاك 
بصدور أعراض كثيرة من مقولات GALE‏ عن الطبرعة الواحدة ابلسمانية البسيطة ¢ لكثرة 
جهانها » واعتباراتها 6 المنسوبة إلى تلك الأعراض . 

وا هذا العی » أشار الشيخ بقوله : 

. ومعلو م أن الاثنين ]نما يلزمان من واحد‎ J 

من سحيكيثين . 

Sis‏ الاعتبارات وابلحهات : ممتنع فى البدا الأول ؛ 

لانه واحد من کل جهة ؛ متعال عن أن يشتمل على حيثيات؛ «dake‏ واعتبارات 
متکبرة : ها مر 5 

وغير متنع فى معاولاته . 

فزذن ‏ يمكن OF‏ يصدر عله ST‏ من وابحد » 

وأمكن أن يصدر عنه معلولاته ] . 

فهذا وجه امتناع استناد الكثرة إلى الأول. ووجوب استنادها إلى one‏ بالاجمال : 

وبى بيان كيفية تكثر الحهات المقتضية لإمكان صدور الكثرة عن الواحد فى 
المعلولات بالتفعيل . ونقدم له مقدمة فنقول : 

إذا فرضنا مبدأ ول ٠‏ وليكن ر ا) . 

وصدر عله شی واحد ؛ وليكن رب ) . 

فهو ف dil‏ مراتب معلولاته . 

م من ابلاثز أن يصدر عن )1( بتوسط (ب) شىء وایکن رح) . 

وعن ( ب ) وحده شىء وليكن ( د ) . 5 

فیه.یر فى ثانية المرائب شيئان لا تقدم لأحدهما على الآخر, 

ون جوزنا أن يصدر عن س) بالنظر إلى (۱ ) شىء انحر صار فى ثانية المراتب 
ثلاثة أشياء , 


۳/۸ 


وغیر ممتنع فى معلولا ته . 
فإذن لم عکن أن يصدر عنه أكثر من واحد . 


تم من ابخائر أن یصدر عن )1( بتوسط (ح ) وحده » شیء . 

وبتوسط ( د ) وحده ثان . 

وبتوسط (حد ) معا » ثالث . 

وبتوسط (ب ح ) رابع . 

وبتوسط إن د ) معا حامس . 

وبتوسط ( ب = د ) سادس . 

يعن رت ) : 

بتوسط ( < ) سابع . 

وبتوسط (د ) ثامن . 

و پتوسط oo)‏ ) ما تاس ۰ 

وعن ( < ) وحده عاشر . 

وعن ( د ) وحده حادى عشر 

وعن am)‏ ) معا SU‏ عشر 

ونکون هذه كلها فى ثالثة المراتب . 

ولو جوزنا أن يصدر عن السافل بالنظر إلى ما فوقه شى». واعتيرنا الترتيب فى 
التوسطات الى تكون فوق واحدة » د ار ما فى هذه المرثبة أضعافاً مضاعفة . 

¢ إذا جاوزنا هذه المراتب » جاز وجود کارة لا حصی عددها » فى مرتبة واحدة ع 


إلى ما لا ale‏ 


فهكذا يمكن أن تصدر أشياء كثيرة > فى مرتبة واحدة » عن مبدأ واححد , 

وإذا ثبت هذا فنقول : 

إذا صدر عن Nad‏ الأول شىء ۰ كان لذلك الشی م هوية مغايرة للذول بالضرورة . 
ویفهوم کونه صادراً عن الأول » غير منهوم کونه ذا هوية ما . 

فإذن : ههنا أمران معقولان : 

. الامر الصادر عن الأول » وهو المسمى بالوجود‎ : aed 


۳۹ 


وأمكن أن تصدر ace‏ معلولانه . 
ولا حیثیتی اختلاف هناك إلا ما كان لكل شىء منها : 


والثانى : هو الموية اللازمة لذلك الوجود » وهو السمی بالماهية . 

فهی من حيث الوجود» تابعة لذلك الوجود؛ OF‏ المبدأ الأول لو لم يفعل شيعا م تكن 
ماهية” أصلا . 

لكن من حيث العقل » يكون الوجود تابماً ها » لكونه صفة لها » ثم إذا قيست الماهية 
وحدها » إلى ذلك الوجود » عقل الإمكان . 

فهو لازم لتلك الماهية بالقياس إلى وجودها , 

وإذا قيست لا وحدها » بل بالنظر إلى المبدأ الأول » عقل الوجوب بالغير . 

فهو لازم لتلك الماهية بالقياس إلى وجودها ؛ مع النظر إلى المبدأ الأول . 

ولذلك جاز اتصاف كل واحدة من الماهية والوجود » بالإمكان والوجوب . 

وأيضاً إذا اعتبر کون الوجود الصادر عن الأول وحده » EB‏ بذاته » لزمه أن يكون 
عاقلا لذاته . 

وإذا اعتبر ذلك له مع الأول » لزمه أن یکون عاقلا للأول . 

فهذه ستة أشياء 


وجود . 
وهوية . 

و مکان . 

و وجوب . 

وتعقل للذات , 

وتعقل ادا 

واحد سنا فى أول الراتب . هو الوجود . 
وثلاثة فى ثانيتها . هی : 

الحوية اللازمة للوجود ٠‏ باعتبار مغايرته للأول . 
والتعقل بالذات اللازمة له ۰ لتجرده . 
والتعقل للمبدأ الذى استفاده من الأول . 


۳۳۰ 
أنه بذاته إمكانى الیجود . 
وبالأول واجب الوجود . 


واثنان فى ثالثها » وهما : 

الإمكان , 

والوجوب . 

المتأخران عن الموية ‏ وذلك باعتبار تأحر الموية عن الوجود 

ولا باعتبار تقدمها عليه » فهما فى ثانية المراتب : مع الوجود . 

والتعقلان فى WS‏ 

سم العفل الأول يتناول هذه الأمور تضم والتزاماً » ون كان المعلول الأول من 
هذه الحملة » ليس بالحقيقة الا واحيداً , 

والهوية والإمكان يشتركان فى أمهما حال ذلك المعاول فى ذاته . من حیث کونه بالقوة . 

والوجود والتعقل بالذات يشتركان فى آنپما حاله فى ذاته » من حي ثكونه بالفعل , 

والوجوب والتعفل للمبدأ ۰ يشتركان فى baal‏ حاله المستفاد من مبدثه . 

فهله الأحوال الثلائة هی الى يعبر عا بالتثايث : الوجود فى العقل . 

والأول والثانية : تشتركان فى أمهما حاله فى ذائه , 

والثالثة تمتاز حنهما بأنها حاله بالقياس إلى مبدثه . 

وهما المرادان من قول من ذكر التثنية . 

وإذا تقرر هذا فترجع إلى باق شرح امن ونقول : 

قوله : 

[ فن الضروری أن OS,‏ جوهر عقلى يازم عله : 

جوهر عقل . 

درم سایی ۹1 

يدل على أنه لم جزم بکون العقل الأول مصدراً للفلك الأول ؛ إذ لا سبیل إلى ذلك . 

بل حكم بالإجمال بأن مصدر اللاك الأول ء جوهر عقلى : 

سواء كان هو أول ابلواهر . 

أو غيره . 


۲۲١ 


وأنه يعقل ذاته . 
. ویعقل الأول . 


لکن إن كان أول الأفلااك هو الفلك الحتوى على جميع الثوابت » كا ذهب إليه 
بعض المتقدمين ۰ فالأشبه أن مصدره لا يكون هو العقل الأول : فإن الكثرة فيه لا تبلغ 
عدا كن إسناد جميع الثوابت إلبها ؛ بل هو عقل eT‏ : بعد العقل الأول . 
وقوله : 
[ ولا حيثيى اختلاف هناك . إلا ماکان لكل شىء ما . 
أنه بذاته إمكالى الوجود . 
وبالأول واجب ااوجود . 


وأنه يعقل ذاته : 

ويعقل الأول [- 

إشارة إلى أن إسناد الكثرة إلى العقل اللدى هو المعاول الأول لا يمكن إلا من 
هذا الوجه . 

: ذکر أربعة آمور من الستة المذكورة » ول پذ کر‎ ky 

الموية . 

والوجود . 


oY‏ المعلول الأول عبارة عن مچموعهما معا Glad‏ اللازمة له : هي الأربعة الى 
ذكرها : لا غير . 

وقوله : ۱ 

[ فیکون عا له من عقله الأول الوجب لوجوده . 

و ما له من حاله عنده , 
مبدأ لشىء ] . 

إشارة إلى أمرين : 

آحدهما : ما يفيض من الأول على معلولاته . 

والثانی : ما frat‏ للمعلول بالنظر إلى الأول . 

وما ما يعبر عنما : 


۳۳۳ 


فیکون .ما له من عقله الأولالموجب لوجوده ۰ وما له من حاله 


عنده » مبدأ Sgt‏ ۰ 


وما له من ذاته » مبدأ لشیء آخر . 


ووجوب الوجود . 
اللذين يجمعهما حال العلول بالقیاس إلى مبدثه . وهی آفضل حالیه المذكورنين ؛ 


۱ fad بتعقل‎ 


الى بها صار مبدأ لعقل pl‏ 


وقوله 98 
[ و عا له من aslo‏ : 
ميدأ لشىء آخر ۲ , 
إشارة إلى حاله فى ذاته المشتملة على الحالتين الباقيتين ٠‏ الى بها صار مبداً للفلك , 
وقوله : [ ولانه معلول : فلا مانع من أن يكون هو مقوماً من مختلفات ] . 
إشارة إلى إمكان کون الملولات مشتملة على كثرة ؛ مخلاف الواجب ذاته . 
وإنما أشار بلفظة : [ هو ] . 
إلى العقل الأول ٠‏ مع جميع کالانه اللازية له » لا إلى ما يكون منه فى أول Cale‏ 


العلولات وحده » oly‏ ذلك شی ء واسمد ها مر . 


وقوله : [ وكيف لا » وله ماهية إمكانية ووجود من غيره » واجب ۲ ] , 
إشارة إلى الماهية والوجود اللذدين لم يذ كرتما من قبل . 
LASS Lely‏ ههنا : لكونهما «قودات ۰ لا لواز م . 
ووصفهما بالإمكان والوجوب ٠‏ تنبیاً على استازامهما للأوصاف الذ كورة . 
وقوله : 
[ م يحب أن يكون الأمر الصورى منه : 
Tiga‏ للكائن الصورى . 
والامر الأشبه بالمادة , 
مبدأ للكائن المناسب للمادة | , 


۳۳۳ 


ولأنه معلول . فلا مانع من أن یکون هو مقوما من مختلفات. 
وكيف لا ؛ وله ماهية إمكانية » ووجود من غيره واجب . 
ثم يجب أن يكون له الصورى منه » مبداً للكائن الصورى . 


أى ينبغى أن تستند عليته للعقل الذى تحته إلى حاله الى له بالقياس إلى مبدئه . 

وعليته للفلك الذى تحته » إلى حاله الى له » فى ذاته ؛ فان ذاته بالمادة أشبه . 

وكاله الفائض عليه من مبدئه ۰ بالصورة أشبه . 

والمعلول يشبه العلة ويئاسبها . 

0 صرح عن ذلك بقوله : 
[ فيكون ا هو UW file‏ » الى وجب به » مبدأ Be aap‏ 
Vs‏ مبدأ بحوهر جممافى ] . 

ثم أشار بقوله : 
[ و جوز أن يكون لا خر تبصیل آبضاً إلى أمرين بهما يصير سبباً لصور 
ومادة جسميئان ] . 

إلى تفصيل حاله فى ذانه » إلى البالتین الم کورتین : 

. الى له من حيث کونه بالقوة‎ gel 

والی له من حيث كونه بالفعل . 

فإنه بالأول صار ميدأ هيولى اللاك ٠‏ التى یکون الفلا بها » فلك بالقوة . 

و بالثافى صار مبدأ لصورته الى يكون الفلك بها فلك بالفعل . 

ولأجل کون الماهية والامکان 

عدهيين فى ذاتيهما 

وجوديين بغيرهما 

كانت المادة 

عدمية پانفرادها 


ست 


وجودية بالصورة 
ولأجل کون الماهية ۰ 


۲٤ 
. والأَمرُ الأشبه بالمادة . مبدأ للكائن المناسب للمادة‎ 

متقدمة على الوجود ؛ من حيث العقل . 

متأخرة عنه من حيث الوجود . 

كانت الادة متقدمة على الصورة ؛ من وجه ؛ ومتأخرة عنها من وجه: كا مر فى 
و الط الأول . 

ولأجل کون الوجوب أقرب إلى المبدأ فى الترتيب » كان الصورة تقدم العلية على المادة . 

فهذا ما Gal‏ پیانه . 

وإنما أطنبنا القول فيه ؛ لأن أكثر الفضلاء الذين لم یتعمقوا فى الأسرار الحكمية قد 
تحيروا فى هله المسألة » وأقدموا لهلهم بها ٠‏ على تجهيل المتقدمين من الحكماء . 
والتشنيع te‏ . 

وقد شنع عام أبو البرکات البغدادی یم : 

. إلى المترسطة‎ ٠ نسبوا العلولات الى فى المراتب الأخيرة‎ J 

والمتوسطة إلى العالية , 

والواجب أن ينسب الكل إلى المبدأ الأول ۰ وتجعل الرانب شروطاً معدة » 
لرفاضته تعالى ] . 

وهذه مواخدة تشبه الواخذات اللفغلية , 

فإن الكل متفقون على صدور الكل منه . جل جلاله , 

, الوجود معلول له على الإطلاق‎ of 

: تساهلوا فى تعالیهم . وأسندوا معلولا إلى ما يايه ۰ 15 يسنا ونه إلى العلل الانفاقية‎ ofp 
والعرضية . وإلى الشروط . وغير' ذلك ۰ ۸ يكن ذلك منافيا لما آمسوه وباوا مسائلهم‎ 
. عليه‎ 

والفاضل الشارح : من نسب كلامهم فى هذه المسألة. إل الوهن والركاكة . لاسبب 
ال کور . 

وقد ذكر فى الشر 12 

oly‏ الشيخ خبط فى هذا الکتاب: و سائر كتبه . لأن كلامه مشعر 


۳۳۰ 


فیکون ما هو عاقل للأول الذى وجب به ؛ مبداً لجوهر عقل . 


Lt] al » 36‏ يصدر عقل وفلك » عن العقل الأول؛ لا فيه من الامکان 
والوجوب . 
ونارة لأنه یعفل نفسه »> ويعقل غيره . 
ولقد كان من الواجب عليه أن يفصل ؛ فإن الحمجمة غير لائقة بهذا الموضع]. 
آفول : الشيخ لم fot‏ الوجوب وحده» مصدراً لعقل آخر فى موضع من كتبه الى 
وقعت إلى » کالشفاء » والنجاة » والمبدأ والعاده والباحثات » والاشارات » وغيرها 
من رسائله , 


بل جعل عقله الأول“ الوجب" لوجوده » مبداً لعفل آخر . 
ولعله ذهب فى کتاب آخر وفع إلى هذا الفاضل» إلى ما مخالف ذلك . 
وأما جعل الإمكان » وعقله لنفسه » مبدأين لفلاث؛ فعلى ما ذكره » ولا مناقضة 
نييما ؛ كا مر . 
وأما الحمجمة الى ذكرها » إن كانت» فهى لا تدل فى هذا الوضع على قصور > 
بل لعمرى قد کی الشبيخ ‏ بجمجمة فى موضع رست ألسن الفصحاء فيه - فضلاا وشرفاً . 
م إنه اشتغل ببيان أن الأمور ال كورة من الإمكان» والوجوب » والوجود » وغيرها » 
لا تصلح للعلية فى هلا الموضع . 
وکرر ما ذكره مراراً : 
[ من كونها آموراً عدمية» أو أموراً مشتركة متساوية فى جمیع الاهبات 
وما ری مچراه ] . 
وابلواب : بعد ما مر من الكلام عليه » lel‏ على تقدير phat‏ كرنها أموراً عدمية ؛ 
ليست عللا” مستقلة بأنفسها 6 بل هی شروط وحيثيات» تختلف أحوال العلة الموجدة بها 
والعدميات تصلح لذلك بالاتفاق , 


وأما كونها Ty gal‏ مشتركة على التساوى » فليس كا ظنه» بل هی مما بقع على م تقال 
عليه تلك الامور بالتشكيثك doe Wee‏ الوجون . 


الاشارات والتنببيات 


۳۳۹ 


وبالاخر مبدأ لجوهر جسمالى . 


ثم قال : 
7 العلول الأول لا يجوز أن يكون متقومآ من مختلفات » والا لكان الأول 
علة ما ] . 


واحواب : أن المعلول الأول : 
يطلق على العقل الأول » مع جمیع کالانه + فإنه أول ماهية صدرت عن الأول 
MWS‏ 

ويطلق على الصادر الأول » من غير أن يعتبر معه شى ء من لوازمه . 

. متقوم من مختلفات‎ aly التقدير الأول يصح الحكم على العلول الأول‎ pd 

وعلى التقدير الثانى لا يصح . 

فل مناقضة بیپما . 

والشيخ قد صرح بذاك فى الشفاء فى هذا الوضع ؛ فإنه قال بهذه العبارة : 
ce]‏ لا ead‏ أن یکون عن شىء واحد ذات واحدة» ثم يتبعها كارة إضافية 
Cd‏ ف أول وجودها داخلة فى مبدأ قوامها » بل يجوز أن یکون الواحد يازم 
عنه واححل » ثم ذلك الواحد يلزمه حكم » وحال » أو صفة » أو معلول » ويكون 
ذلك أيضا واحدآء ثم يلزم عنه لذاته شىء ۰ و بشاركة ذلك اللازم شىء » 
فينبع من ذلك کارة » كلها تلزم ذاته ] , 

فیجب إذن أن تکون مثل هذه الكثرة هی‌العلة لامکان وجود الكيرة معاً عن العلولات 

الأول . 

م قال الفاضل الشارح : 

- بعد الیکم بان المعلول الأول لا يجوز أن يكون مرکباً من مقومات ‏ 
[وبه يظهر فساد قرهم : ابلوهر جنس لا تحته ؛ OV‏ ذاك یقتضی کون 

المعلول الأول مركباً من جنس وفصل ] . 

أقول : وهذا حبط وقع منه » لاشتباه الأنجزاء الوجودية » بما جری مجرى الأجزاء 


فى العقل . 


۳۳۷ 


ويجوز أن يكون للاخر تفصيل Lad‏ إلى أمرين » مهما يصير 


a 
» سببا لصورة ومادة جسميتين‎ 


ثم قال : 
ae‏ بعد كلام طويل — 
[ ولو قنعنا بمثل هله الكثرة فى أن تكون مصدراً للمعلولات الكثيرة » فهى 

حاصلة لذات الله تعالى ؛ إذا أحذت مع السلوب والإضافات الكثيرة ] . 

lL‏ : أن الوب والإضافات نما تعقل بعد ثبوت الغير» فلو جعات مدا ابوت 

الغير » كان دور ] . 

م قال : ۱ 
[ والشيخ لم یذ کر على وجوب کون الأشبه بالصور مبدأ للكائن الصورى . 
والاشبه پالادة » Tad‏ الكائن المناسب للمادة ؛ دليلا . 
sill‏ عول عليه فى سائرکتبه » أن الأشرف يتبع الأشرف » مع أنه هو الذی 
قال فى برهان الشفاء: 
[وإذا ریت الرجل العلمى پقول : هذا شریف» وهذا خسیس» فاعلم detail‏ 
Cold‏ شعری CAS‏ استجاز استعمال: هذه القدمة الخطابية فى هله الباحث 
العلمية LY‏ , 

أقول : إذا استند مسببان » أحدها él‏ وجوداً من الاحر » إلى سببين كذلاك . 

وکان المسبب الأثم » أثم وجوداً من المسبب الأنقص » وجب استناده إلى السبب 

الآثم ؛ OV‏ المعلول لا يمكن أن يكون أتم وجوداً من علته . 
وهذا موضع علمى » وله نظاثر كثيرة ؛لأجلها قال الشيخ فى ساثر کتبه فى هلا الموضع : 
[ والأفضل يتبع الأفضل من جهات كثيرة ] . 

59 حكم لأجل ذلك ob‏ : 
aly‏ الفارق » العقلى البری عن الإمكان » لا يتبع حال علته فى ذاتها » 
gel‏ الطبيعة العدمية الإمكانية , 
بل يتبع حال علته بالقياس إلى مبدمها » أعى الطبيعة الوجوبية الوجودية . 


۳۳۸ 


الفصل الأربعون 
وهم وننبیه 
OV)‏ وليس إذا قلنا إن الاختلاف لا يكون إلا عن اعتلاف 
يجب أن يصح عكسه ؛ حنی يكون BIEN‏ الذى فى ذات كل 
عفل » يوجب وجود مختلف ۰ ويتسلسل إلى غير النهاية ؛ 
3 ۴ 
فإذك تعلم أن الوچب لا ينعكس كليا * 
وأن ابلوهر المادى يتبع الخال المناسبة له ] . 
على أنه ليس بمحتاج فى بيان كيفية صدور الكثرة عن الواحد ۰ إلى هذا التفصیل . 
وهو لم يجزم Lal‏ بذلك » وكيف ؟ وهو معترف بالعجز عن إدراك ما هو دون ذلك 
من تفاصيل الأمور ¢ "كا ذکره مراراً فى کتابه ۰ 
بل Led‏ ذكر بعد تمهيد بيان صدور الكثرة عن الواحد » اسحیال ذلك على سبيل 
الأولوية فقط . 
thay‏ اعراضات الفاضل الشارح پنحل با مر . 
ر۱) أقول : تقرير الوم أن يقال : 
إذا "كانت الحيثيات المد كورة الموجودة فى العقل سببا لرجود : 
عفل وفلف . 
معا » تحت ذات العقل . 
وکان کل عقل مشتملا" على مثل تلك الحيثيات, 
فإذنٍ يحب أن يكون تحت کل عقل : 
عقل 


وفلك 
لا إلى مایة . 


والتنبیه على فساده أن يقال : 


۳۳۹ 


الفصل الحادى والآر Ogu‏ 


تل كير 


£ , 
(۱) فالاول يبدع جوهرا Glas‏ هو بالحقيقة مبلاع 3 


وبتوسطه : 


, 9 
جوهرا عقليا . 


0 8 
وجرما سماويا . 


سا 


إنا إذا قلنا : إن كل : 


عقل . 

وفلك . 

يصدران معا عن عقل . 

فذلك العقل يشتمل على كارة . 

ولا يلزم من ذلك أن كل عقل يشتمل على كارة » حى يصدر عنه : 
عقل 

وفللك 

مما ؛ فإن الوچب لا ينيكس کل . 


والعلة فى ذلك أن العقول ليست متفقة الأنواع » حى تکون متفقة القتضیات . 
(۱) أقول : لا كان الإبداع إيجاد شىء بلا توسط : 

آلة 

bale أو‎ 

Baia 

أوغير ذلك . 

وكان العقل الأول » هو الذى أوجده الأول تعالى : 


بست س مس 


۳۳۰ 


وکذاك عن ذاك الجوهر العقلى » حتى تنم الأجرام السماوية » 
وينتهى إلى جوهر عقلى » لا يلزم عنه جرم سماوى » 


من غير توسط شىء آآخر . 

ولا شرط جودى . 

ولا عدى . 

كان البد ع بالحقيقة هو ذلك العقل فقط , 


del ۱‏ أن قول الشهخ : 


[ و بتوسطه 

Chie جوهراً‎ 

وجرا ماو ] 
لیس ot, is‏ المتوسط : 
بين الأول ۰ 


وبين أول الأجرام السماوية . 
ليس إلا عقلا“ واحداً على م ہیل الوجوب » بل على سبیل الإمكان والاحمال » کا مر. 
إذ لا دليل على ذلك . 
وادعى الفاضل الشارح : [ أن قول الشيخ : 
« إن صدور العقل الثالى عن المبدأ الأول » پتوسط العقل الأول » 
كلام جازی ؛ لأن الور عنده فى العقل الثانى » ایس هو المبدأ الأول بتوسط ؛ بل 
هو العقل الأول فقط ] , 
م إنهلم يؤيد دعواه پبینة » بل قد كذبه . 
تخصيص الشيخ العقل الأول » بأنه البدع باللحقيقة , 
OF‏ الإبداع الحقيق ‏ على ما أقر به هلا الفاضل ‏ مفسر بالإيجاد من غير توسط , 
فإذن لو كان موجد العقل الثانى » هو العقل الأول » لكان العقل Laat Sith‏ مبد عا 


بالحقيقة 


وكذلك ساثر العلولات الى لا ستند إلى شى ء غير علاها القريبة . 


الفصل الثانى والأربعون 
إشارة 


)1( فيجب أن تكون هيول العالم العنصرى لازمة عن العقل 
الأخير . 
ولا متنع ان یکن للأجر ام السماوية ضرب من العاونة فيه . 


وحينثل لم يكن لاختصاص العقل الأول بپله الصفة وجه . 

وهنالك يتبين أن ما توهمه أبو البركات Last‏ من كلامهم » لیس بشیء . 

وباق الفصل ظاهر . 

وإنما وجه بالتد كير لکونه جامعاً لمقاصيد الفصول المتعلقة بترتيب العقول والأفلاك , 

والغرض منه Bale]‏ تصوير الخميع معا 

)١ )‏ أقول : يريد بیان ترئيب صدور ما ی عام الكون والفساد عن مباديها . 

fay y‏ بالهيولى الشنركة العناصر الأربعة » فأسندها إلى العقل الأخير » وهو العقل الذی 
لا يلزم عنه جرم ماوی » وإليه نتپی العقول » ويعرف بالفعال . 

فنقول : 

لما كانت الاجسام الكائنة من هذه اليو » قابلة : 

aged‏ أنواع التغير 

والدركة 

مخلاف الاجرام السماوية 

لم يمكن أن يكون سبب وجودها عقلا حضاً › بل وجب أن يكون ما هو سببها القريب 
مشتملا على نوع من : 

التغير 

Sal) 

لكن ليس هناك شىء يشتمل على التغير واللحركة » إلا الأجرام السماوية . 


۳۳۲ 
ولا یکی ذلك ف استقرار لزومها ما لم تقترن مها الصورة . 
7 ۱ 


فإذن وجب أن يكون للأجرام السهاوية ضرب من التأثير فى تتحصيل هذه الاجسام . 

ولا كانت هذه الأجسام مؤلفة : 

من هیول مشركة 

وصور مشاركة 

وکان کل واحد ممهما قابلا التغير BAS ely‏ سحده . 

وجب أن يكون احتلاف صورها » ما يؤثر فيه احتلاف فى أحوال الأجرام السواوية . 

وآن يكون اشتراك مادتها ما يؤثر فيه اشتراك فى أحوال الأجرام السماوية . 

والأجرام السهاوية تشترك فى الطبيعة القتضية للحركة المستديرة » السماة بالطبيعة 
انلفامسية . 

فیجب أن يكون لفتضی تلك الطبيعة » تأثير فى وجود الادة المشتركة » فیکون 
ما تختلف فيه » مبدأ هيما للصور CAUSAL‏ 

ولا يمكن أن يكون ذلك كافياً فى old]‏ الادة , 

آما أولا : فلن الأجسام وتوابعها لا عکن أن تكون عللا لواد أجسام أحر كا مر . 

وأما Lit‏ : فلأن الأمور الكثيرة المشتركة فى : 

انوع 

أو ابلنس . 

لا تکون وحدها — بلا مشاركة من واحد معين -. علة لذدات واسدة» بل تكون 
پارثباط بواحد » پردها إلى Widely yl‏ مر فى « الط الأول ١‏ ی کون الصو Ale By‏ 

فإذن : العقل اله كور هو الذى يفيض عنه .-. بمعاوئة اسلمركاات السماوية ... مادة 
فيها رسم صور العام الأسفل من جهة الانفعال» كما أن فى ذلك العقل رسمها على جهة 
الفعل . 

وهذا هو الراد من فول الشیخ : 

[ ولا متنع أن يكون للأجرام السماوية ضرب من المعاونة فيه ] . 

ولكن لا یکی وجود العقل » والطبيعة المتفقة الفلكية فى استقرار ازوم المادة » مالم 

تقترن الصور » كنا مر بيانه فى « القط الأول » . 


۳۳۳ 

)۲( وأما الصور فتفی ض أيضاً من ذلك العقل » ولكن تختلف 

فى هولاها 6 بحسب ما یختاف من استحقاقها لها » بحسب 
استعدادامپا المختلفة . 


فان قبل ؛: انکم نفیم نم إمكان کون االحسم وتوابعهعلة لادة جسم آخر » وههنا قل 

م الطبيعة اسما نية جزم " من dle‏ ادن ب el‏ 

أجينا : بأن الطبيعة الحسوانية ليست شريكة فى إفاضة Jel‏ وجود المادة » بل هی 
سعينة ف جعل ذلك الوجود حیث پقبل : 

التغير 

Sy 

في حده . کا مر . 

cy)‏ أقول : لما فرغ من ذكر كيفية صدور المادة العنصرية عن Wide‏ » اشتغل 
بكر الصور ۰ وبين أا تصدرأیضاً من ذاك العقل » ولكن تختلف فى اهيوى المشركة 
بحسب الاستحقافات التلفة السوية إلى الاستعدادات اهتلفة > الخاصلة من اختلاف 
اوضاع العلو پات وحركاما , 


وذلك بأن يكون ؛ إذا حصص الادة تأثیر من التأثيرات السهاوية : 

LG prank er بلا واسعلة‎ 

أو بواسطة منه 

فجعلها على استعداد حاص » بعد العام" الذى كان فى جوهرها . 

فافس عن هذا المفارق صورة حاصة » وارنسمت فى تلاك الادة , 

فإذن هناك مخصصات dake‏ 

ومخصصات الادة معداما ۰ 

والمعد هو الى شحدث عنه ؛ فى الستعد » أمر ما » تصير مناسبته الماك الم 

بشىء بعيئه » أولى من مناسبته لشیم آخخر . 
فيكون هذا الاعداد bere‏ لوجود ما هو أولى فيه ؛ من واهب الصور . 


۳۳ 
(۳) ولا مبدأ لاختلافاتما إلا الأجرام السماوية بتفصيل ما يل 
جهة المركز مما یل جهة المحيط » وبأحوال تدق عن إدراك الأوهام 


ولو كانت المادة على الیو الأول العام لتشاببت نسيما إلى الصور » إلا ما يكون 
بحسب اختلاف الژثرات فما . 
وذلك الاختلاف أيضاً ينسب إلى جميع المواد نسبة واحدة » فلا يجب أن تختص به 
مادة » دون مادة » إلا لامر آلحر پر الما » وهو الاستعداد , 
فإذن لا بد فى وجود الصور امحتلفة من الاستعدادات ARAL‏ 
ومثاله : الاء » إذا أفرط فى تسخینه » فان مادته LU‏ تصير بعيدة الناسبة للصورة 
المائية » شديدة الناسبة للصورة الهوائية . 
فهذا هو الاستعداد . 
فصار من حقها أن تفيض الصورة الموائية علا وتز رل الصورة الماثية عا . 
ودرا هو الاستحقاق . 
(۳) أقول : يريد أن يشير إلى سبب اختلاف صور العناصر الأربعة . 
فذكر أن مبدأ ذاث الاختلاف هو الأجرام السماوية القتضية لنفصبل كرة » كرة ؛ 
تلى الرکز ما بلى جهة احیط » إلى أن بنفصل حشو الغلاك الأخخير إلى أربع كرات مختلفة 
الصور . 
وهذا سیب (جمال , 
وأما السبب التفصيل » فقد دق عن إدرالك الأودام , 
واعلم أن الشبيخ ذكر فى «الشفاء » : 
[ أن GY‏ من المنتسبين إلى هلا العلم — gay‏ الکندی ومن تبعه بعده - 
قالوا : لأن الفلاك مستدير فيجب أن يستدير على شی ء ثابت فى حشوه . 
فيلزم من محا کته له التسخن + حیی يستحيل DU‏ » وما يبعد عنه US Loa yy‏ 
فيصير إل التبرد والتكاف » حى بصير أرضا , 
وا یی لثار منه يكون حارً! ؛ ولکنه fil‏ سر من النار . 
وما بل الأرض يكون كثيفا » واکنه Jit‏ تكنفاً من الأرض . 


۳۳۵ 


تفاصیلها » ون فطنت لجملتها . 
وهناك توجد صور العناصر . 


وقلة الحرارة » وقلة DAS‏ » يوجبان الترطب + فإن kay‏ 
ما من الحر . 
وإما من البرد . 
لکن الرطب الذی يلى الأرض » هو أبرد . 
والذى یل النار » هو أحر . 
فهذا سبب کون العناصر ] , 
م قال الشیخ : 
إن ذلك ليس بسدید عند التفتيش ؛ لأنه یقتضی أن یکون الوجود أا » 
خسم ليس له فى نفسه إحدى الصور المقومة » غير ابلسمية » ونما یکنسب 
سائر الصور HEY‏ والسكون » ثانياً . 
والحق أن ابلسم لا يستكمل له وجود بمجرد الصور اباسمية الى هى الأبعاد 
فقط » مالم تقنرن به صورة أخرى ؛ فان الأبعاد تتبم فى وجودها صورة أخرى تسبق 
الأبعاد . : 
وان شئت فتأمل : 
حال التخلخل > من الخرارة . 
والتکائف » من البرودة . 
بل et!‏ لايصير جسماً » یٹ بتبع غيره فى الحركة » أو یسکن » الا وقد کت 
طبيعته . 
لكن يجوز أن يكون إذا تمت طبيعته يستحفظ بأصاح الواضع لاستحفاظها ؛ فان 
الحار يستحفيظ حیث ASE‏ 
والبارد يستحفظ حبث السكون ] . 
قال : 
[ والأشبه أن يكون الأمر على قانون لحر : 


۲۳ 
) 5) ویجب فیها : 
بحسب نسبها من السماوية . 
ومن أمورمنبعشة من السماوية . 
امتزاجات مختلفة الا عدادات لشوی تعدها . 
وهناك تفیض : 
النفوس الثباتية . 


وهو أن تكون هذه المادة » الى تحدث بالشركة ؛ يفيض علیبا من الأجرام 
السهاوية : 
إما عن أربعة أجرام . 
واما عن عدة منحصرة فى أربع جسمل 
عن كل واحد مہا ما بویا لصورة جسم بسيط ۰ فإذا استعدت نالت 
الصور من واهبها . 
أو يكون ذلك كله يفيض عن رم واحد , 
وأن يكون هناك سیب يوجب انقساما من الأسباب اللدفية عليئا] . 
(4) قول : أراد أن يشير إلى led‏ الامتزاجات » الى هی oly‏ التركبات , 
فد کر bel‏ نما تجب بشيئين : 
آحدها : نسب العناصر من السها وبات , 
والثانى : أمور Bags‏ من السماويات . 
أما النسب فكمحاذاة الشمس لوضع من الأرض المقتضية : لإضاءة ذلك 
الموضع . 
و — بتوسط الضوء لتسخيئه , 
و - بتوسط السخونة - لتخلخل eds!‏ المتسخن ؛ أو إصعاده . 
و - بسبب اتخلخل أو الصعود ‏ لخراجه من موضعه الطبیمی . 


۳۳۷ 


والحيوانية . 
والناطقة . 


من الجوهر العقلى الذى يلى هذا العالم . 


و ل بسبب الحروج من موضعه - لامتزاجه بغيره . 

وأما الأمور المنبعثة من السماويات . 

. الفائضة على الطبائع‎ HEALS 

والصور والنفوس » الى بها تصدر الأفعال عنما . 

ابا أمور تنبعث عن الصور الفلكية الى هی مبادی حرکنبا فتصير هذه الصور 
بيبا فعالة , 

فى موادها , 

ومواد غیرها . 

وإذا صارت فعالة » صارت محركة له الأجسام » مازجة بعضبا بالبعض » كا نشاهد 
من القوى الغاذية . 

فصارت “We‏ للامئزاجات , 

واعلم : أن الراد من الأمور dell‏ عن السماوية » ليس هو تلاث الصور والنفوس 
أنفسها ؛ لآنها ليست منبعثة عن السماوية » وانما هی منبعلة عن جوهر مفارق . 

بل المراد تلك TAL‏ المد كورة » الى تعد موضوعانبا OY‏ تکون مبادی أفعال 
ميا + 

وبعد حصول الامتزاجات عن هذين الشيئين تحدث الزاجات URAL‏ » وتستعد 
بحسب قر بها وبعدها » من الاعتدال » لقبول : 

الصور المعدئية 

والنفوس الثباتية 

وا وافية 

والناطققة 


۳۳۸ 

)0( وعند الناطقة پقف ترتب وجود الجواهر العقلية » وهی 
الحتاجة إلى الاستکمال بالالات البدنية » وما يليها من الافاضات 
العالية . 


فتفيض تلك الصور واللفوس علیها » من العفل الفعال » ها مر تقریره فى « الط 


الثانى » . 
(ه) dil‏ : يشير إلى أن pT‏ مرانب الوجودات العقلية » جوهر عقلى هو النفس 
الناطقة . 


ماکان Uy!‏ جوهراً عقلينًا » هو العقل الأول . 

إلا أن ذلك ابموهربا کان إبداعينًا » كان کاملا" غلا » فى آول [بداعه» برینً من 
القوة والنقصان كل البراءة . 

وهذا ابلوهر » با كان موجوداً بوسائط كثيرة » محدثاً حدوث مادة » كانت كالاته 
متأحرة عن وجوده » فكان محتاجاً إلى الاستکمال من إفاضات pall‏ العالية العقلية 
عابها ۳ 
بالا لات البدنية . 
Ke‏ پلپا من الأجسام 
الى تعدها لقبول تلاك الافاضات . 
فلما انهی إلى آخر اثرانب » قطع الكلام فى هلا الفط . 
والفاضل الشارح : آورد شكوكا : 
مها : 


[ أن الاستعدادات المد كورة : 

إن كانت عدمية » لم تكن أسباباً لارجیح . 

وإن كانت وجودية » فحکمهم بصدورها عن السماويات » يقتضى اعترافهم 
بأن السماويات tLe‏ للعلية . 

. بمكن إسناد الصور إليها » دون العقل الفعال‎ ers 

وإن أبوا عن ذلك لقولم : الصور لا تصدر عن الأجسام » فلا كلام فى أن 


۳۳۹ 


وهذه الجملة » وإن آوردناها على سبيل الاقتصاص فان تأملك 


و سس یت سا 


إسناد جميع الكيفيات » والقوى ؛ والأعراض الحسمانية إليها مکن . 


وذلك نما لا يذهبون إليه ] . 
والحواب : أن إسناد الأعراض إلى الاجسام یسندعی شرائط کالوضع المخصوص . 
Oey‏ 
فا استجمع تلك الشرائط ¢ أسندت إليه . 
وما لم يستجمعها أسندت إلى غيره . 


وسا : 
[ ہم لما حكموا بصدور الصور والقوى ؛ عن العقل الفعال » فقد حکموا 
بصدور أنواع غير محصورة عله . 
وهذا يناقض قوهم : 
« الواحد لا يصدر عنه إلا" الواحد ) , 
فان جعلوا السبب فى ذلك ۰ اختلاف القوابل » فهلا أسندوا تلاك الصور 
إلى المبدأ الأول » وعللوا الاتلاف بالقرابل ؟ ] 
وهذا الاعبراض قد به فى بعض كتبه » إلى « الشپرستانی » ثم أورد عنه جواباً نسبه 
إلى بعض الناس » وهو أن : 
[ الواحد يفعل أفعالا كثيرة عند تعدد الآلاث : 
كالئفس الناطقة , 
أو عند تعدد القوابل : 
كالعقل الفعال , 
آما الأول فلما لم جز أن يفعل : 
بتوسط الا 20 , 
ولا Goll‏ . 
لم يمكن إسناد هله الكثرة إليه ] . 
أقول : هذا الحواب ليس بمرض على أصوفم ؛ إذ لا فرق عندهم : 


Yes 
ما أعطيته من الأصول .هديك سبيل تحققها من طريق‎ 
» البرهان‎ 
. بين المبدأ الأول‎ 
. وبين العقول الجردة‎ 
. والمادة » عنهما‎ PU فى نی الفعل » بتوسط‎ 
. بل إما جوزونه فى النفوس فقط‎ 
» وابحواب الصحيح : أن يقال : صدور الأفعال الى لا تنحصر » عن فاعل واحد‎ 
. يكون بحسب حيثيات غير منحصرة فيه‎ UE 
واختلاف القوابل لا يمكن أن يكون سبياً » لکون الفاعل فى نفسه بحيث يمكن أن‎ 
تصدر عنه تلك الأفعال المتكارة » بل إثما هو سبب لتعين كل فعل من ثلاث الأفعال‎ 
, دون غيرها‎ Bale وتخصيص كل‎ » Bale الممكنة الصدور » لكل‎ 
. فإذن فاعل هذه الصور والقوى » مشتمل عل حيشات غير منحصرة‎ 
, والأول يتعالى عن ذلك‎ 
فإذن هو چوهر من العقليات متأخر الوجود » عا يقرب من المبدأ الأول » بحي ثيمكن‎ 
. اشمّاله على أمثال تلك الحيثيات‎ 
: وما‎ 
يقتضى إسناد تلاك‎ » Bal أن إسناد الحوادث » إلى الأحوال السماوية‎ [ 
, الأحوال إلى غيرها‎ 
, حى تتسلسل الأسباب دفعة‎ 
[ متتعان عندم‎ Wy » أو پستند شی ء إلى ما يسبقه بالزمان‎ 
. وهذا الشلك مكرر ؛ وقد تقدم جوابه‎ 


اللمط. السایع 
ف التجريد" 
الفصل الأول 


سه 
م 


ols )١(‏ كيف ابتداً الوجود من الأشرف فالأشرف » حى 

انتهى إلى الهيول . 

م أقول : يريد أن يبين فى هذا الفط وجوب بقاء النفوس الإنسائية» بعد تجردها 
عن الأبدان » مع ما تقرر فيا من المعقولات , 

وكيفية تفرر المعقولات فى ابلدواهر المجردة العاقلة إياها . 

ووجوب تعقل الأول الواجب تعالى » جمیع الموجودات الكلية والحزثية » على الوجه 
الأول الأشرف 6 من وجوه التعقل . 

وكيفية کون علمه سبباً لنظام الكل . 

وكيفية وقوع الشر فى الكائنات مع تعفله إياهامن حي ثهى خبرات‌تايعة لذاته » الى 
هی منبع ایر , 

وما پتصل بذلك من الباحث , 

ولا سمه پالتجرید لتجرد موضوعات هذه السائل عن الواد ابلسمانية . 

(۱) أقول : لا ذکر فى انحر الط المتقدم » مراتب الوجودات ؛ أراد أن ببندی فى 
هذا deel‏ بالاشارة إلى مبدأ الوجود ومعاده ؛ فإن الوجود ما الترئيب : 

قد صار ذا مبدأ » ابتداً منه . 

وذا معاد » عاد إليه , 

"4١ 
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ثم عاد من الأحس فالأحس » إلى الأشرف فالأشرف » حى 
بلغ النفس الناطقة » والعقل الستفاد . 

(؟) ولا كانت النفس الناطقة الى هی موضوع ما للصور 


ومراتب البدء بعد المبدأ الأول » هى : مرتبة العقول + من العفل الأول إلى الا . 
وبعدها مرتبة النفوس السماوية الناطقة» من نفس الفلك الأعلى» إلى نفس الفلاث الأدلى . 
وبعدها مرتبة الصور » من صور الفلك الأعلى » إلى ضور العناصر . 
وبعدها مرتبة الميولات » من هيول الفلك الأعلى » إلى اليو المشتركة العنصرية . 
ومها تتهی مراتب البدء . 
انکر دما espa Bip‏ ام ا ان ا > لايع د 
وأوها مرتبة الأجسام النوعية البسيطة » من الغلا الأعلى إلى الأرض . 
وبعدها مرثبة الصور الأولى الحادثة بعد التركيب » کالصنور المعدنية » وغيرها » على 
اختلاف مراتها . 

وبعدها مرتبة النفوس النبائية بأسرها . 

وبعدها مرتبة النفوس الحيوانية على اتعتلافها . 

وبعدها مرتبة النفوس الناطقة الجردة الإنسانية جميعها. والرنبة الأخيرة هي مرتبة العقل 
الستفاد » الشتمل على صور جمیع الموجودات » كا هی » اشیالا الفعالينًا . 

كا كانت العقول فى الرتبة الأول مشتملة عليها YM‏ فعليًا . 

فبالعقل المستفاد عاد الوجود إلى LM‏ اللی اسبتداً منه » وارتی إلى ذروة الكمال » 
بعد أن هبط عنه , 

وظاهر أن الشرف - gel‏ البراءة عن القوة ‏ مرتب فى صنی المراتب على التكافة 

منه من اللحانبين » إلى الميولى الى وجودها ليس إلا کونها بالقوة » فهى فى نباية اللحسة » 
وتحاذيما فى اللحائب الاحر » العقول المجردة وما فوقها . 

(۷) أقول : لما كانت النفس الناطقة واقعة فى pT‏ مراتب العود » اشتغل بالبحث 
عن حالما بعد تجردها عن البدن , 
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المعقولة » غير منطبعة فى جسم تقوم به » بل إثما هی UT ols‏ 


بالجمم . 

فاستحالة الجسم عن أن يكون آلة لها » وحافظاً للعلاقة معها 
بالوت » لا يضر جوهرها » بل يكون باقباً ما هو مستفيد الوجود 
من الجواهر الباقية » 


فاستدل : 

بتجردها 6 فى ذاما ومالاما الذاتية » عن الادة » وما يتبعها . 

وبأنها غير متعلقة الرجود بشی ء غير مباديما الدائمة الوجود . 

على ما تبين فى ١‏ الط الثالث » وغيره . 

على بقانما بعد الوت كذلك . 

وأشار بلفظة : 111 ] . 

إلى ما ثبت فى « الط الثالث » من عدم انطباع النفس فى ابلسم . 

وبقوله : [ الى هی موضوعة ما للصور المعقولة ] . 

إلى کالاما الداتية الباقية معها ببقاما الى بها استدل على امتناع انطباعها فى ابلسم . 

وبقوله 1 [ بل إثما هی ذات aT‏ بابلسم ] . 

إلى كيفية ارتباطها etl‏ على وجه لا بلزم منه احتياجها فى وجودها وقالاما 
المد كورة » إليه , 

تم جعل قوله : [ فاستعحالة ابلسم عن كونه آلة لها لا يضر جوهرها ] . 

تاليا لما وضعه بعد لفظة : [ ا ] . 

. ] مقصوده بقوله : [ بل يكون باقياً بما هو مستغيد الوجود من ابلواهر الباقية‎ ely 

وذلك لوجوب بقام العلول مع علته العامة . 

فهذا برهان لی هو عمدة براهين هذا لباب على ما ذكره الشيخ أبو البرکات 
البغدادى , 

واعلم أن إسناد حفظ العلاقة مع الحسم » ههنا إلى ابلسم » ليس بمناقض لاسناده 


4٤ 


الفصل GU‏ 
تبصرة 
C4)‏ إذا كانت اللفس الداطقة قد استفادت ملكة الاتصال 
a 4 ag‏ ۳ 

بالعقل الفعال » م يضرها فقدان الالات ؛ لاما تعمل بذائتها كما 
علمت _- لا ۳ لبها 5 

ولو عقلت بآلتها لكان لا پعرض DW‏ کلال آلبتة ‏ إلا 
ویعرضص للقوة العاقلة كلال 6 كما پعرض ليا AS lows‏ لقفوى الحس 
والحركة . 
حفظ المزاج » الى هو سبب العلاقة » فى « الط الثالث »إلى النفس ؛ لأن النفس كا 
كانت حافظة ها بالذات » فابشسم حافظ أيضا » ولكن بالعرض + وذلك OF‏ افساد 
الزاج gall‏ لقطع العلاقة » اما يتطرق من جهة et‏ وعوارضه ؛ واملاث آسند. استحالة 
البدن عن كونه آ لة لافس 6 إلى الجسم : 

وعدم تطرق الفساد إلى الشىء ۰ ما می شأنه أن يتطرق ate‏ الفساد » سفظ ماء UA‏ 
الشیء » لكنه حفط بالعرض . 

م إن الثیخ أكد هذا المطلوب إا أورده بعد هذا الففصل . 

(۱) أقول : التبصرة جعل غير البصير » كالأعى 6 بصیرا . 

والتنبيه جعل غير البقظان » کالنام » يقظانا , 

فى تسمية هذا الفصل بالتبصرة » دون التنبیه.تعریض‌بان البحث اال كور فيه » 
أوضح من الأبحاث المد كورة فى الفصول الوسوية بالتیرات ؛ لأن المالغة عند سحث 
الغافل عن إدراك الشى ء الحاضر أمامه ۰ YS, UE]‏ فى نسبته إلى العمى » أكثر مها فى نسبته 
إلى النوم . 

ما کون هذا البحث آوضح من غيره » فلأنه يفيد استبصار الغافل » لذانه پذانه » 
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ولکن ليس یعرض هذا الکلال . 

بل كثيرا ما تكون القوی الحسية والحركية فى طریق الانحلال. 
والقوة العقلية : 

إما ابعة . 


سی يف eee‏ و و Whee‏ ان سصم بصاصيايه ق 


وما عداه يفيد استيصاره بغيره , 

فقوله : 

ذا كانت النفس الناطقة قد استفادت ملكة الاتصال بالعقل الفعال » 
| يضرها فقدان الآلات ] . ۱ 

تكرار لا سلف فى الفصل المتقدم ؛ مع مزيد فائدة ؛ وهى أن فقدان الا لات بعد 
حصول ملكة الاتصال للنفس بالعقل الفعال » لا یضر‌ها , 

فى بقائها فى نفسها . 

ولا فى بقانها على کالاما الذائية الستفادة من العقل الفعال . 

فإن الفاعل والقابل » ها » موجودان معا » عند فقدان الآلات . 

والالات الفقودة » ليست بالآلات ها » بل لغيرها , 

وقوله : [ YY‏ تعقل بذائها كنا علمث ] , : 

إشارة إلى ما مر فى y‏ الْط الثالث » من بيان کون النفس عاقلة بذانها » لا بالاالات 
البذنية , 

ثم إنه أراد المبالغة فى إيضاح ذلك ليتضح الفرق : 

بين الكمالات الذاتية الباقية مع النفس . 

والكمالات A‏ البدنية الزاثاة عنما » بعد المفارقة . 

فذ کر على ذلك أربع حجج . 

ما واحدة فى هذا الفصل . 

وهی استثنائية متصلة . 

مقدمها فوله : [ ولو عقلت بآ لما ] . 


14 
وإما فى طريق النمو والازدياد . 
ولیس إذاكان يعرض لها مع كلال الآلة كلال» يجب أن لا 
يكون لها فعل بنفسها ؛ وذاك لأذك علمت أن استثناء عين 
dul‏ لا ينتج . 


وتالا متصلة كلية موجبة » وهی قوله : 
[ لكان لا يعرض لا لة كلال » إلا ويعرض للقوة كلال ] . 


وصورما هكذا : = 
لو كان تعقل النفس بالات بدنية » لكان كلما يعرض لتلاث الآلات کلال » يعرض 
ها فى تعقلها كلال . 


وذلاك واضح ؛ OB‏ اختلال الشرط يقتضى اختلال مشروطه . 

وقوله : 1 كا يعرض لا محالة لقوی الحس واسدركة ] . 

استشهاد بالأفعال الى تصدر عا بالاالات البدئية » وتختل باختلاطا . 

وفائذة هذا الاستشهاد أن جودة الفاعلية : 

قد تکون بسبب المرن ااصل fell‏ » بعد صدور الفعل عنه دفعات ABS‏ 

وقد تكون بسبب التجربة احاصلة عتد اتحضار صور أفعال Mt‏ صدرت عنه . 

وقد تكون ببب القوة الى بها یکون اقتداره على الفعل أتم اقتداراً . 

والإنسان فى سن الانحطاط یکون أجود تعقلا منه » فى سن العو بالوجوه الثلاثة بجميعاً. 
ويكون أجود إحساساً بالوجهين الأولين ؛ 

آعی : يسبب الّرين » والتجارب القتضية لاثیثبات الحسوسات . 

دون الوجه الأخير ؛ فإنه لا يكون aol‏ مما ولا بصا : 

والراد ههنا الفرق بين الأمرين » بهذا الوجه ؛ فالملك أورد الاستشهاد بالاحساس 

والتحرك , 

وقوله : [ ولکن ليس پعرض هذا الکلال ] , 

استثناء لنقیض التالى : 
وهو متصلة سالبة جرئية » تقدیره . 
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وأزيدك بياناً فأقول 
إن الشیء قد يعرض له من غيره ما يشغله عن فعل نفسه » 
فليس ذاك دليلا على أنه لا فعل له فى نفسه . 


ولكن ليس كلما يعرض للآلاث كلال » يعرض للنفس فى تعقلها كلال . 
بل قد تکل الآلات » ولا تکل ہی فى تعقلها بل : 
إما أن يثبت . 
وإما أن يزيد وینمو . 
كنا يكون فى سن الانحطاط . 
Cal,‏ کا يكون فى توالى الأفكار المؤدية إلى العاوم : 
Of‏ الدماغ يضعف » بكثرة الحركات الفكرية . 
والنفس تقوى لازدياد كالاتها . 
وهذا الاستثناء أنتج نقيض المقدم » وهو : 
أن تعقلها لیس با لات بدنية . 
وههنا قد تمت الحجة . 
ثم إن الشيخ اشتغل بنی وهم » يمكن أن يعرض ههنا » وهو أن يقال : 
لوكان عدم كلال النفس فى تعقلها معكلال الآلة » دالا على أن تعقلها ليس 
بالا لة » لكان وجود کلاها فى تعقلها مع كلال الآلة » دالا على أن تعقلها بالآلة . 
فد کر أن هذا استثناء لعين التالى » وهو غير منتج . 
ثم إنه زاد فى aly‏ بأن وجود الفعل لشیء فی صورة معينة يدل على کونه فاعلا مطلقاً . 
bil‏ عدمه فى صورة معيئة» فلا يدل على كونه غير فاعل أصلا . 
قال الفاضل الشارح : معترضاً على ذلك : 
[ يجوز أن يكرن المعتبر فى بقاء النفس على کال تعقلھا » حد! Cane‏ من 
الصحة البدنية » وهو باق إلى آخر الشيخوحة . 
ويكون التقصان الحاصل فى زمان الكهولة» واقعاً فيا يزيد على ذلك العتبر . 
مخلاف الحاصل فى pT‏ الشي‌خونهة ؛ فإنه واقع فى نفس ذلك المعتبر . 


۳۸ 
tals‏ إذا وجد ولا يشغله غيره ولا يحتاج إليه » دل على أن 
له فعلا بنفسه » 


وحينئل يكون النقصان الثانى مملا » دون الأول . 
كا أن للصحة المعتبرة فى بقاء القوة Pam Agel‏ ماء لا تبق تلك القوة بدونه» 
cscs‏ مع الازدياد والانتقاص فا وراءها ] . 
م إنه حمل الازدياد فى الكهولة : 
[عل اجهاع العلو م الكثيرة عندهم فى هذه السن ؛ مع عدم الاختلال ] , 
وأقول : القوة الحيوانية تقع بالاشتراك : 
على الكمال الأول الذدى يكون به Gye Old!‏ 
وعلى الكمالات الثائية الصادرة عنه. 
والأول أمر لا يحتمل الزيادة والنقصان . 
بحلاف الثافى , 
فالحد المعين من الصحة الذى لا يزيد ولا ينقص » معتبر فى بقاء الأول , 
وأما المعتبر فى الثانى فالصدة القابلة للازياد والانتقاص ؛ولذلك تزيد تلك الکمالات 
بازديادها ۰ وتنقص بانتقاصها » وههنا لیس الكلام : 
فى الكمال الأول لنفس العاقلة» بل فى كالاتها الثانية القابلة للازدیاد والائتفاص . 
وظاهر نبا لو كانت مقتضية بال لات الختاة الأحوال »لاعتافت باعتلانها » 
كنا اختلفت الکمالات اليوانية» ولیس الأمر كذاك , 
وأما حمل الازدياد اخاصل فى الكهولة »على اجماع العلوم الكثيرة »فغير ما نحن 
فيه » على ما مر , 
هذاء مع أن الشيخ معترف بأن هذه الحجة » والحجة الى أوردها بعدها » من 
اشجج الإقناءية فى هذا الباب » على ما ذكره فى ساثر كتبه , 
پعی أنها تکون مقنعة للمسترشدين » ون لم تكن مسکتة الجاحدین . 
فان ال قناعات العلمية تکون هكذا Ve‏ على ما يس.تعمل فى اللحطابة فزنبا Gilat‏ 
هناك على کل ما بفید Cb‏ ما : 


۳:۹ 


الفصل الثالث 
زيادة تبصرة 
)١(‏ تأمل أيضاً of‏ القوى القائمة بالأبدان بُكلها تکرر 
الأفاعيل + لا سما القوية » ونعصوصاً إذا أتبعت فعلا » فعلا عل 
ا 
0 صاداً كان Eg‏ 


فهى بهذا الاعتبار تشمل التجريريات وما جرى مجراها ما يعد من اليقينيات . 
)١(‏ أقول : يقال حرجت فى إثر فلان » أى فى أثره . 


* AGU حجة‎ olay 

وتقريرها: أن تکرار الأفاعيل » وخحصوصا الأفاعيل القوية الشاقة تكل القوی 
البدنية بأسرها ٠‏ 

وتشهد بذللك : 

التجر بة 

والقياس . 

, التجر بة : فظاهرة‎ ul 

وأما القياس : فلأن تلك الأفاعيل » لانصدر عن قواها إلا مع انفعال الموضوعات 
فى تلك القوى , 

كتأثر اواس عن الحسوسات » فى الإدراك , 

وكتحرك الأعضاء » عند تحرياك غيرها » فى ASL‏ 

والاتفعال لا يكون إلاعن قاهر ۰ يقهر طبيعة المنفعل ويمنعه عن المقاومة » فيوهنه . 

والفعل » وان كان مقتضى طبيعة القوة » لكنه لايكون مقتضی طبيعة العناصر » الى 
تتألف موضوعات تلك القوى عنها » فتكون تلاك الطبائع مقسورة علا ؛مقاومة لتك 
القوى فى أفعالها . 


Yor 

وكان الضعيف » فى. مثل تلك الحال » غير مشعور به » 
كالرائحة الضعيفة إثر القوية . 

وأفعال القوة العاقلة قد تكون کثیرا بخلاف ما صف » 


والتنازع والتقاوم يقتضى الوهن فبهما جميعاً. 

وربما يبلغ الكلال والیمن حد" تعجز عنده القوة عن فعلها » أو تبطل » كالعين 
تضعت بعد مشاهدة النور الشديد » عن الأبصار » أو تعمى . 

[ وأفعال القوى العاقلة قد تكون مخلاف ما وصف ] . 

هذه القضية هی صغرى القياس . 

وكبراه ما مر ٠,‏ 

وتقديره : أن يقال : العاقلة قد لا يكلها كثرة الأفاعيل» وكل قوة بدنية » فدائماً 
تکلها كثرة الأفاعيل . 

فالعاقلة ليست بدنية , 

والعاقلة وان کان تعقثّلها » مع انفعال cle‏ لکنبا لا تضعف ولا تکل بالانفعال ؛ 
لبساطة جوهرها » وخلوها عن التفاوم ال كور . 


بحلاف البدنية , 
ونما قال : [ قد يكون کدرا لاف ما وصف ۲ . 
وم يقل : [ داماً ] . 


لآن العاقلة) إذا كان تعقلها بمعاونة من المفكرة الى هى قوة بدنية © فقد تضعف عن 
التعقل » لا لذاتها » ولكن لضعف معاونها. 
والحاصل : أن تكرار الأفعال يوهن القوى البدنية» أو يبطلها دائماً » ولا يوهن العقلية 
Ula‏ » بل ريما يقويها ویشحدها » فضلا عن الإبطال . 
واعتراض الفاضل الشارح : 
[ بتجویز کون العافلة محالفة لساژر الفوی » بالنوع » مع کون ابلمیم بدنية . 
وحدئل للا يبعد اختصاص yard‏ بالکلال دون البعض ] ‘ 
ساقط ؛ لأن القياس المذ كور يأباه . 


۱۲۵۱ 


الفصل الرابع 
زيادة تبصرة 
)١(‏ ما كان فعله بالآلة ؛ ولم يكن له فعل خاص م يكن 
له فعل فى الآلة . 
ولهذا فإن القوى الحساسة : 
لا تدرك آلتها بوجه . 
ولاتدرك درا LIS‏ بوجه . 
YY‏ لاآلات لها UYTY‏ » وإدراكاتها . 


[ الميال يدرك «لبقةه بعد تخیل ابخبل فإذن الحكم بأن الضعیف غير 
مشعور به أثر القوى » ليس بكلى ] . 

فليس بشىء ؛ لأنهم لا يعئون . 

بقوة ا حسوس کبرة. 

ولا بضعنه صذره . 

بل يعون بہما شدة تأثيره فى اساسة » وضعفه . 

)1( أقول : هذه سيجة ثاللة . 

ومی أوضح من الذ كورتين قبلها . 

وهی مبنية على قضية واضحة » وهی أن : 

كل فاعل ليس له فعل إلا پتوسط Wed‏ فعل له فى شیء» لا يمكن أن تتوسط 

. ۶ بینه وبين ذللك الشی‎ dT 
: ویتفرع منه مقدمة هی کبری هذه الحجة + وهی قولنا‎ 
: كل مدرك بآلة جسمائية » فلا عکنه أن يدرك‎ 


ذاته . 


YoY 


ولا فعل لها إلا بالاما . 
ليست القوى العقلية كذلك ؛ فا تعقل كل شىء" 
ولا آلته . 
ولا إدراكه . 
فان الآ لة الحسمانية لا يمكن أن تتوسط بينه وبين هذه الأمور . 
وصغراها قولنا : 
العاقلة مدركة . 
لذاتها. 
ولادرا کاما . 
con)‏ ما بظن أنه WT‏ ۱ 


ولنتبجة قرلنا : 
فلیست العافلة مدركة با لة جسمانية . 
واعتراض الفاضل الشارح : على ذلك : 
[ بتجویز تعلق المدركة الحسمانية : 
بنفسها و با عداها ع . 
ou‏ بما مر فى «المط السادس 4» من امتناع صدور الأفعال عن القوى املرالة 
5 الأجسام »> من غير وسط تللك الأجسام . 


ولشيخ نان : 
. بالقوى الساسة الى لا عکن لما أن تدرك : 
أنفسها . 

ولا آلانها , 

ولا إدرا كانها, 


لإيضاح فساد الحكم على القوى اب لحسمانية المدركة » بإدرك كل شىء . 


Yor 


mall الفصل‎ 

زيادة تبصرة 

)۱( لو كانت القوة العقلية منطبعة فى جسم : 
أو دماغ . 


میت مجنم سے ست ۲ ۱04 حا هه مد ر 


ر۱) أقول : وهذه حجة رابعة . 

وهى أوضح الحجج على هذا المطلوب. 

وهى مبنية على مقدمات : 

إحداها : أن الإدراك LE]‏ يكون بمقارنة صورة الدرك » للمدرك . 

والثانية : أن yall‏ ك إن كان مدركاً بذاته » كانت المقارنة حصول الصورة فى ذاته . 
و إن كان مدركا بآلة » كانت يحصرها فى آلته . 

وهذان جما مر بیانپما « فى الط الثالث » . 

والثالثة : أن الأمور املسانية لا بمكن أن تکون فاعلة» إلا بوساطة أجسامها الى هی 


موضوعاما . 


فإذن تلك الأجسام ٣‏ لاما فى أفعاها . 

وهذا ما مر بياله فى « الط السادس » . 

والرابعة : أن الأمور المتتحدة فى الاهية لا تتغاير إلا : 

بسبب افتراما بأمور متخايرة : 

إما مادية : كتغاير الأشخاص المعفقة بالنوع . 

أو غير مادية : كتغاير الأنواع المتفقة پابلنس . 

أو بسبب OL‏ البعض بشىء » وتجرد البعض عله . 

وذلك الشیء : 

إما مادى : وهو كتذاير الاسان J]‏ » للانسان من حبث هو طبيعة . 


Yok 
. لكانت دائمة التعقل له‎ 
. أو كانت لا تتعقله آلبئة‎ 
. لب نما تتعقل بحصول صورة المتعقّل لها‎ 


أو غير مادى : وهو كتغاير الإنسان الكلى للإنسان من حيث هو طبيعة . 

ويتبين من ذلك امتناع تغاير الأشخاص اللمتفقة بالئو ع » من تغاير الواد وبا يجرى 
مجراها ؛ على ما تبين فى « القط الرابع ۷ . 

وإذ قد تقدم هذا فنقول : 

هذه الحجة استثناثية : مکونة من متصلة مؤلفة من : 

حملية » ومنفصلة » وهی قولنا : 

لو كانت القوة العاقلة منطبعة فى جسم » لكانت هی : 

إما دائمة التعقل لذلك ابلسم. 

أو غير متعقلة له فى وقت من الأوقات . 

واللزوم اما يتبين بإبطال قسم آآخر » تصير به التفصلة حقيقية : 

وهو أن يكون تعقل العاقل لذلاک الحسم فى وقت دون وقت . 

فالشيخ أبطل هذا القسم باناً ملازمة المتصلة المل كورة . 

وقوله : [ لأنما إنما تتعقل بحصول صورة المتعفّل لها ] . 

إشارة إلى القدمة الأولى » الى ذ كرناها , 

وإنما أوردها ؛ OV‏ القسم الفاسد من المنفصلة » إنما يتبين فساده بها . 


وقوله : 
[ فإن استأنفت تعقلا بعد مالم يكن ؛ فيكون قد حصل لها صورة المتلقل » 
بعد ما لم يكن ها ] , 


متصلة آخری » وضع فى مقدمها : 

القسم الفاسل : 

ولو تاد التعقل ۰ 

. تالما نجدد الصورة اللازم لتجدد العفل‎ dy 


Yoo 


فإن استانفت تعقلا بعد ما لم يكن ۰ فيكون قد حصل لها 

صورة الت لمتعقل » بعد ما لم يكن لها . 
3 

ولامها مادية » فيزم أن يكون ما يحصل لها من صورة المتعقل » 
من مادته ردا مادته Cai‏ 

وقوله : [ ولأنها مادية ] . 

إشارة إلى المقدمة الثالثة ؟ وهی : 

کون المادة AT‏ للمدركة المادية. 


وقوله : 
[ فيلزم أن يكون ما يحصل ها من صورة المتعقل » من مادته» موجودا فى 
مادته أيضاً ] . 


اشارة إلى المقدمة الثانية, 
وقوله OW]:‏ حصوله متجدد فهو غير الصورة الى لم تزل له فى مادتهلادته بالعدد], 
إشارة إلى تغاير الصورتین - gel‏ صورق الآلة المتجددة عند التعقل » والمستمرة 
الوجود - حالیی والتعقل عدمه . 
وهذا التنایرلازم التالى الذ کور . 
وقوله : 
[ فیکون قد حصل فى مادة واحدة» مکنوفة بأعراض بأعيانها » صورتان 
لشی ء واحد معا ] . 
إشارة إلى المقدمة الرابعة . 
ely‏ قيد المادة : با کتناف أعراض باعیاما ] ‘ 
لأن الأعراض المؤتلفة » قد تکون مقتضية لتغایر المادة . 
وقوله : [ وقد سبق بیان فساد هذا ] , 
إشارة إلى ما مر فى « المط الرابع » . 
وعند ذلك ظهر فساد التالى المقتضى لفساد المقدم , 


Yo" 
حصوله متجدد  فهو غير الصورة الى لم تزل له ف مادته‎ oY, 
. لادته » بالعدد‎ 


وهو فرض Ashtead‏ تعقل الآلة . 
فظهر من ذللك: 
أن العاقلة Le]‏ كانت عاقلة بالصورة المستمرة الوجود معها . 
وهو الراد من قوله : 
[ فإذن هذه الصورة الى بها تصير القوة التعقلة» متعقلة لآلهاء تکون الصورة 
الى للشیء الذى فيه القوة المتعقلة ] . 
" وقوله : [ والقوة المتعقلة مقارنة لها دائهاً ] . 
إشارة إلى معيئهما فى جميع الأوقات . 
وقوله : 
[ فإما أن تكون تلك القارنة : 
وب التحقل داماً . 
أو لا تحتمل التعقل أصلا ] . 
إنتاج لاستلزام مقدم المتصلة الأولى » للمنفصاة الذ كورة » الى هی تالى تلا المتصلة. 
وقوله : [ ولیس ولا واحد من الامرین بصحيح ] . 
استثناء لنقيضن التالى بفساد فسمی المنفصلة معا ؛ لأن GLI‏ کون الانسان متعقلاً 
لأعضائه ف وقت دول وقت . 
فإذن المقدم - وهو کون العاقلة منطبعة فى جسم .. باطل . 
وهو المطلوب . 
والفاضل الشارح : أعاد الاعتراض على القدمات المد كورة فى هذا الوضع . 
فما : قوله على القدمة الأولى : 
[ المعقول من السماء ليس يمساو للسهاء الموجودة فى اللتارج » فى تمام الماهية . 
وإلا بلخاز أن يكون السواد مثل البیاض فى تمام الماهية ؛ لأن المناسبة : 
بين السواد . 
والبياض . 


YoY 
> فيكون قد حصل ف مادة واحدة مكنوفة بأعراض بأعيائها‎ 
صورتان لثبىء واحد » معا‎ 


وقد سبق بیان فساد هذا , 


ra 


لاشراکھما فى laps‏ عرضين حالين فى امحل » محسوسين . 
él‏ من المناسبة : 
بين المعقول من السماء » GAN‏ هو عرض غير محسوس حال فى محل كذلك . 
وبين المیاء الوجودة الى هی جود روس موجود فى be > cot‏ 
بالأرض] . 
ul,‏ آعود أيضاً فأقول : 
إن ماهية الشیء هی ما حصل فى العقل من ذلك الشیء نفسه» دون عوارضه الحارجة 
عنه ؛ ولذللك اشتقت لفظة : [ الاهية ] , 
من لفظة . [ ما هو ] ٠.‏ 
فابلعواب عنها يكون بها . 
ولا كان ذلك كذلك » كان معنى قول القائل : 
J‏ المعقول من السماء » ليس بمساو السماء الموجودة فى الحارج ] . 
هو : Of]‏ السياء المعقولة اجردة عن اللواحق :ليست بمساوية للسماء اللحسوسة 
المقارنة إياها] , 
tty‏ 
إن أراد بعدم الساواة : 
الشجرد . 
واللاتجرد. 
كان Gale‏ 
وإن أراد به : 


أن منهوم السهاء نفسه ليس بمشارك : 
الاشارات والتنبيبات 


۲۰۸ 
فإذن هذه الصورة gil‏ ما تصیر القوة التعقلة » متعقلة 
لالاما » تکون الصورة التى للشىء » الذی فيه القوة المتعقلة . 
بين احردة . 
والمقارنة , 
كان ذلك كاذياً . 
فان زاد وقال : 
[ المعققول من السهاء ؛ ليس ساو للسماء الوجودة فى تمام الماهية ] , 
كنا قال هذا الفاضل . 
كان ober‏ : 
[ أن العقول من السماء ليس کساو للسهاء 
الموجودة » فى تام المعقولية , 
أى ایس مساو ها » حال کونها معقولة ] . 
فهذا هذيان کا تسمعه . 
فإن المعقول من السماء نفس ماهية السماء الموجودة » فضلا عن المساواة . 


# * # 


وأما کول السواد غير مساو للبياض فى نمام المعقولية » فظاهر . 
وظاهر أن الناسبة بين الموضعين غير doe?‏ ؛ فإن الفرق : 


بين السماء المعقولة , 
وامحسوسة . 


بكون إحداهما عرضاً فى عل ye‏ غير حسوس . 
والأخرى جوهراً سوسا :لا فى محل . 
فرق بين الطبيعة النوعية اممصلة» المأخوذة : 
ثارة مع عوارض . 
وتارة مع مقابلاما . 
والفرق بين السواد والبياض فرق : 
بين الطبيعة ابلنسية غير المحصلة » المأخوذة ؛ 
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والقوة المتعقلة مقارنة لها داثا . 
up‏ أن تكون تاك القارنة توجب التعقل دائماً . 


تارة مع فصل يقومها نوعاً. ۱ 

وتارة مع فصل آخر يقومها نوعاً مضادءً! لول . 

على أن السیاء المعقولة إذا أحذت منحيث هى عرض قائم بنفس ما ء لم تكن ماهية 
للسماء » LE]‏ تکون ماهية ها من حيث تکون صورة حصلت ف العقل مطابقة لها . 


وما قوله : 
لا يلزم من کون ااقلة متعقلة لحلها بصورة مساوية محلهاء اجام صورتین 
معائلتين فى Ye‏ 


, إحداهما محالة فى العاقلة‎ oY 
. ] والأخرى محل لا‎ 
والحواب عنه » بعد ما مر ؛‎ 
كانت‎ » Ye أن العاقلة لو كانت عملا لصورة» من غير أن تحل تلك الصورة فى‎ 
. ذات فعل من غير مشاركة امحل‎ 
كان‎ » AU ولا كان کل فاعل جسمانی » فاعلا بمشاركة ابلسم » .ا مر فى القدمة‎ 
. کل فاعل من غير مشاركة ابلسم» فهو غير جسمانی‎ 
. فإذن العاقلة ليست بجسمانية‎ 
ولو كانت نملا لصورة 6 حلت فى لها » عاد احال الملكور.‎ 
: فان قيل : الفرق بين الصورتين باق‎ 
, لأن إحداهها : حالة فى العاقلة » وفى نحلها معا‎ 
. فقط‎ le والاخري حالة فى‎ 
. قلذا : هذا النوع من الحلول اقتران ما » على ما مر‎ 
. واقتران الشیء بأحد الشيئين المتقارئين دون الألحر » غير معقول‎ 
ومع ذلك ؛ فاحال المد كور باق عاله؛ للقول لول صورتین متحدتی الاهية فى‎ 
, حل واحد‎ 


. يحتمل التعقل أصلا‎ Y sf 
» وليس ولا واحد من الأمرين بصحیح‎ 


وما : قوله : 
[ االحسم قد يحل فيه أعراض . 
ولا شك أن وجوداما الزائدة على ماهیاما » cate‏ وحالة فى الجسم 5 
ويلزم من ذلك اجهاع المثلين] , 

والحواب : الوجود ليس بعرض حال فى نحل . 

ووجودات الأعراض ليست ANE‏ بل : 


ومتشاركة فى لازم واحد » هو الوجود المشترك المقول بالتشكيلك عليها وعلى غيرها . 


eee 


وهله الاعتراضات وأمثالها » متولدة من الأصول الفاسدة؛ التى سبق ذكرها . 


ومپا : قوله : 
[ هله اسحسجة بعيها تقتضی : 
ما کون اللفس عالة بصفانها ولوازمها أبداً . 
أو غير عالة بشىء ما فى وقت من الأوقات . 
وذلك لبيانكم oul‏ ذ كرغوه بعينه ] . 
والحواب : أن الصفات واللوازم منقسمة' : 
إلى ما جب للنفس لذاتا ككونها مدركة YN‏ 
وال ما يجب لها بعد مقايستها بالأشياء المغايرة هاء USS‏ جردة عن المادة » وغير 


موجودة فى الموضوع . 


والنفس مدركة Catrall‏ الأول دائماء كا كانت مدركة لذانها دابا . 
وليست عدركة الصنف الثانى إلا حالة القايسة لفقدان الشرط » فى غير تلاك MILI‏ 


¥A\ 


الفصل السادس 
تكملة ody!‏ الإشارات 


)۱ فاعلم من هذا أن الجوهر العاقل » مثاله أن يعقل بذاته. 
1 
CY)‏ ولأنه أصل فلن يكرن م ركبا من قوة قابلة للفساد؛ مقارنة 
لقوة الثبات . 


UIE على کون النفس عاقلة بذائها » عاد إلى‎ al أقول : لما فرغ من إقامة‎ )١( 
. الكلام فى بقامها على كالاتها الذائية» بعد مفارقة البدن‎ 

ولذلك وسم الفصل + 0 تكملة الفصول المتقدمة ) . 

وجعل قوله : [ فاعلم من هذا أن الحودر العاقل» مثاله أن يعقل بذاته ] . 

نتيجة الحجة المل كورة . 

(۲) أقول : هذا ابتداء احتجاجه على بقاء النفس . 

ويريد بالأصل کل بسيط غير حال فى شیم » منشأنه أن توجد فيه أعراض وصور » 
oly‏ تزول عنه تلك الأعراض والصور » وهو باق فى اسمالتین . 

فهو أصل بالقياس إليهما . 

وإذا تقرر هذا فنقول : 

كل موجود یہی زماناً» ويكون من شأن أن يفسد » كان قبل الفساد : 

. بالفعل‎ Gl 

وفاسد | بالقوة . 

وفعل البقاء غير فعل الفساد » ولا لكان : 

کل باق مکن الفساد , 

وکل مکن الفساد بائياً. 

خٍذن هما لأمرين م#تلفين. 

والأصل لامکن أن يكون مشتملا على شيئين غتلفين ؛ إذ هو بسيط . 

غاللفس : 


: أخذت لا على آنا أصل »بل كالمركب من‎ op 
. شىء كالهيول‎ 

وشىء كالصورة . 

عمدنا بالكلام نحو الأصل من جزئیه . 


7 ۰ ۰ ۰ و ow we‏ % 
۳( والاعراض وجودها ف موضوعاما » 5528 فسادها » وحدوما » 


ينض 


هی ف موضوعاما . 


إن كانت Mel‏ فلن تكون مركبة من قوة قابلة لفساد » ومقارنة لقوة الثبات . 


وان لم تكن أصلاء أى لم تكن بسیطاً غير حال » كانت ؛ 

إما مركباً . 

Ye وإما‎ 

والثانی باطل لما مر. 

والمركب يكون مركباً من بسائط » غير حالة : 

إما بعضها» كالمادة من ابلسم . 

وبا کلها . 

على التقديرين فالبسيط غير الحامل » أعبى الأصل ؛ موجود فى اأركب » وهو غير 


مركب : 


من فوة الفساد , 

ووجود الثبات . 

(۳) أقول : هذا جواب عن سؤال » وهو أن يقال : 

كثير من الأعراض والصور تكون باقية مکنة الفساد مع بساطتها » فهلا كانت 


النفس LAS”‏ ؟ 


: viet 
. بأن قوة فساد أمثالها نما تكون فى موضوعانبا » الحاملة لوجوداتها‎ 


۳۳ 


» وإذا كان كذلك ؛ لم يكن أمثال هذه فى أنفسها‎ )٤( 


وذلك لا یناف بساطها فى Webs‏ 
أما مالا YS‏ له حامل وجود » فاجهاع الأمرين فيه » ينافى بساطته . 
)4( أقول : ی إذا ثبت أن النفس : 
ما أصل . 
وإما ذات أصل . 
لم نكن هی . 
وما جرى جراها . 
مما لا تركيب فيه » ولا هو بحال فى غيره . 


تما يقبل الفساد , 

فإن البقاء وقوة الفساد لا جتمعان فى البسيط . 
والأول pol‏ . 

فالثانى ليس بحاصل . 

فإذن النفس لا بمكن أن تفسد . 


ونا قال : [ بعد وجوبها بعلل » وثباتها بها ] , 
لأن أصل الوجود » وبقاءه » یکونان فى ممكنات الوجود ؛ مستفادين من عللها . ٠‏ 
واعترض الفاضل الشارح : فقال : 
[ لو كان للنفس هيولى وصورة مالفتان طیول الأجسام وصورها » وكان 
الباق مہا هيولاها وحدها » لما كان الباق من النفس » هو النفس » بل 
جزء | ما . 
وحینثذ يجوز أن لا تکون کالانها الذاتية باقية ؛ لا تابعة لصورتما ] . 
lly‏ أن هیول النفس : 
إما wis‏ وضع ۰ 
أو غير ذات وضع . 
والأول محال ؛ OY‏ ذا الوضع لا يكون aj‏ لما لا وضع له . 
والثانی لا محلو ؛ 
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قابلة للفساد بعد وجوما بعللها » وثباتها با » 


وم تكن . 

فان كانت » كانت عاقلة بذاتها » على ما مر » وكانت هى النفس » وقد فرضناها 
چزء | مپا . 

هذا حلف . 

: تكن ذات قوام پانفرادها‎ daly 

فإما أن يكون للبدن تأثير فى إقامتها . 

وم يكن : 

فإن كان » کانت النفس غير مستغنية فى وجودها عن البدن » فلم تكن ذات فعل 
بانفرادها على ما مر » وقد فرغنا من إبطال هذا القسم . 

وان لم يكن للبدن تأثير في إقامتها » كانت باقية با يقيمها » ون لم يكن البدن 
موجوداً , 

وهو المطلوب . 

ثم إن الصور المقيمة إياها ؛ والکمالات التابعة لتلك الصور » لا يجوز أن تفسد » 
وتتغير » بعد انفطاع علاقما عن البدن؛ OF‏ التخير لا يوجد إلا مستنداً إلى جسم متحرلك» 


كنا تفرر فى الأصول الحكمية . 
ثم قال : 
willy]‏ تحت مقولة ابلوهر » فهى مركبة من : 
جنس . 


وفصل . 
وابلنس والفصل إذا أخذا بشرط التجرد » كانا : 
مادة , 


وصورة . 
فالنفس عند مركبة من Bale‏ وصورة وذلك يؤيد ما ذکرناه ] ‘ 


وبلواب : أن هذا مغالطة باشئراك الاسم ؛ فإن المادة والصورة تقعان : 

على ما ذكره . 

. ابلسم‎ she des 

بالتشايه , 

د فجميع أنواع الأعراض Last‏ مركبة من : 

دة . 

وصورة . 

¢ قال : 
[ الفساد واللددوث متساؤيان : 
ق احتياجهما إلى : 
إمكان يسبقهما , 
وال حل لذلك الإمكان . 
أو فى lapel‏ عن ذلك . 
إن gral‏ إمكان الحدوث عن انحل » مع وقوع الحدوث » فليستغن إمكان 
الفساد عنه یضاً ؛ مع وقوع الفساد . 
وان افتفر الامکان إلى حل » هو البدن » فلیکن البدن Lat‏ عحلاگ 
لإمكان الفساد , 
وبالحملة : يجوز أن يكون البدن شرطاً لوجود النفس . 
ويلزم منه انعدام المشروط عند فقدان الشرط ] . 

وابدواب : أن کون الشىء لا" : 

لژمکان وجود ما هو مباين الفوام له . 

أو لإمكان فساده , 

غير معقول . 

» لإمكان وجود السواد » هو مپیژه لوجود السواد فيه‎ Me et معی کون‎ Of 

حی يكون حال وجود السواد مقنرنا به . 
وكذلك فى إمكان الفساد . 


۳۹۹ 


ولذلك امتنع کون الشی ء علا لامکان فساد ذانه . 

فالبدن ليس يمحل : 

لامکان حدوث النفس » من حيث هو مباین لها 

ولا لإمكان فسادها أصلا . 

بل Le}‏ كان مع هيأة خصوصة موجودة » قبل حدوث النفس » عاد لإمكان» hers‏ 
لحدوث ضورة إنسانية تقارنه » 00 نوعاً حصلا , 

وم يكن وجود تلك الصورة ممكناً نأ » إلا" مع ما هو مبدؤها القريب بالذات » أعنى 
النئفس » فحدث مسب استعداده » وهي ذلك » ميدأ الصورة القارنة المقومة إياه » على 
وجه کان ذلك المبدأ مرتبطاً به » هذا النوع من‌الارثباط . 

وزال بللك احدوث » ذلك الإمكان والتهيق » عن البدن ؛ إذ زال عنه ما كان 
البدن معه محلا لإمكان حدوث النفس» أعى الميأة الخصوصة ؛ فى البدن محلا" لإمكان 
فساد الصورة المقارنة له » وزوال ذلك الارتباط عنه فقط , 

وامتنع أن يكون She‏ لفساد ذلك المبدأ » من حيث هو ذات مباین له . 

فإذن البدن مع هيأة مخصوصة » شرط فى حدوث النفس » من حیث : 

هى صورة . 

و مپدا صورة . 
لا من حيث هی موجود جرد . 
ولیس بشرط فى وجودها . 
والشی ء إذا حدث » فلا پفسد پفساد ما هو شرط فى حدوثه » کالبیت» فإنه یی 

بعد موث اليثاء iL res‏ فی حدوله . 

نان de‏ :ل أوجب استيجاب البدن لحدوث صورة ما » سحدوث مبتدأ لتلاك 
الصورة » dy‏ يوجب استیجابه لفساد تللك الصورة ۰ فساد ميدأ ذلك ؛ 

وما الفرق بين الأمرين ؟ 

قلنا ؛ oY‏ ما يقتضى حدوث معلول ما؛ (إنما يقتضى وجود جميع J‏ ذلك 
المعلول بشرائطها . 


وما يقتضى فساد معلول 6 لا يقتضى فساد العلل بل يكفيه فساد شرط ما » ولو کان 
عدمينا . 


۳۹۷ 


الفصل السابع ۱ 


وم وننببه 


)١(‏ إن قوماً من التصدرین بقع عندهم أن الجوهر العاقل إذا 
عقل صورة عقّلية صار هو هی . 
فلنفرض الجوهر العاقل » عقل (1) , 
و کان هو على قولهم » بعينه المعقول من (۱) . 
فهل هو حينثل كما كان عند ما لم يعقل (۱) . 
أو بطل منه ذاك ؟ 
فان كان كما كان » فسواء : 
)١(‏ أقول: لا فرغ من إثبات وجوب بقاء النفس الناطقة» ‏ مع معقولاتها المكتسبة 
بذاتها » الى هی كالانها الذاتية , 
أراد أن يبين 445 اتصافها بتاك الكمالات . 
فبدأ بإبطال مذهب فاسد فى ذلك » کان مشہوراً بعد العم الأولء عند المشائين من 
أصحابه , 
وهو القول بانحاد : 
العاقل , 
بالصورة الموجودة فيه .. 
عند تعقله إياها . 
فحكى أولا rds‏ ذلك « pally‏ عى بقوله : 
[ إن قوماً من المتصدرين بقع عندهم أن jal‏ العاقل إذا fie‏ صورة عقلية ؛ 
صار هو هی ] . 


۱ ۲۹4۸ 

عقل (۱) » أو لم يعقلها . 

ون كان بطل منه ذلك : 

ابطل على أنه حال له ؟ 

أو على أنه ذاته ؟ 

فإن كان على أنه حال له » والذات باقية » فهو كسائر 
الاستحالات » ليس هو على ما يقولون . 

ون كان على أنه ذاته » فقد بطل ذاته » وحدث شیء آخر» 
ليس أنه صار هو شيثاً آخر . 

على أذك إذا تأملت هذا Lat‏ علمت أنه بقتضی a‏ 
مشتركة ؛ ونجدد مركب لا بسيط. » 


واحتجاجهم على ذلك هو ما قرره فى كتابه الرسوم + «البداً وا معاد » فى فصل 
مترجم » بأن : 
[ واجب الوجود معقول للذات وعقل الذات ] , 
فإنه صنف ذلك الكتاب تقريراً للذهبهم ف المبدأ والعاد » حسما اشترطه فى صدر 
ثم إنه نبه على فساد هذا المذهب بقوله : 
[ فلتفرض ابلوهر العاقل » عقل ۰۰ ۰ الخ ] . 
وهو ظاهر . 
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Pree 
زيادة تنبيه‎ 
, )١( وأيضاً : إذا عقل‎ )١( 
. ثم عقل (ب)‎ 
أيكون كما كان عند ما عقل (۱) ؟ حتى يكرن سواه عقا‎ 
(ب ) ام لم يعقلها ؟‎ 


أو يصير شیثا آلدر ؟ ویلزم منه ما تقدم ذكره » 

E n : ول‎ )1( 

وزيادة التنبيه فيه هو أنه يلزم أنه , 

إذا عفل را ) صار را ) . 

فإذا عمل (ب) : 

فان بطل كونه )1( فهو متجدد الذاث » عند كل تعقل . 

وان لم يبطل عنه ذللك : 

بل بق (My‏ 

فيصر رب). 

تاقضوا ملهبهم , 

O‏ ہنی را ) » وصار مع ذلك رب )» كان مع القول باتحاد العاقل بالمعقول » قو“ 
باتحاد جمیع العقولات على اختلافها فى الماهيات ؛وتكثرها . 

. أبين إحالة » وأشد شناعة » ما ذكره ألا‎ ay 


الفصل التاسع 
وهم آحر وتنبيه 
)١(‏ وهؤلاء أيضاً قد يقولون : إذ النفس الناطقة » إذا 
عقلت شيعا » EB‏ تعقل ذالك الشىء باتصالها بالعقل الفعال. 
وهذا حق . 
قالوا : اتصالها بالعقل الفعال an‏ أن كفس هن ا 
العقل الفعال ؛ WAY‏ تصير العقل المستفاد » والعقل الفعال هو 
نفسه يتصل بالنفس » فتكون العقل المستفاد . 
ومولاء بين 
أن خفلا العقل الفعال متجزئا قد يتصل منه شىء دون شى». 
)1( أقول : هذا الوم هو قولم : إن النفس الناطقة عند تعقلها معقولاما » تتحد 
بالعقل الفعال » لاتحادها ۳۹ الستفاد » الذى اتحد العقل الفعال به , 
ونبه على فساده بازوم أحد محالين : 
إما تجزئة العقل الفعال » الذى فرض غير قابل للشجرئة. 
وإما وجوب حصول ‏ جميع العفولات الى عقلها العقل الفعال النفس الناعلقة » عند 
لعذلها ممنید واحدا aoe‏ معقول کان . 


م ذكر أن هذا dial‏ لم پازمهم على سبيل الانفراد » بل إنما لزمهم مضافاً إلى الحال 


وهو معی و : 


[ على أن الإحالة فى قرشم : إن النفس الناطقة هی العقل الستفاد محين ما يتور 
به » "EB‏ شاضا ] , 


۳۷۱ 
أو يجعلوا اتصالا واحدًا به » یجعل النفس كاملة واصلة إلى 
كل uaa‏ 


على أن الاحالة ف قولهم : إن النفس الناطقة هی العقل 
المستفاد 6 حين ما يتصور به ؛ قائمة a‏ 


الفصل العاشر 
حكاية 
)\( وكان لهم رجل يعرف ب ١‏ فرفوريوس » عمل ف العفل ۱ 
والعفولات كتاباً gts‏ عليه المشارون » وهو حشف كله . 
وهم يعلمون من أنفسهم آم لا يفهمونه » ولا «فرفوریوس » 
وقد. ناقضه من آهل زمانه رجل . 
وناقض هو ذاك المناقض ما هو سقط من الأول + 
واعلم أنه كا لزمهم فى الفصل المتقدم » القول باتحاد جميع الصور العقولة فقد 
ازمهم فى هذا الفصل القول باتحاد جمیم الذوات العاقلة . 
ولذا أورد هذه الفصول الثلاثة » فى هذا المعى . 
)\( أقول : الحشف : أردأ ار , 
ويقال pall‏ ¢ البالى ؛ أيضاً » حشف . 
فهذا الفصل دال على أن هذا اللاهب كان ملهباً الجماعة من المشائين . 
و « فرفوريس » هذا هو صاحب (إيساغوجى ۲ . 


الفصل اسلیادی عشر 
إشارة 
(1) اعلم أن قول القائل : إن شيثاً يصير شيقاً آخر . 
لا على سبیل.الاستحالة من حال إلى حال . 
ولا على سبيل التركيب مع شىء آخر » ليحدث منهما ثالث . 
بل على أنه كان شيثاً واحدًا » فصار واحدا آخر . 


a 
. قول شعرى غير معقول‎ 


(۱) أقول: لما فرغ من إبطال الذمب المد کور » أشار إلى وجه الابطال بقول كلى: 


. امتناع اتحاد الشی ء بغيره‎ py 

ففسر الاتحاد أولا . 

وذ کر أن معناه هو المفهوم الفیلی من قرام : 

صار ry‏ شيا لحر : 

وبين أن هذا القول Lal‏ قد يطلق بانجاز على صيرورة شىء شيئاً آخر : 

بطريق الاستسالة : 

وهى أن يزول عن ذلك الشیء الصائرشىء ما » وینضاف إليه شیء pT‏ 


۳۷۲ 


يكون معه ) مصيراً إياه 5 


كا يقال : صار الماء هوام » والأسود أبيض » أو ما بالقرة » ما بالفعل . 
أو بطريق التركيب : 

وهو أن ينضاف شىء AT‏ إلى الشى ء الصائر » فيتركب المصير إياه عنهما . 
كا يقال صار التراب طينا » Getty‏ سريراً . 

وههنا ليس الراد هو هلين عنيين . 

بل المراد هو ما يفهم مئه بالحقيقة » وهو أله : 

كان شیثاً واحداً » فصار هو وحده واححداً el‏ 


۳۷۳ 
0 ۱ 1 
۲ فانه إن كان کل واحد من الامرین موجودا » فهما OLS‏ 


متميزان . 


وان كان أحدهما غير موجود » فد بطل إن كان ا عدوم ما 
هو قبل » حدث شىء pl‏ » أو لم يحدث - أن كان بالفرض 
ثانياً ومصيرًا إياه . 


وذكر أن ذلك قول شعرى غير معقول » ونما نسبه إلى الشعر ؛ لأنه غيل + وبسبب 
تخيله يظنه عوام ULL‏ والتصوفة » am‏ . 
9 اشتغل پل کر dahl‏ على فساده , 
۲) أقول تقريره : 
أن ههنا أمرين : 
أمر كان قبل الاتحاد . 
وأمر محصصل بعده . 
والأول هو الصائر هذا الثالى . 
والثانی هو المصير إياه لذلك الأول . 
SILL‏ بعد الاتحاد لا محلو ؛ 
إما أن يكون الأمران موجودين معا . 
وإما أن یکون أحدهها موجوداً ¢ والانعر معدوماً . 
وإما أن لا يكون واحد ممهما موجوداً . 
وجمیع لاسام محال . 
ul‏ الأول » فلقوله : 
[ إن کان کل واحد من الأمرين موجوداً » فهما : 
Ob‏ متمیزان ] : 
وذلك Sky‏ الاتحاد , 


۳۷۶ 
ون کانا معدومین فلم یصر آحدهما pA‏ » بل ]نما يجوز أن 
يقال : إن alll‏ صار tla‏ » على أن الوضوع للمائية » حلع المائية » 

ولبس الهوائية . 


\4 م يجرى هذا المجرى + 


وأما القسم الثانى فيحتمل تقديرين : 
أحدههما : أن يكون المعدوم بعد الائحاد هو الأمر الأول ؛ والوجود هو الأمر الثالى . 
AV‏ : أن يكون بالعكس . 
والشيخ أبطل هذا القسم بإبطال التقدير الأول فقط ؛ OF‏ التقدير الثانى ظاهر المناقضة 
للقول بالاتحاد . 


فقال : [ وان کان أحدها غير موجود ] . 

يعى القسم الثانى من الثلاثة . 

[ فقد بطل إن کان المعدوم ما هوقبل » حدث شیء آخر أو لم يحدث ] 
أى فقد بطل على تقدير کون العدوم هو الأمر المتقدم » سواء حدث بعد عدمه شىء 

, لم يحدث‎ he pT 
. ] أن كان بالفرض ثانياً » ومصیترا إياه‎ [ 

بفتح الهمزة فى : أنع. 
وهى أن المصدرية الكاثئة مع لفظة : [ كان] , 
“deb‏ لكلمة : [ بطل ] , 
أى فقد بطل کون الأول بالفرض YE‏ » ومصيئراً إياه . 
وذلك لأن معی الاتحاد هو کون الأول الصائر پمینه ثاني؟ » مصيّراً إياه . 
فعلى تقدير عدمه لا يكون هو هذا . 
والفاضل الشارح : لما تحير فى تطبيق هذه العبارة علىالمعنى » نسبها إلى الاعتلال , 


۳۷۰ 


الفصل الثالى عشر 


تدنیب 


)۱( فیظهر اك من هذا أن كل ما يَعقل » فانه ذات موجودة 
تتقرر فيها الجلايا العقلية » تفرر شی۶ ی شیء آخر » 


الفصل الثالث عشر 


* 


]\[ الصور العقلية » قد يجوز » بوجه ما » أن تستفاد من 
الصور الخارجية . 
وأما القسم الثالث ؛ فقد أبطله بقوله : 
[ ون کانا معدومين 6 فلم jay‏ أحدهما الآخخر ۲ i‏ 
“م ذکر مثال أحد ضربی مفهوم الانحاد SAY‏ ؛ وهو الاستحالة , 
وأشار إلى الضرب الآخمر » آعی التركيب » بقوله : 
J‏ وما جری هذا اشبری ] . 
)١(‏ أقول : لما أبطل المذهب الم كور » صرح بكيفية اتصاف ابوهر العافل» 
بكمالاته ؛ فان ذلك هو الغرض من هذه الفصول على ما USS‏ 
فا کر أنه يكون على سبيل تقرر شىء ئی شیء آخر . 
و [ الخلية ]. ش 
فى اللغة » هى املبر اليقين , 
وا عبر عن : 
[ العثولات ] . 
J+‏ ابخلايا ] , 
GY‏ الصور المطابقة لذوات تلك الصور باليقن . 
١‏ ] أقول : لا فرغ من بيان كيفية ارئسام المعقولات فى اللمواهر العاقلة » أراد أن 


۳۷۳۹ 

مفلا » كما تستفيد صورة السماء من السماء . 

وقد يجوز OF‏ تسبق الصورة YT‏ إلى القوة العاقلة »ثم يصير 
لها وجود من خارج . 

مثل ما تعفل شكلا » ثم تجعله موجودا . 

ويجب أن يكون ما يعقله Gary‏ الوجود من الكل على الوجه 


+ UII 
الفصل الرابع عشر‎ 
كل واحد من الوجهين قد يجوز أن يحصل من سبب‎ )١( ' 
¥ 

عق و 
يبون أن الأول الواجب لذاته » وما پتلوه من البادی العالية» على أى ندو من أنبحاء 
التعقل » يعقل المعقولات , 

فقسم العقولات : 


إلى ما تکون Whe‏ لوجود الأعيان استارجية الى هی صورها » کتعفل الانهان عملا 
غريبا لم يسبقه أحد a]‏ 6 وإيجاد ما يعقله بعد ذلاك . 

ویسمی علماً Cbd‏ : 

وال ما تكون معلولاث الأعيان الخارجية . 

کتعفل الإنسان شیا شاهد صورته . 

ويسمى علماً اتفعالينًا . 

ونق الصنف GU‏ عن الأول تعالى ؛ لامتناع انفعاله عن غيره , 
۱ (۱) أقول : هذه قسمة أخرى لكل واحد من القسمين الملدكورين » وتقريرها 
ن يقال : 


YW 


لوجود الصورة فى الأعيان . 

أو غير موجوذها بعد : 

فى جوهر قابل للصورة العفولة . 

ويجوز أن يكون للجوهر العقلى من ذاته » لا من غيره . 
ولولا ذلاب لذهبت العقول الفارقة إلى غير النهاية . 


وواجب لوجود ي جب أن ن یکون له ذلك من ذانه 5 


age‏ صو رة ة معقولة ؛ 
لٹی ء موجود فى الأعيان « أعنى کل تعقل الفعالى . 
أو لثی ءلم يوجد يعد فى الأعيان » gel‏ كل تعفل فعلى . 
فإما أن حصل من سبب عقلى : 
كالعقل الال يصورها فى جوهر ما » عاقل بالقوة » قابل لتلك الصورة . 
وإما أن صل من ذات ذلاك اللدوهر » لا من شىء حارج عنه , 
والحاصل من الغير » پتهی إلى الحاصل من الذات» ولا لتسلسلت الأسباب ؛ 
gel‏ العقول BU‏ إلى غير النهاية , 
وقد بانت استحالة ذلك , 
فإذن الجوهر الذنى تحصل تعقلاته من ذاته» موجود » والأول الواجب تعالى يجب أن 
یکون dale‏ : 
lad‏ 1 مر . 
وحاصلا" له من ذاته لا من غيره » با مر Cat‏ 
واعلم : 
أن فى وجودالصور المعقولة فى ذات العاقل من ab‏ نظراً ؛ لأن الفاعل لا يكون قابلا. 
وف وجود الالفعالات مبا ایض نظراً آعر ؛ لأن fall‏ بالقوة ؛ لا حرج إلى 
الفعل » عن غير محر ج ul‏ كا فى « امط CCS‏ 


YVA 


الفصل oll‏ عشر 
إشارة 
(۱) واجب الوجود يجب أن يعقل ذاته بذاته على ما تحقق. 
ويعقل ما بعده » من حيث هو علة لما بعده ومنه وجوده . 
ويعقل سائر الأشياء منحيث وجوما فى سلسلة الترتيب النازل 
من عنده طول وعرضاً 5 


)١(‏ أقول : لا تقرر أن علم الأول تعالى فعلى » ذاتى » أشار إلى إحاطته يجميع 
الوچودات . 
فذ کر أله يعقل ذاته » پذاته » لکونه عاقلا لداته» معقولا لذاته» على ما تسقن فى 
و الفط الرابع » . 
ويعقل ما بعده » پمی العلول الأول » من حیث هو dle‏ لا بعده , 
العلم التام بالعلة التامة» يقتضى العلم با معلول ؛ فان العلم بالعاة العامة » لا يم عن 
غير العلم بكونها مستلزمة بشمیم ما پلزمها لذانها. 
وهذا العلم يتضمن العلم بلوازمها الى مما معلولاتما الواجبة بوجویا . 
ويعقل سائر الآشياء الى بعد المعلول الأول من سحیث وقوعها فى سلسلة المعلولية النازلة 
من عنده ؛ 
إما طولا" : كسلميلة المعلولات الترنبة الشرية إليه فى ذلاك الثرئیب . 
أو Lae‏ : كسلسلة الحوادث الى لا تثهى فى ذاك الترتيب إليه » لكا cae‏ 
إليه من جهة کون الجميع مكنا ممتاجاً یه وهو احتیاج‌عرضی »؛ نتساوى جمیع آحاد 
السلسلة فيه » بالنسبة إليه . 


۳۷۹ 


الفصل السادس عشر 
إشارة ٠‏ 
(۱) إدراك الأول للأشياء من ذانه نی ذاته » هو أفضل أنحا 
کون الٹىء مدر کا ومد رک 
: ويتلوه إدراك الجواهر العقلية اللازمة للأول بإشراق الأول . 


11111111 RL Ltt — 


۱ \( آقول : : للإدراك : 

اعتبار » من حيث هو إدراك , 

واعتبار من حبث هو حال ما » للمدرك , 

واعتبار من حيث هو حال ما » للمدرك . 

وتختلب مراتبه پکل واحد من هذه الاعتبارات , 

آما احتلافه محسب ماهیته » فلکونه : 

ثارة إحساسا , 

وتارة تخيلا . 

وثارة توهماً , 

وتارة تعقلا . 

وأما احتلافه بحسب القياس إلى المدرك : 

فلكون الإدراك الفعلى المقتضى لكون المدر ك فاعلا » أثم وجوداً من الإدراك الانفعالى» 
المقتضى لكونه منفعلا" . 

. لأن هذا مفید وجود‎ Tal, 

وذاله مستفاد من وجرد . 

وأما انعتلافه بحسب القياس إلى المدرك . 

فلكون المدرّك امهرد من الادة » آتم فى كونه مدركاً ؛ من شاد 


۳/۸۰ 

ولا بعده من ذاته . 

وبعدهما الا درا کات النفسانية الى هى نفش ورسم عن طبائع ) 
عفلية متبددة المبادئ والمناسب : 


والمدرك بعلته » gl‏ من Atl‏ بمعلوله . 

ولا كان هذا مكذا . 

وكان العلم التام بالعلة التامة » مقتضياً للم التام بمعلونها » 

وم يكن العلم التام بالمعلول » علما تاسا بعلته , 

. العلة من حيث هى ثامة » توجب معلولما المعين من -حيث هو هو‎ of, 

والمعلول من حیث هو معلول لا پفتضی علته المعينة ؛ Le]‏ پقتضی علة ما لوجوده . 

بل العلم بالعلة » یقتضی العلم بماهية المعلول وأنيته» ولعلم بالمعاول یقتضی العلم بأئية 
العلة دون ماهيها 

كان أ کیل الإدراكات فى ذاتها إدراك الأول : 

لذاته بذاته کا هى » وبلتميع ما سواه أيضاً بذائه» من حيث هوعلة تامة لها » وهو 
Lal‏ أفضل آنحاء کون الشیء مدرکاً ؛ لأنّه فعلى » ذائی . 

وأفضل أنحاء کون الشیء مدر كأ؛لأنه تام حاصل منالوجه الذى يجب أن صل . 

ويتلوه إدراك algal‏ العقلية . 

أما إدراكها لاذول » فغير ممكن من ذواتما المعلولة» إلا أن الأول لما كان معقولة 
لذائه » وهی عاقاة Yell)‏ » عقلته بإشراق الأول عليها . 

م عقلت ما دون الأول من الأول تعفلا" دون تعقل الأول إياها ویتلوه (دراکات 

التفوس المستفادة من ؛ 

طرق اراس , 

والتخيلات . 

وغيرها 3 


YA\ 


الفصل السابع عشر 
وم وننبیه 
)1( ولعلك تقول : 
إن كانت ار لا dows‏ بالعاقل. 


٠‏ وهی كلها نقش ورسم عن طبائع عقلية ؛لأن غرجهامن لقرة إلى الفعرعقل متصرّر 


بصور المعقولات » فينطبع منه فيا بعض ثلك الصورء بحسب استعدادانها واتصاها 
يذللك العقل & وهي إدرا کات ۱ 


[ متبددة البادی ] . 
OF‏ پعغم! مجصل من الاستدلال بالعلة على المعلول . 
وبعضها بالعكس . 
و بعضها من طرق غيرها . 
[ ومتبددة المناسبات ] , 
لاا : 
تارة تنتقل من dll‏ بالشىء + إلى العلم بما يشاببه . 
وتارة إلى العلم با يقابله . 
وتارة على وجوه غيرها . 
فهى أنقص مرانپ الادرا کات , 
وقد حصل أيضاً من جمیع ذلك أن الإدراك بقع على أصناف الإدراكات بالتشكيك. 
)١(‏ أقول : تقرير الوم أن يقال : 
إنلك ذكرت أن المعقولات : 
لا تتحد بالعائل , 
ولا بعضها ببعض . 


YAY 


ولا بعضها مع بعض . 
ما ذ کرت" . 
ثم قد سلمت أن واجب الوجود يعقل کل شىء . 
بل هی صور متباينة متفررة فى جوهر العاقل . 
وذ کرت أن الأول الواجب يعقل کل شىء . 
فإذن معقولا ته صور متباينة متفررة فى ذاته . 
ويلزمك » على ذلك » أن لا تکون ذات الأول الواجب واحداً Cam‏ » بل تکون 
٠‏ مشتملة على كثرة . 
وتفریر التنبيه أن يقال : 
إن الأول لما عقل ذاته بذائه . 
وكانت ذاته علة الكثرة . 
لزمه تعقل الكثرة بسبب تعقله لذاته بذائه . 
فتعقله للكيرة لازم معلول له . 
فصور الکبرة الى هى معقرلاته » هی معلولانه ولوازمه » مرتبة ترتب العلولات . 
فهى متأخرة عن حقيقة.ذاته » تأخير العلول عن العلة . 
وذاته ليست بتقومة با » ولا بغيرهاء بل هی واحدة . وتكثر اللوازم والعلولات 
لا يناف وحدة عللها day ll‏ ها » سوام کانت اللوازم متفررة فى ذات العلة » أو مباينة ها . 
فزذن تفرر الكير: ة المعلولة» فى ذات‌الواحد etal‏ بذاته ‏ المتقدم عليها بالعلية والوجود » 
Y‏ يقنضى تکبره ‘ 
واحاصل : أن الواجب واسحد . 
ووحدته لا تزول بكثرة الصور العقولة التفررة فيه . 
فهذا تقرير التنبيه . 
وباق الفصل ظاهر . 
ولا شك فى أن القول بتقرير لوازم الأول فى ذاته . 
قول بكون الشیء الواحد قابلا وفاعلا معا . 
وقول بكرن الأول موصوفا بصفات غير إضافية » ولاسلبية » على ماذكرهالفاضل الشارح . 


YAY 


۳ 6 
فليس واحدا حقا » بل هناك كثرة . 
فنقول : 
إن لما كان تعقل ذاته » بذاته . 


ثم يلزم قبومیته عفلا بذاته » لذاته ؛ أن يعقل الكثرة . 


وقول بکونه Se‏ لمعلولائه الممكنة المتكثرة » تعالى عن ذلك TS Glo‏ 

وقول ob‏ معلوله الأول غير مباين لذاته . 

وبأنه تعالى لا يوجد شیا ها يباينه بذاته » بل بتوسط الأمور الحالة فيه . 

إلى غير ذلك ما خالف الظاهر : 

من مذهب اللکماء » والقدماء » القائلين بن العلم عنه تما . 

وأفلاطون القائل بقيام الصور المعقولة بناتها . 

والمشاؤون القائلون باتحاد العاقل بالعقول إنما ارتكبوا تلاك الحالات احذراً من التزام 
هله المعال . 

ولولا ST‏ اشترطت على نفسى فى صدر هله القالات : 

[ أن لا أتعرض لد کر ما أعتمده » فيا أجده . مالفا U‏ أعتقده ] . 

لبينت رجه التفصى من هذه الضایق وغيرها » بیان شافياً . لكن الشرط أملك , 

ومع ذااث فلا أجد من نفسى رتحصة أن لا أشير فى هذا الموضع إلى شىء من ذلك 
أصلا » فأشير إليه إشارة حفيفة » يلوح ات مها لمن هو ميسر لذلك . 

فأقول : العاقل » "كنا لا حتاج فى إدراك ald‏ لذاته » إلى صورة غير صورة ذانه الى 
با هو هو » فلا حتاج Lad‏ فى إدراك ما یصدر عن‌ذانه » لذاته » إلى صورة غير صورة 
ذلا ااسادر الى ما هو هو . 

واعثبر من ساٹ » أناك تعقل Thats‏ بصورة تتصورها » أو نستحشرها » فهى صادرة 
عنك » لا پانفرادله مطلقاً ؛ بل بمشاركة ما » من غيرك . 

ومع ذلك فأنت لا تعقل تلاث الصورة بغيرها . 


۲۸ 

جاءت الكثرة لازمة متسأخرة » لا داحلة فى الذات مقومة he‏ 
وجاعت Lal‏ على ترتيب . 

وكثرة اللوازم من الذات مباينة » أو غير مباينة » لا تكلم 
الوحدة . 


بل كا تعقل ذلك الشیء بها » کذاك تعقلها Last‏ بنفسها » من غير أن تتضاعف 


الصور فيلك . 
بل رما تتضاعف اعتباراتك المتعلقة بذاتك وبتلك الصورة فقط » على سبيل 


وإذاكان حالك مع ما يصدر عنك بمشاركة غيرك » هذه SUL‏ فا ظئلك محال العاقل 
مع ما يصدر عنه لذاته 6 من غير مداحلة غيره فيه ؟ 

ولا تظان أن کونك محلا لتلك الصورة » شرط فى تعقلك إياها » LLP‏ تعقل ذاتك » 
مع أنلك لست بمحل هاء بل إنما كان كونك محلا لتلك الصورة » شرطاً فى حصو تلك 
الصورة لك » الدى هو شرط فى تعقلك إياها , 

Of‏ حصلت OF‏ الصورة لك بوجه oT‏ » غير الول فيك » حصل‌التعقل من غ 


حلول فيلك . 
وبعلوم أن حصول الشی ء لفاعله فى كونه سوه ,ولا onal‏ » لیس دون حصول 
الشىء لقابله . 


فإذن العلولات الذائية للعاقل الفاعل لذاته » حاصلة له من غير أن تحل فيه , 
فهو عاقل إياها » من غير أن تکون هى حالة فيه . 

وإذا تقدم هذا فأقول : 

قد علمت أن الأول عاقل لذاته من غير تغاير : 

بين ذاته . 

وبين عقله لذاته , 

فى الوجود . 

إلا فى اعتبار المعتبرين على ما مر . 


۱۸۵۰ 


.والأول تعرض له كثرة وان | إضافية » وغير إضافية « وكثرة 
سلوب 6 و بسیب ذلك ¢ كثرة rer‏ 
لکن لا تأثير لذلك فى وحدانية ذائه « 


وعکمت بأن عقله لذاته » علة لعقله Ayal‏ الأول . 

فإذا حکمت بکون العلتين gel‏ ذانه  .‏ وعقله لذاته. 

شيا واحداً فى الوجود » من غير تغاير . 

فاحكم بكون المعلولين أيضا » عی : 

العلون الأول 5 

وعقل الأول له شيئاً واحداً فى الوجود من غير تغاير یقتضی کون : 

حرا مبايئاً للأول : 

والثافى متقرراً فيه . 

وكا حكمت YK,‏ التخایر فى العلتين اعتبارينا Lae‏ ؛ فاحكم بکونه فى المعلولين 
كذلك . 

فإذن وجود المعلول الأول » هو نفس تعقل الأول إياه » من غير احتياج إلى صورة 
بستأنفة . تحل ذات الأول تعالى عن ذلك . 

ثم لما كانت ابلواهر العقلية تعفل ما ليس بمعلولات ها » بحصول صور فيها . 

وهی تعقل الأول الواجب ۰ ولا موجود إلا وهو معلول للأول الواجب . 

كانت جمیع صور الوجودات الكلية وابلدرثيةءلى ماهی عليه ق الوجود ‏ حاصلفبا 

والأول الواجب يعقل تلك ابلواهر مع تلك الصور» لا بصور غيرها » بل بأعيان تلاك 
ابلواهر والصور ‏ وكذلك الوجود على ما هو عليه . 

فإذن لا پمزب عن عامه مثقال ذرة من غير لزوم محال من انحالات المد كورة . 

فهذا أصل إن حفقته » ويسطته » الكشف لك كيفية إحاطته تعالى مجميع الأشياء 
الكلية واسلدرئية إن شاء الله تعال . 

وذلك فضل الله يؤنيه من يشاء , 


الفصل الثامن عشر 
إشارة 
)1( الأشياء الجزئية » قد تعقل كما تعقل الكليات » من 
£ 
حيثتجب باسباما منسوبة إلى مبدأ نوعه‌ق شخصه متخصصبه . 
كالكسوف الجزی » فإنه قد يعقل وقوعه بسبب تواق آسبابه 
الجزئية » وإحاطة العقل بها » وتعقلها كما تعقل الكليات . 
ولولا أن تلخجص هذا البحث على الوجه الشاى يستدع LIS‏ بسیطاً » لا يلبق أن 
نورد أمثاله على سبيل امشو » لذ کرت ما فيه كفاية ؛ لكن الأقتصار ههنا على هذا الإعاء 
أول . 
)١(‏ أقول : يريد التفرقة : 
بين Led! shel‏ على وجه JS‏ 3 لا يمكن أن يتغير : 
وبين YS Lal‏ على وجه jr‏ يتغير بتغيرها . 
ليبين أن الأول تعالى » بل كل عافل» فهو إثما يدرك ابلزئیات من حیث هو عاقل 
على الوجه الأول » دون UII‏ . 
و دا که على “ol‏ الثانى لا pet‏ إلا بالإحساس أو التخيل» أو ما رى مجراهما 


وفبل تقرير ذلك 57 als:‏ الإدراك وجزئیته تتعلقان AS,‏ التصورات الوافعة فيه 
وجزئیها » ولا مدخل للتصديقات فى ذلاث . 
فإن قولنا : [ هذا الانسان » يقول هذا القول » فى هذا الوقت ] . 
جزل . 
وقولنا : [ الإنسان يقول القول فى وقت ] . 


کی 


YAY 


وذلك غير الإدراك الجزی الزمائى الذى يحكم أنه وقع الآن » 
أو قبله » أو یفع بعله . ۱ 


5 ۱ 4 5 ۱ کر‎ the 
» بل مثل أن تعفل أن كسوفاً جزئيا يعرض عند حصول القمر‎ 
. وهو جز ما » فى مقابلة كذا‎ MS وهو جز ما » وقت‎ 
ثم رما وفع ذلك الكسوف » وم يكن عند العاقل الأول إحاطة‎ 
1 
. بأنه وقع ؛ آو لم يقع‎ 
: ال يتخير فهما إلا حال الإنسان » ولوقت » والقول‎ 
ADL 
. والكلية‎ 
وکل جز يتعلق به حکم :فله طبيعة توجد فى شخصه » إنما تصير تلك الطبيعة‎ 
, جزئية لا بدرکها » ولا يتناوذا البرهان واسلید‎ 
أو ما جرى مجراها من‌اخصصات الى‎ cl] بسبب انضياف معی الإشارة الحسية‎ 
. لا سبيل إلى [دراكها » إلا ادس وما جری مجراه‎ 
پدرکها العقل؛‎ YS فإن أحذت تلك الطبيعة مجردة عن تلك الخصصات» صارت‎ 
المتعلق بها » حون كونها جزثية » باقياً : بحاله ؛‎ SHI ويتناوشا البرهان والحد »ع وكان‎ 
. متعلقاً بالأمور الخصصة من حيث هی مخصصة‎ SLI اللهم إلا أن يكون‎ 
وإذا ثبت هذا فنقول ؛‎ 
 ةيثزحلا كل من أدرك علل الکائنات» من حیث إنها طبائع » وأدرك أحوالها‎ 
كتلاقيها » ونبایها » وناسپا » وتباعدها ؛ وتركهاء وتحللها ؛ من حيث هی‎ ٠ وأحكامها‎ 
: متعلقة بتلاث الطبائع » وأدرك الأمور الى تحدث‎ 
. معها‎ 
. وبعدها‎ 


وقبلها . 


۲۸۸ 

وان كان معقولا له على النحو الأول » SY‏ هذا إدراك pl‏ 
«ube‏ يحدث مع حدوث المدرك » ويزول مع زواله . 

وذلك الأول يكون ثابتاً الدهر كله » ون كان علماً بج > 
وهو أن العاقل يعقل أن بين کون القمر فى موضع كذا » وبين كونه 
فى موضع كذا يكون كسوف معين » فى وقت من زمان أول الحالين 
محدود . 


من حيث یکون ابلمیع Lal,‏ فى أوقات يتحدد بعضها ببعض على وجه لا يفوته » 
شىء أصلا , 
فقد حصل عنده صورة العالم منطبقة على جميع US‏ » وجزئياته الثابتة » والمتجددة 
المتصرمة » اللخاصة بوقت دون وقت » كنا عايه الوجود » غير مغابرة WALL‏ بشىء . 
وتكون تلك الصورة بعينها منطبقة على dye‏ أخرء لو حصلت‌ف الوجود » مثل هذا 
العام بعيله . 
فتكون صورة كلية منطبقة على احزئيات Math]‏ فى آزمنما متغيرة بتفیرها » 
هكذا يكون إدراك ابلزئیات على الوجه الكلى , 
وود إلى شرح الکتاب 5 
فثوله ؛ 
[ الاشیاء الحزئية قد تعقل کا تعقل الکایات ] . 
إشارة إلى إدرا کها من حيث هی طبائع مجردة عن الخصصات المد کورة وقيدها پقوله : 
[ من حيث تجب بأسبابها ] . 
ليكون الإدراك لتلك الأشياء مع كونه كلينًا يقينينًا غير ظبى . 
ثم قال : 
[ منسوبة إلى مبدأ نوعه فى شخصه ] . 
أى منسوبة إلى مبداً ؛ طبيعته النوعية موجودة فى شخصه ؛ ذلك لأنها غير موجودة 
فى غير ذلك الشخص » بل مع تجويز lel‏ موجودة فى غيره , 
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عقله ذلك آمر ثابت 
قبل كون الكسوف . 
ومعه . 

وبعده . 


والراد أن تلك الأشياء فا تجب حب مانا من حيث هى Tal fog‏ 
0 قال : [ تتخصص به] . 
أى تتخصص تلك اللدزئيات بطبيعة ذلك المبدأ . 
EL‏ نسبها إلى بدأ كذلك OF‏ الور من جیث هو جزل . 
لا يكون معلولا لطبيعة غير <زثية . 
ولا الطبيعة علة له من حيث هو كذلاف . 
وباق كلامه ظاهر إلى قوله : 
[ وهو أن العائل OY‏ بين کون القمر فى alec‏ .لك آخره] . 
ومعناه أن من يعقل أن : 
بين کون القدمر فى أول اساسمل مثلا . وبين کونه فى أول الثور . 
يكون کسوف معن فى وقت دود من زمان كونه فى أول الحمل » فالوفت الذى 
القمر فيه من أول abl‏ » عشر درجات . 
فإنما يكون تعقل AUS‏ العاقل طذه الأمور » أمراً ثابتاً . 
قبل وقت الکسوف , 
ومعه , 
وبحاده , 
فذلهر من هذا البيان أن تمحدید زمان الكسوف : + [ زمان أول الحاليين ] . 
أعنى کون القمر فى أول اللتمل ؛ 
واجب . 


فزن وقت الكسو ف KE]‏ بتسدد به» أو عا جریمجراه » ولیس زيادة غير عتاج 


الإشاراث والتیهات 


3 


با 


ليبا » ما ab‏ الفاضل الشار سم 


فصل التاسع عشر 
تنبيه وإشارة 
)1( قد تتغير الصفات للأشياء على وجوه : 
CY)‏ منها مثل آن يسود الذی كان أبيض » وذلك باستحالة 
diye‏ متقررة » غير مضافة ۱ 
(۳) ومنها مثل أن یکون الشئء قادرا على تحريك جسم ما ' 
٠‏ م اتن هنا a‏ يعمل عل + 


قسمة الصفات إلى أصنافها . 
وبيان ما يتغير ما بتغير الأمور الحارجة عن ذانت الموصوف . 
وما لا يتغير . ٠‏ 


ليستدل بلاك على ني الصنف الأول عن الواجب الأول جل ذ کره 
- ولك القسمة أن يقال : 

الصفة . 

ما أن تكون متقررة فى الموصوفء غير مقتضية لإضافته إلى غيره . 

وإما أن تكون مقتضية لإضافته إلى غيره » وليست متقررة فى ذاته . 

وإما أن تكون مثقررة ومقةضية للإضافة معا . 

وهی تشم 

إلى ما لا پتخیر بتغير المضاف إليه . 

وال ما يتغير بتغيره . فهذه أربعة أصناف . 

. هذا هو الصئف الأول من الأربعة . وهو ظاهر‎ (Y) 

والصئف الثانى غير مذكور فى هذا الفصل . 

(۳) أفول : وهذا هو الصنف الثالث : 

وهو الصفة المتقررة فى الموصوف » المقتضية لإضافته إلى شىء من حارج ؛ الو 


۲۹۱ 


فلو عدم ذلك الجسم : ۱ 
استحال أن يقال : إنه قادر على تحريكه . 
فاستحال ]03 هو عن صفته » ولكن من غير تغير فى ذاته » بل 
نی إضافته . 
فان کونه قادرا » صفة له واحدة » تلحقها إضافة إلى آمر 
کل » من تحريك أجسام بحال ما مثلا » لزواً وا ذاتيًا » 


وله 4 a‏ 
ويدخل فى ذاك زید. » وعمرو » وحجارة ¢ وشیچرة « دخولا ثانيا . 


7 تتغير بتغير ذلك الشی م فی eel‏ » وان كانت نتغير إضافته إلى ذلك الشىء . 

وه وكالقدرة » الى هى هيأة ما للذاث » بسبيها يصح أن يصدر عن تلك الذات» 
فعل , 

وهی تقتضی کون القادر مضافاً إلى مقدور عليه » ولا تتغير بتغير الضاف إليه . 

فان القادر على تحریاث زيد » لا يصير غير قادرف ذائه عند انعدام زيد » ولكن 
تتغیر (ضافته تللك؛ فإنه سحینثذ لا يكون قادراً على تحریات زيد» ون كان قادراً فى ذاته. 

والسبب فى ذاك » أن القدرة تستازم الإضافة : 

إلى أمر كلى » لزوما Cael‏ ذاتی . 

ول ابلزئهات الى تقع تحت ذلك الكلى لروا HU‏ غير ذاتی » بل بسپب 
ذلك الكلى . ۱ 

والأمر الكلى الذى ghar‏ الصفة به لا يمكن أن يتغير » فلأجل ذلك لا يتطرق 
التغير إلى الصفة . 

وآما اسلدرئيات فقد تتغير » و بتغيرها تتغير الإضافات ابلحزئية العرضية » المتعلقة بها . 

وهذا الصئف كالمقابل للأول : 

لانه صفة متقررة ذات إضافة : 

والأول : متقررة عارية عن الإضافة . 


AY 
فإنه ليس كونه قادرًا » متعلقاً به الإضافات المتعينة » تعلق‎ 
ما لا بد منه ؛ فإنه لو لم يكن زيد أصلا فى الإمكان ؛ وم تقع‎ 

يي و 
إضافة القوة إلى تحريكه أبدا ء ما ضر ذلك ف کونه قادرا على 
التحريك . 

فإذن أصل کونه قادرًا » لا يتغير بتغير أحوال القدور عليه 
meow ۰ wf? 3 opel? ak‏ 
فهذا القسم كالقابل للذى قبله . 
سر ٤‏ 7 
)٤(‏ ومنها مثل أن يكون لشیء عالاً بان شيثاً ليس » ثم 
8 
يحدث الشیء » فيصير We‏ بان الشیء یس . 
فتتغیر الاضافة » والصفة الضافة معاً . 
4( وهذا هو الصنف الرابع : 
وهو الصفة التفر رة J‏ الموصوف» المقتضية لاضافته إل شی ء من شار بج » الى 
تتغير. بتغير ذلك الشىء فى اللحارج . 
وهی كالعلم ai‏ صورة متقررة ف العالم مقتضية لإضافته إلى معاومه امین ۰ pay‏ 
ey‏ العلوم ۰ 
Ob‏ العام بكو زيد فى الدارء يتغير علمه خروجه عن الدار » وذلاك لأن العام إنما 
پستلزم الإضافة إلى معاومه امین » ولا يتعاق بغير ذا المعلوم » بعين التعاق الأول . 
لاف القدرة » فإن القدرة Ghat‏ بالمقدور الكلى أولا , 
وبسببه » بالقدور اير الذى بقع نحت gb‏ الكلى ثانياً . 
أما العم > فإنه إذا تعلق بالكلى » فلا يتعلق GALL‏ الذی يقع تدحت ذلك الكلى 
ألبئة » إلا إذا استؤنف العلم » وجدد : glad‏ بذلاك انز » تعلقا انحر . 
ومثاله : العلم بأن اران جسم لا يقتضى باتفراده العلم بكون الانسان جساً 


۳۹۳ 


OY‏ كونه Ue‏ بشیء ما تختص‌الاضافة به » حتى إنه إذا 
كان We‏ معنى كلى ‏ لم يكف ذلك فى أن يكون We‏ بجی جز › 
ل يكين العلم بالنتيجة علماً مستأنفا » يلزمه إضافة مسد أئفة »> 
هيأة للنفس bist‏ لها إضافة مستجدة مخصوصة غير العلم 
المقدمة » وغير هيأة تحققها . 

لا كما كان فى كونه قادرًا ۾ له میا واحدة ¢ إضافات شى 

فهدا إذا اعتلف حال الضاف إليه » من pile‏ أو وجود » وجب 
أن يختلف حال الشىء الذى له الصفة . 

لا فى إضافة الصفة نفسها فقط . 

بل وق الصفة cll‏ تلزمها تدك الاضافة أيضاً . 

)0( فما لیس موضوعاً تخیر Jy‏ أن يعرض له تبدل : 
لم يقترن إلى ذلك علم eT‏ وهو العلم بكون الإنسان حيواً . 

فإذن العلم بكون الإنسان مجسماً . 


علم مستأنف » له إضافة مستأئفة . 
- وهيأة جديدة للنفس » لها Bla]‏ جديدة غير العلم بكون البيوان جسماً » وغير هيأة 
حقق ذلك العلم . ۱ 


ويلزم من ذلك أن بختلف حال الوصوف بالصفة الى تکون من هذا الصنف > 
استلاف محال الإضافات المتعلقة بها , 

لا فى الاضافات فقط , 

بل وف نفس تلك الصفة . 

ره لما فرغ من آحکام السفات آورد قضية كلية » ومی أن : 

كل ما لا يكون موضوعا للتغير » لا يجوز أن تتبدل : 


۳۹ 


بحسب القسم الأول . 
ولا بحسب القسم الثالث . 
ul,‏ بحسب القسم الثالى » فقد يجوز فى إضافات بعيدة 
لا توثر ف الذات » 
صفاته التقررة العارية عن الإضافة . 
ولا صفائه المتقررة المتعلقة بالإضافة التى نتخیر بتغیر الإضافة . 
juts‏ أن تتبدل able]‏ اللازمة لضفاته المتقررة »الى لاتتغير بتغير تلات الإضافات. 
ولا محالة يككون ذللك فى إضافات بعيدة » لازمة ازوما ثانياً , 
لا يمكن أن تكون فى إضافات قريبة » لازمة ازوا أولّاء op‏ التغير فيا یقتضی 
التغير فى نفس تلك الصفات . 
وحينئذ تصير الذات موضرءة للتغير . 
فهذا تقرير كلامه . 
Ut]‏ وسم الفصل : 
بالتنبيه » للقسمة المد كورة , 
وبالإشارة » لهذا الحكم الكلى . 
واعتراض الفاضل الشارح : 
[ بأن الاضافة وجودية عندهم » ذإذا جوزوا التغير فا » فام لا يجوزونه فى 
الصفاث الحفيقية CY‏ 
ليس بورد » لأنهم بينوا : أن الإضافة الى يجوز تغيرها . ليست ما Gly‏ با 
الموصوف .ولا الصفة المتقررة فبا بالذات ٠‏ بل بالحرفى . 
. سعناه : ليس إلا وقوع الثبىء الذى یفن أن الإضافة عارضة له . كالقدرة على 
تحريلك زيد مثلا ؛ تحت ما عرضت الإضافة له. كالقدرة على التحرياث Lis‏ 
على أن وجود الإضافة دو کون الشیء بحيث يعقل له yal‏ بالقياس إلى غيره ٠‏ ولا يون 
لذلك الامر وجود غير هذا التعقل » فلا بحدث من تغير الغير : تخیر فى الخبىء ٠‏ بل 
حدث منه تغير فى الأمر المعقول فقط . 


۳۹۵ 


الفصل العشرون 
(۱) كوذك be‏ وشمالا هو إضافة محضة . 
و کوذك قادرا وعالماً » هو كوذك فى حالة متقررة فى نفسك » 
تتبعتها إضافة لازمة » أو لاحقة ؛ فأنت ممما ذو حال مضافة > 


لا ذو إضافة محضة * 


الفصل الخيادى والعشرون 


1 فالواجب الوجود يجب أن لا يكون علمه بالجزئیات 
علماً زمانیا » حتی پدحل فيه : 

الآن , 

والاضی . 


والمستقبل . 
)\( أقول : إشارة” إل الصنف Bll‏ من الأصناف الأربعة . 
وذ کر للفرق بينه و بين الصنفين الانحرین » لثلا يلتبس بعضها ببعض» وذلك ظاهر.. 
]١ |‏ أقول : هذا oe‏ كالنتيجة لا قبله . 
وهو 3 حصل uy‏ انضیاف قولنا : 
[ واجب الوجود ليس بموضوع التغير ] . 
على ما ثبت «فى المط الرابع ؛. 


۳۹۹ 
٠‏ فیعرض لصفة ذاته أن تتغير » بل يجب أن یکون علمه 
بالجزئیات على الوجه القدس العالى عن الزمان والدهر . 


إلى احکم الكلى المد كور وهو قولنا : 
[ کل ما ليس موضوع للتغير » فلا جوز أن تتبدل صفانه ] . 
على التفصيل المذ كور . 


ثم إن هذا SLI‏ يوجب منافضة للقول بأن : 
[ الكل معلول للواجب العام بذاته . 
والعلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول ] 
فذ کر رفعاً مدا لیم أنه يجب أن يكونعلمه بالحزئيات على الوجهالكلى الذی لا يتغير 
بتغير الأزمئة والأحوال . 
واعلم : أن هذه السياقة تشبه سياقة الفقهاء فى تخصيص بعض الأحكام العامة 
بأحككام تعارضها فى الظاهر . 
وذلك SH! oF‏ بأن : 
[ العلم بالعلة يوجب العلم بالعلول ] . 
do‏ يكن کل : 
م يمكن أن يكم بإحاطة الواجب بالكل . 
وان كان کلیس » وكان GLI‏ المتغير من جملة معلولاته . 
أوجب ذلك الحكم أن يكون We‏ به » لا محالة . 
فالقول پأنه : 
[ لا يجوز أن يكون عالاً به ؛ لامتناع کون الواجب موضوعا التغير ] . 
تخصيص لذللك الحكم الكلى » بحكم آحر عارضه فى بعض الصور . 
وهذا دأب الفقهاء ون يجرى مجراهم . 
ولا يحوز أن يقع أمثال ذلك فى المباحث المعقولة ؛ لامتناع تعارض الأحكام فيا . 
فالصواب : أن یود بيان هذا المطلوب من pide‏ $ وهو أن يقال : 
[ العلم بالعلة يوجب العلم بالعلول » ولا يوجب الاحساس به . 
وإدراك الخزثيات المتغيرة » من حيت هی متغيرة » لا يمكن إلا بالات 


۳۹۷ 


(۲) ويجب آن یکون میک ده شیء ؛ لأن. کل شی< لازم 
له » E‏ بغير وسط. » یسادی إليه بعینه قدره الذی هو 
تفصیل قضائه الأول تأذياً واجباً؛ إذا کان‌ما لايجب لا یکون 
كما علمث* ۱ 


اللسمانية » کاسلواس » وما مجرى مجراها . 

والمدرك بذلك الادراك يكون موضوعاً للتخير لا عالة . ۱ 
el‏ إدراكها على الوجه الكلى فلا يمكن إلا أن يدرك بالعقل . 
والمدرك بهذا الإدراك يمكن أن لا يكون موضوعاً للتغير . 


فإذن الواجب الأول . 
وکل ما لا کون موضوعاً للتغير . . 
بل کل ما هو عاقل . 


بمتنع أن يدركها ‏ من جهة ما هو عاقل ‏ على الوجه الأول . 
ويجب أن يدركها على الوجه الثانى ] . 
(؟) أقول : هذا ast‏ لاحاطته تعالى بالكل . 
وأقول فى تقريره : 
لما كان جمیع صور الموجودات » الكلية ALY‏ الى bY‏ حاصلة من 
حيث هی معقولة فى العام العقلى » بإبداع الأول الواجب . إياها . 
كان ale]‏ ما يتعلق ما بالمادة » فى المادة » على سبيل الإبداع » glaze‏ إذ هی 
غير متأنية لقبول صورتين معا » فضلا عن تلك الكثرة . 
وكان (AY atl‏ مقتضياً لتكميل المادة » بإبداع تلك الصورفیها » وراج ما فيها 
بالقوة » من قبول تلك الصور » إلى الفعل . 
قدر بلطيف حكمته زماناً غير منقطع فى الطرفين» تخرج فيه تلك الأمور من القوة 
إلى الفعل » واحداً a‏ بعد واحد » فتصير الصور فى «جميع ذللك الزمان» موجودة فى موادها 
والمادة كاملة بها . 


۳۹۸ 
الفصل GUI‏ والعشرون 
إشارة 
)1( فالعناية هى إحاطة علم الأول : 
بالكل » وبالواجب أن YS‏ عايه الكل . حنی يكون على 
آحسن النظام 1 


وإذا تقرر ذلك » فاعلم أن القضاء ble‏ عن 
[ وجود + جميع الموجودات فى العالم العقلی مجتميعه ة ومجملة على سبیل الإبداع ef‏ 


رم 
[ وجودها فى موادها المارجية » أو بعد حصول شرائطها ¢ مفصلة » واحداً 
بعد واحد ] , 


ون esl‏ ل قرله se‏ من DB‏ 

) بقدر ليم‎ yj Agee عددتًا خزائنه وم‎ 1۳ his” من د‎ of) 

. العقلية ا القضاء والقدر » مرة واحدة باعتبارين‎ ally 

والحسمانية وما معها موجودة فيبما مرتین . 

وهنا يظهر معی قول الشيخ : 
OL]‏ كل شىء يوجده الأول بوسط» أو بغير وسط : يتأدى إليه بعينه 
قدره الذی هو تفصيل قضائه الأول إلى ذلك الشىء بعينه » تأدياً على 
سبيل الوجوب ] . 

. أقول : هذا الفصل يشتمل على تفسير العناية » وهو ظاهر‎ )١( 

وقد مر فى « الفط السادس » أيضا ذ كر ذلك , 

وانغا أورده هناك بعد ذكر : 
[ أن العالى لا يفعل لغرض فى السافل ] . 

. نظام الوجودات » كيف صدر عن الأول من غير قد‎ pled 


۱ ۲۹ 
ونان ذلك واجب عنه ؛ وعن إحاطته به » فیکون الوجود وفق 
العلوم » على أحسن النظام » من غير انبعاث قصد وطلب من 
الأول الحق . 
فولم الأول بكيفية الصواب فى ترتیب وجود الكل » منبع 
لفيضان الخیر فى الكل + 


الفصل الثالث والعشرون 
إشارة 
CV)‏ الأمور الممكنة فى الوجود : 


منها أمور وزان يتعرى وجودها عن الشر ( والخلل » والفساد 
ومنها آمور لا عکن أن تکون فاضلة فضیلتها» الا وتکون 
بحيث يعرض منها شر ما » عند ازذحامات الحرکات » ومصادمات 
المتحركات . 
۱ وأعاده مهنا بعد GF‏ إدراك ابلزثيات المتغيرة عنه تعالى» pled‏ أن النظام الوجود فى 
تلاث اسلیزئبات كيف صدر عله . 
و ما آورده فى « الط السادس » لغرض ما وهو إزالة الوهم ال کور . 
ولذلك بدأ کلامه کت بقوله : [ لا تجد علصا إن طلبت . . .] , 
وبدأ کلامه ههنا بتقرير المراد . 
)١(‏ أقول : لما فرغ من بيان إدراك الأول الولجب بیع ما سواه . 
وكان البحث عن كيفية وقوع الشر فى قضاثه تعالى من الباحث المتعلقة بذاك . 
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وش القسمة آمور شرية : 

إما على الإطلاق . 

وما بحسب الغلبة . 

وإذا كان الجود المحض مبداً لفیضان الوجود الخبری الصواب ؛ 
كان وجود القسم الأول واجباً فيضانه » مدل وجود الجواهر العقلية 
وما يشبهها . 


آراد أن يشير إليه . ۱ 

ويجب أن تحقق ماهية الشر قبل الحوض ف المطلوب ۰ فأقول : الشر يطلق : 

على أمور عدمية » من حيث هی غير مؤثرة » كفقدان کال شىء ما » من als‏ 
أن يكون له » مثل : 

الوت » والفقر » والتهل . 

وعلى أمور وجودية كذلك , 

كوجود ما يقتضى منع المتوجه إلى کاله » عن الوصول إليه » مثل : 

البرد الميسد للمار . 

والسحاب الذى ينع القصار عن فعله . 

وكالأفعال الملمومة : 

مثل الظلم » ولا . 

: الرذلة‎ GIS 

مثل اہن » والبخل . 

. ولغموم » وغیر ذلك‎ » YMG 

فإنا إذا تأملنا فى ذلك » وجدنا : 

البرد فى نفسه ؛ من حيث هو كيفية » أو بالقياس إلى علته الموجبة له » ليس بشر ؛ 
پل هو كمال من الكمالات : 

إنما هو شر بالقياس إلى sll‏ ؛ لإفساده آمزجتا . 


۳۱ 


و کذاك القسم الثانى يجب فیضانه » فإن فى أن لا يوجد خر 
کثیر » ولا یی به تحررًا من شر قليل ؛ شرا كثيرًا . 

وذلك مثل gle‏ النار ؛ فإن الثار لا تفضل فضیلتها ولاتكمل 
معونتها فى تكميل الوجود ۰ إلا أن تکون بحيث Ge‏ وتؤلم 
ما يتفق لها مصادمته من أجسام حيوانية . 


فالشر بالذات هو فقدان الثار کالاما اللائقة بها . 
والبرد إنما صار شرا بالعرض ؛ لاقتضائه ذلاكا , 


وكذلك السحاب . 
Lay‏ الظلم والزنا » ليسا من حيث هما أمران يصدران عن قرتين : 
كالغضبية والشووية 

. بشر‎ 6 Me 


بل هما من -حيث تلاث ALL‏ الان لتیناث القوتین . 

إنما يكونان شرا بالقياس : 

إلى الظلوم . 

أو إلى السياسة الدثية . 

أو إلى النفس الناطقة الضعيفة عن ضبط قوتيها الحيوانيتين . 

فالشر بالذات هو فقدان أحد تلاك الأشياء کا له > وإنما أطلق على أسبابه 
بالعرض ۰ old‏ إلى ذلك . 

وكذالت القول فى GIN‏ الى هی مباديما . 

وکذلاث الا لام ؛ Cond Lab‏ بشرور : 

من حیٹ هی إدرا کات لامور ۰ 

ولا من حيث وجود تلاك الأمور فى أنفسها . 

أو صدورها عن عللها . 

إئما هی شرور بالقياس إلى الم الفاقد لاتصال عضو » من شأنه أن يتصل . 


۳۲ 
و کذاك الأجسام الحبوانية لا عکن أن تکون لها فضیلتها إلا 
أن تکون بحيث عکن أن تتادی آحوالها فى حرکانها وسکونانها » 
وأحوال مثل النار نی تلك أيضاً ؛ إلى اجتاعات ومصا کات مرذية › 
af,‏ تتسأدى أحوالها وأحوال الأمور التى فى العالم 4 إلى أن يقع لها 


فإذن قد حصل من ذلك أن الشر فى ماهيته : 

عدم وجود . 

أو عدم کال لوجود . 

من حیث إن ذلك العدم غير SY‏ به » أو غير مور عنده . 

ون الوجودات ليست » من حيث هی موجودات ۰ بشرور ؛ انما هی شرور 
بالقياس إلى الأشياء العادمة کالاتها » لا لذوائها » بل لکونها مؤدية إلى تلاك الأعدام : 

فالشرور أمور إضافية » مقيسة إلى أفراد أشخاص معينة . 

وأما فى نفسها » وبالقياس إلى الكل » فلا شر أصلا . 

ونعود بعد تقرير هذا العی > إلى الشرح » فنقول : الأشياء بحسب وجود الشر وعدمه 


إلى ما لا شر فيه أصلا . 

وال ما فيه ما هو شر » وما ليس بشر . 

وال ما ليس فيه ما ليس بشر أصلا . 

والقسم الثانى ينقسم : 

إلى ما يغلب فيه ما ليس بشر 6 على ما هو شر . 

وال ما يتساويان فيه . 

ول ما يغلب فيه ما هو شر . 

وهذه نحمسة أقسام . 

الأول : ما لا شر فيه أصلا ؛ وهو موجود ؛ فان الميجودات الى لا تشتمل على أمر 
بالقوة » كالعقول ؛ لا شر فيا أصلا" . 

والثانى : ما يغلب فيه ما ليس بشر » على ما هو شر » وهذا أيضاً موجود ؛ فان 


۳۳ 


Ue‏ فى عقد ضار ف العاد ۰ وش الحق » أو فرط. هیجان غالب 


عامل ؛ من شهوة أو غضب ضار فى آمر العاد . 


الوجودات الى لا يمكن أن نكون على كالاتها MI‏ بها إلا ونكون بحيث پعرض نا 
عند ملاقاتا لا يخالفها منم ذلك الخالف عن كالها : 
كالنار فإنها لا يمكن أن تكون بالغة فى اللحرارة > إلا وتکون بحيث يعرض ee‏ تفريق 
أجزاء بعض المركبات » بالاحراق . 
تكون لا محالة من هذا الصنف , 
وظاهر أن مثل هذه الموجودات يكون من شأنها الإحاطة والاستحالة» والكون cabadlly‏ 
وهى قليلة بالقياس إلى الكل . 
ووقوع التقاوم المقتضى لصيرورة البعض نوا عن كالانه Cal‏ قايل؛ فإنه لا بقع 
إلا فى أجزاء العناصر وبعض الرکبات » وف بعض الأوقات . 
وأما الأقسام الثلاثة الباقية : 
الى تكون شرا Lae‏ 
أو يغلب الشر فيها . 
أو يساوى ما ليس بشر . 
فغير موجودة ۽ oF‏ الوجودات اللحقيقية » والإضافية » فى الوجودات » DEN‏ تكون 
أكثر من الأعدام الإضافية الحاصلة:على الوجه المذكور . 
والشيخ أشار إلى القسمين الأولين بقوله : 
[ الأمور الممكنة فى الوجود , . . إلى قوله : ومصادامات المتحركات ] . 
و إلى الثلاثة الباقية بقوله : [ وف القسمة أمور شرية : 
ما على الإطلاق . 
أو محسب الغلبة ] , 
واحتج على وجود الأولين بقوله : 
[وزذا كان ابلود المحض ... إلى فوله : وى أوقات أقل من أوقات 
السلامة ] , 
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وتكون الفوی المذكورة لا تخنى غناءها ؛ أو تکون بحيث يعرض 

لها عند الصادمات عارض Ler‏ وغلبة هیجان + وذلك ى أشخامن 
أقل من آشخاص السالین » وش آرقات أقل من أوقات السلامة . 


وأورد ف الأمثلة : 

الا ؛ والأذى » الحاصلين للحیوانات جمیعاً . 

والجهل اطرکب الضار فى العاد » الذى يعرض ها ؛ لا من حيث هی حيوان » بل من 
حيث هی إنسان . 

والأمور Il‏ تعرض له بسبب قوتيه الحيوانيتين » ونضره فى أمر العاد : یعی الأخلاق 
الرذلة » واللکات الذميمة . 

فان هذه الأشياء هی معظم ما پنسب إلى الشرود ۱ 

وذ کر أن أجزاء العالم اتلفة الصور » والقوی المد كورة الفتلفة الأفعال» لا تغی 
غناء‌ها إلا أن تکون يث یعرض فا غند التلاقی مثل هذه الأشياء» وهی أقلية فى الوجود » 
ون کانت کثرة بالعدد . 

ثم ذکر أن هذه الشرور معلومة فى العناية الأول : 

فهى مقصودة لا بالذات بل بالعرض . 

» بها + لا من حيث هی شرور ؛ پل من حیٹ هی لوازم خیرات كثيرة‎ teers 
. لا يمكن أن تكون منفكة عا‎ 

قال الفاضل الشارح : 

[ هذا البحث ساقط عن الفلاسفة والأشاعرة BY:‏ لا يستقيم إلا مع القول 

بالاختیار والحسن والقبح العقليين » كنا هو مذهب العتزلة . 

آما مع القول بالایجاب . 

أو بنثى uch!‏ والقبح عن الأفعال الالية . 

لا يكون السؤال بلیم" » عن أفعاله وارداً . 

فإذن خوض الفلاسفة فيه من جملة الفضول ] . 

. أن الفلاسفة نما يبحثون عن كيفية صدور الشر + عما هو حير بالذات‎ Gl bly 
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» فهو کالقصود بالعرض‎ » Ug هذا معلوم فى العناية‎ OY, 
به بالعرض*‎ apie فالشر داحل فی القدر بالعرض » كأنه مثلا‎ 


فينبهون إلى أن الصادر عنه ليس بشر . 


فإن صدور الميرات الكلية » اللاحقة لاشرور AGA‏ ليس بشر . 
ثم قال : 
[ ]نهم يستدلون على کون الشر عم 
وهو ليس بصحيح : لأنهم إن آرادوا بذاك تفسير الفظ على اصطلاحهم» 
فلا حاجة إلى الاستدلال . 
وإن أرادوا حمل العدم على الشر : فهم ممتاجون — قبل ذلك - إلى معرفة 
ماهية الشر ؛ OY‏ التصديق مسروق بالتصور . 
وعلى تقدير dae‏ الاستدلال فى هذا القام ؛ فحاصل استدلالائهم نيلات 


لا تفيد يقي ] . 
والحواب : نهم ME]‏ يبحفون عن ماهية الشیء الذى يعبر عنه ابلدمهور بلفظة . 
CA‏ 


فينظرون فى وجوه استعمالامم » 9 Oya‏ : 

ما دنعل .فى تلاك الماهية پاللات . 

عما ينسب إلا بالعرض . 

لتتحقق الماهية ممتازة عن غيرها , 

وظاهر أن البحث على هذا الوجه بح » وليس باستدلال تمثيل . 

غاية ما فى الباب : أله مبى على معرفة وجوه الاستعمال ؛ الى لا طريق لها 


إلا الاستقراء . 


ثم إن الفاضل الشارح : 
J‏ حكم it,‏ الشر هو : 
Avi‏ وحله , 
وهو ودودی + 
وأن al‏ هو : 


الفصل الرابع والعشر Oy‏ 
وم وننبیه 


)1( ولعلك تقول : إن أكثر الناس : الغالب عليهم الجهل. 
أو طاعة الشهوة والغضب . 

فلم صار هذا الصئف منسوباً فبهم إلى أنه نادر ؟ فاستمع . 

إنه كما أن أحوال البدن فى las‏ ثلاثة : 

حال البالغ فى الجمال والصحة . 

وحال من ليس ببالغ فيهما . 


ما عدم الألم » يعى السلامة . 
وإما ضده » پعی Bl‏ . 
وأطال كلامه فى بيان أن الالام ى الدنیا أكثر من اللذات , 
وهو يقتضى کول الشر غالبا . 
م ذكر : 
[ أن الفلاسفة لا يخلصهم عن هذه الضایق إلا أن يقولوا : إن قول القائل : 
الم خلق الله الق ۲ » 
باطل ؛ oY‏ تعالى خبالق لذائه : لا لعلة . 
وهو ينا القول بتعأيل الشر . 
فإذن erage‏ فى ذلك من باب الفضوك ] . 
أقول : لا حاجة ہنا هنا إى إيراد جوابه ؛ فان تحقيق ما مر . كاف فيه , 
)١(‏ أقول : لما كانت قوى الانسان الى مسا تصدر الأفعال الإرادية عنه » 
وبصي Tee poy’‏ + أو Lab‏ + كاذه ۱ 


۳۷ 


وحال القبح والسقام » أو و السقم . 

والأول والثانى ينالان من السعادة الغاجلة البدنية » قسطا : 
وافرا . 

أو معتدلا . 

اوو 

كذاك حال النفس فى Ye‏ ثلاثة : 


حال البالغ فى فضيلة العفل والخلق » وله الدرجة القصوی فى 

السعادة الأخروية . 

وغضبية . 

وشووية . 

وكانت السمادة والشقاء العاجلتان » مستحقرتين بالقياس إلى الجلتين . 

وكان الغالب على الئاس بحسب النظر الظاهر » أضداد ما ينبغى أن یکونوا عليه 
غسب هله القوى 3 gel‏ : 

ابلهل . 

وطاعة الشموة والغعضب . 

سب الوم ال کون الا کار ین أشقياء > لا سيا فى الاجل » وذلك یفتضی غلبة الشر 
فى نوع الانسان الذى هو آشرف آنواع الکائنات . 

فأزال الشيخ هذا وم ob‏ : 

ودود fal‏ الذى هو ضد اليقين . 

, ابلبهل المركب الراسخ‎ wl 

نادر ) كوجود اليقيين . 

والعام الفاشی ؛ هو gel‏ البسیط » الذی لا يضر فى العاد كثير ضرر » 

وكذلك فى القوزین الأشبرتین : 


۳۰۸ 
وحال من ليس له ذلك » لا سا نی العقولات » إلا أن جهله 
ليس على الجهة الضادة » فى العاد » ون كان لیس له كثير 
ذخر من العم » جسم التفع فى العاد » إلا أنه فى جملة آهل 

السلامة » ونیل حظ. من الخیرات الاجلة . 
وآئخر کالسقام والسقم » هو عرضه للأذى فق الآخرة . 
و کل واحد من الطرفین ذادر . 
والوسط. فاش غالب . 
وإذا أضيف إليه الطرف الفاضل » صار لأهل النجاة غلبة وافرة* 


, وجود الشرارة المضاذة للملكة الفاضلة » نادر » کوچودها‎ Old 
: والعام الفاشی هو الأخلاق اللحالية عن‎ 


غایی الفضيلة . . 

والرذيلة . 

: النفوس فى هذه الأحوال بالأبدان‎ ety 

فى Slee!‏ والصحة : الغايتين . 

أو فى القبح والرض : الغايتين . 

أو فى ULL‏ المتوسطة بينهما . 

م بين أن الوسط مع أحد الطرفين غالب . 

فإذن الشر ليس بغالب . 

وذلك OF‏ الشقاوة الأبدية » تختص بالطرف اس ۰ على ما يجىء بيانه , 
وهو معى قوله : 


[ وخر كالمسقام والسقيم »> هو عرضة للأذى فى الآخرة ] . 
يقال : هو عرضة الشی ء 6 وعرضة gl‏ ء » إذا كان منتصيا لشی ء لا يتعرض 
ذلك الشىء لغيره . 
وباق عباراته واضح . 


۳۹ 


الفصل انامس والعشر ول 


تسه 


. لا یقعن عندك أن السعادة فى الآخرة نوع واحد‎ CV) 

ولا يقعن عندك أن السعادة لا تنال أصلا إلا بالاستکمال فى 
العلم « ون كان ذاك يجعل نوعها نوعاً أشرف . 

ولا يقعن عندله أن تفاريق الخطايا باتكة لعصمة النجاة . 
بل إنما لاله الهلاك السرمد ضرب من الجهل . 


. أقول : يريد تقرير کون الشقاوة الأبدية مخقصة بالطرف الأخس‎ )0١( 


وهو ظاهر , 
وقوله : [ باتكة لعصمة النجاة ] . 
أى قاطعة . 


والعصمة ههنا اسم لا يعتصم به الانسان » أى يتمسك به » لثلا يسقط . 

وقوله : 1 بل إنما يبلك الحلاك السرمد ضرب من اهل والرذيلة ] . 

دال على أن ما عداها : 

إما يقتضيان شقاوة منقطعة , 

أو لا يقتضيان شقاوة أصلا , 

واما قال : [ واستوسع رحمة الله ] . 

ملاحظة" لقوله عز من قائل : 

0 رای‎ 7 8 sted مر‎ “eo ی 4 رل‎ Powe 

[ور<متی Caray‏ كل bg”‏ 6 فساکتبها للذين یشفون] 

فان فيه ما يدل : 

على شموفا للعموم , 

وعلى تخصیص ما لأهل الطرف الأشرف بها . 


۳۰ 
وإنما پعرض للعذاب الحدود > ضرب من الرذيلة » وحد منه . 
وذاك فى أقل آشسخاص الئاس . 
ولا تصغ إلى من یجعل النجاة las,‏ على عدد » ومصروفة عن 
9 £ 
أهل الجهل والخطايا صرفاً إلى الأبد . 


اط 
واستوسع رحمه الله . 


وستسمع لهذا فضل Oly‏ # 
الفصل السادس والعشرون 
وم وتنبیه 


(۱) أو لعلك تقول : هلا أمكن أن يبراً القسم الثانى عن 
لحوق الشر ؟ 

فيكون جوابك : أنه لو برئ عن أن يلحقه ذلك لكان شيثاً غير 
هذا القسم . 

وكان القسم الأول قد فرح عنه ۱ 

Uy‏ هذا القسم dandy hel of‏ مما لیس عکن أن یکون 
الخير الكثير يتعلق به » إلا وهو بحيث يلحقه شر بالضرورة عند 
المصادمات المحادثة . 

ii 4 wet ۶ ete‏ الم 

فإذا برئ عن هذا فقد جعل غير نفسه ۰ فکأن النار جعلت 
غير jl‏ » وال ماء غير الماعر. 

وترك وجود هلا القسم وهر عل صنته الذ كورة ۰ غير BY‏ 

۱ ل 

بالجود على ما بیناه . 
tay‏ : وهلا الفصل ی الشرح . 


۳۲۱ 


اففصل السابع ولعشرون 
وهم وتنبیه 

)0 ولعللك تقول أيضاً : فإن كان القدر » فلم العقاب ؟ 

فشامل جوابه . 

إن العتاب للنفس على خطيئتها » كما ستعلم » هو AMS‏ 
للبدن على مه . 

فهو لازم من لوازم ما ساقت إليه الأحوال الاضية » الى لم يكن 
من وقوعها بد » ولا من وقوع ما يتبعها . 

وأما الذى يكون على جهة أخرى » من مبدأ له من خارج » 


فحديث انحر . 
)١(‏ أقول : تقرير السؤال أن يقال: إن كانت الأفعال الإنسائية صنادرة عنه على 
سبيل الوجوب : 


امثلها مع سائر ابلتزئيات » فى العام العقلى . 

ولوجوب حدوث ما بحدث مها فى هذا العالم مطابقا لما قثل هناك . 
فلم يعاقب الإنسان على شىء بصدر عنه : على سبيل الوجوب ؟ 
والشيخ أجاب عنه : 

أولا : جواب تقتضیه القواعد ASL‏ » وهو قوله : 


7 إن العقاب للئفس على تجطیتپا » كا ستعلم » هو كالمرض Odd‏ ...... 
إلى قوله : ولا من وقوع ما يتبعها ] . 
وهو ظاهر . 


وهذا النوع من العقاب إنما يكون للنفس الإنسانية بسبب ملکانها الرديئة الراسخة 
فیا » فكأنها تکون من داشل ذامها , 


۳1۲ 
P 1 2 a 2 ¢ 7 5‏ 
ئم إذا شلم معاقب من حارج ؛ فن ذاك أيضاً یکین حسنا ۱ 
acy‏ کات من أن Os‏ السفريت bap‏ + ل الأسنابه الى 
8 
تثبت فتنفع فى الا كثر . 
والتصديق تا کید للتخويف . 
فإذا عرض من آسباب القدر ۰ أن عارض واحد مقتضی 
التخویف والاعتبار » فرکب الخطاً ؛ Sy‏ بالجرعة » وجد التصدیق 
لأجل الغرض العام . 
وهى ار الله الموقدة الى تطلع على الأفئدة . 
لکن الآيات الوإردة بالوعید فى الکتب الإلهية لو أجريت على ظواهرها لاقتضت 


القول بعثاب جسمایی + وارد على بدن المسىء من حارج 3 على ما بوصف فی التفاسير » 
والأخبار . 
فأشار الشبخ إلى ذلث Last‏ بقوله : 
[ وأما العقاب الذى يكون على جهة أخرى من مبدأ له من حارج » 
فحديث آخخر ] . 

أى إثبائه على الوجه المشوور لو کان Vim‏ ‘ لكان سس 1 

م آراد أن يذكر أن ذلك Ladd‏ على تقدرر تسليم کونه کا پفهمه أهل الظاهر » لیس 
ما لا يجوز وقوعه فى ASH‏ الإلهية . أى ليس بشر . فقال: [ ثم إذا سلم معاقب من 
حارج ؛ Op‏ ذلك أيضاً يكون حسناً ] . 

وأراد بالحسن ههنا اللخير المقابل للشر . 


لا ما يذهب إليه المتكلمون على ما سيأق . 
واستدل على ذلك بأن وجود التخويف فى مپادی الأفعال الإنسائية » حسن للفعه فى 
أكر الأشخاص . 


والإيفاء بذلك التخويف بتعذيب era‏ تأكيد التسخويف » ومقتض لازدياد الئفم ۰ 
فهو al‏ حسن . 


۳۳ 


» كان غير ملائم لذللك الواحد 6 ولا واجباً من مختار رح‎ Oly 
لو لم يكن هناك إلا جانب المبتلى بالقدر ( ولم يكن فى المفسدة‎ 
. الجزئية له مصلحة كلية عامة كثيرة‎ 

لكن لا يلعفت لفت الجزی لأجل الكلى » كما لا يلنفت 

1 1 
لفت الجزء لاجل الكل »> فیفطع عضو يؤلم » لاجل البدن 


بكليته ليسلم ۰ 


وأما م دورد : 
من حديث الظلم والعدل » ومن حديث أفعال يقال إنها من 
الظلم : 
¢ بن أن هذا التعذيب [فا يكون شرا بالقياس إلى الشخص العذب؛ ويكون خر 
بالقياس إلى الا كارين من وعه . 
[ ولا ينتفت لفت Gal‏ لأجل الكلى ] . 
أى لا ينظر إليه . 
فهذا أيضاً من جملة امير الكثير اللی يازمه شر قليل . 
واستشنهد. بقطع العضو لصلاح البدن , ۱ 
Of‏ کم بوجوب ذلك ۰ ان کان مشتملا على شر ما . 
مقبول عند ابلمهور , 
وقد تبين من ذلك أن ما ورد به التنزيل إذا cle fam‏ ظاهره لم يكن Wie‏ للأصول 
اسلجمية . 
و بعض المتكلمين المنكرين لتللك الأصول » كالمعتزلة؛إنما يقررون ذلك على وجه آخر 
وهو قوم : 


۳14 
وأفعال مقابلة لها . 
ووجوب ترك هذه » والأذ بعلك . 
على آن ذلك من المقدمات الأولية . 
فغير واجب وجوباً كليًا . 
بل أكثره من القدمات المشهورة النى جمع عليها ارتياد المصالح . 


امس ست سم م 


[ تكليف العباد واجب على الله تعالى » أو حسن منه ؛ إذ فى ذلك صلا 


حالهم العاجلة والاجلة . 
والوعد والوعید » على الطاعة والمعصية حسنان ¢ إذ فما تقريبهم إلى طاعته » وأبعيدهم 
عن معصيتةه . 


وتعذريب العاصين عدل مله حسن . 

والاخلال بإثابة المطيعين » ظلم قییح . 

إلى أمثال ذلك ما يبئونه على مقدمات مشوورة» مشتملة على تحن بعض الأحكام 
وتقبيح بعضها بحسب العقل ۰ يعدوتها من اليديبيات ] . 

فلا کر الشييخ أن تلاك القدمات ليست من الأوليات » بل أكثرها آراء محمردة ؛ 
واشهرت لكوبها مشتملة على مصالح ابلمهور . 

ويمكن أن يقع فيها ما يصح بالبرهان » بحسب بعض الفاعلين ٠‏ يعنى الأشخاص 
الإنسائية » على ما مر فى المنطق . 

فإذن بنام بیان أحكام أفعال الواجب الوجود غير ميح . 

قال الفاضل الشارح : 

[ هذا الحواب ضعیف : 

أما أولا : فلأنه مببى على وجوب التخویت . 

فكما يقال : زن کان القدر » “pes‏ العقاب ؟ 

جوز of‏ يقال : إثكان القدر » فلم التخویت ؟ 

فيكون حکمهدا وامحدا , 

فإن لا يجوز أن جعل أحدهما مقدمة فى بیان الآخر . 

وأما Ye‏ : فلا لا يتمشى على قول اللیین ؛ لام يحكدون بكون افالکین من 


ولعل فیها ما پصح بالبرهان بحسب بعض الفاعلین وإذا 
۳ الحقائق ؛ فلیلتفت إلى الواجبات 6 دون أمثالها 


حالف قواعد مم »اکر من الناجين . وكان غرضه نمشية قوم 

بل ابلعواب الصحيح أن يقال : 

لأن العقاب bal‏ عن القدر » وطلب علة ما يقتضيه القدر باطل] . 

وأقول : عن الأول القول بالقدر . على ما ذهب ad]‏ اشکماء : 

وهو وجوب کون CALL‏ مستندة إلى آسپایها BSE‏ 

تالف القول بالقدر ۰ على ما ذهب إليه الأشاعرة من المتكلمين لأنهم يقولون : 

لا فاعل ٠‏ ولا مؤثر فى الوجود » إلا" الله , 

وابلحواب الى ذ كره الشیخ كان موافقاً لأصوله . 

إن فعل الإنسان مستند عنده إلى قدرئه وإرادته , 

وکلاهما مستندان إلى أسبابمما , 

ومن أسباب Bah]‏ فعل gol‏ التخويف . 

فإذن وقوع التخويف فى الأسباب المقتضية الخير » واجب » مع كونه من القدر > 

والتعليل ب فیح ؛ على ke‏ ذکره الشیخ : 

ومولا ینای كونه من القدر ؛ oF‏ جميع ما فى القدر معلل عنده . 

وأما على أصول الأشاعرة » فلما لم يكن للتخويف أثر » كان التعليل به باطلا » على 
ما قااه النانسیل الشار ح i‏ 

وا ينقطع الکلام فى القدر عندهم »بفطع التعليل على الإطلاق » ولذلك يقولون : 

الا یشان عا نف 

وعن الثای : ۲ 

أن الشيخ لا يريد تمشية قواعد التکلمین الملبين؛على ما صرح به؛ بل يريد تمشية 
ما نطقت به الکتب الإطية فى هذا الباب , 

لیس فها ورد من التنزيل حکم بأن لهالكين أكثر من الناجين + بل يمكن أن يوجد 
فيه ما يناقض هذا | لمكم , 


Converted by Tiff Combine 


\\ 


۱۲ 


UZ ga! 
فصول الط الرابع‎ 
ف الوجود وعلله‎ 
: الفصل الأول‎ 
‘ eae قد ۳ على أوهام الناس أن الموجود‎ pal dels 
. الس بجوهره » ففرض وجوده بال‎ ally وأن ما لا‎ 
: وهم نريه‎ : BUI fall 
هو إنسان » من حيث‎ UE] ولعل قائلا میم يقول : إن الانسان مثلا‎ 0 
. له اعضاژه‎ 
: الفصل الثالث : بيه‎ 
=" إنه لو كان كل موجود عیٹ والس » لكان‎ « 
. ۰۰ الوم‎ etl والوهم > پدعلان فى‎ 
۲ +: الفصل الرابع : نیپ‎ 
کل حق فانه من حيث حقيقته الذاتية الى هو بها حق ؛ فهو‎ ٠ 
. . متفق واحد‎ 
: الفصل الاس : تنبیه‎ 
الشیء قد يكون معلولا باعتبار ماهیته» وحفیفته» وقد رکون معلولا‎ « 


ف وسجرده . , . » 


الفسل السادس : تن 
a ee‏ ۷ معی الثلث وتشلك هل هو موصوف بالرجود فى 
Pa]‏ يان , ۰ ۰ 0 : ۱ : 


الفسل السابع : إشارة : 
« العلة الموجدة للشىء ¢ الذى له fle‏ مقوبة للماهية » علة لبعض 
تلك العلل . 


۳۱۷ 


\4 


Ys 


۳۱ 


۳۳ 


Yo 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


الفصل الثامن : إشارة : 
« إن كانت علة ول » فهی Me‏ لكل وجود » ولعلة حفيفة کل وجود 
فى الیجود . . .» 

الفصل التاسع : تنبیه : 
« کل موجود إذا التفت إليه من حیث ذاته » من غير التفات إلى 
غيره » فإما أن یکون بحيث يحب له الوجود فى نفسه » أولا يكون ... .٠‏ 

البصل العاشر : اشارة : 
و ماحقة فى نفسه الإمكان » فليس يصير موجوداً من ذاته » فانه 
ليس وجوده من ذاته أولى من عدمه » من حيث هو مکن ... » 

الفصل اسلادی عشر : ثنريه : 
دما أن یتسلسل ذلك إلى غير النهاية » فيكون کل واحد من آحاد 
السلملة مکناق ANS‏ ...ع  ,.‏ , . 

الفصل الثانى عشر : شرح : 
د كل جملة » كل واحد منها معلول » فا تقتفى علة خارجة عن 
آحادها . . . ) 

الفصل الثالث عشر : إشارة : 
« کل علة جملة » هي غير شىء من أحادها ۽ نهى dle‏ أولا 
للاتحاد » ثم للجملة 1۰۰۰ . 

الفصل الرابع عشر : إشارة : 
« کل deo‏ مرنبة من عال ومعاولات على الولاء » وفيا علة غير ٠عاواة‏ 
فهی طرف . . . ) 

الفصل لحاس phe‏ : إشارة : 
« کل سلسلة مرتبة من علل ومعلولات » كانت متناهية ٠‏ أو غير 
متناهية » فقد ظهر ۰۰۰ 


YA 


۳۰ 


۳ 


3 


٤ 


3 


3 


الفصل السادس عشر : إشارة أو Ay‏ : 
و کل أشياء تختلف بأعيانها » وتتفق فى أمر مقوم ها » فما أن يكون 
ما تتفق فيه لازماً . . . » ا 

الفصل السابع عشر : إشارة : 
« قد جوز أن سس ماهية ا ر کی 
صنة له , 

الفصل 000 : إشارة : 

«واجب الوجود المتعين » إن كان تعينه ذلك » BY‏ واجب الوجود > 

فلا واجب وجود غیره . 

الفحبل التاسم عشر : فائدة : 
Neh‏ و 
بعلل get‏ يع فد له یر تروك جع 

الفصل العشر ون : املوب : 
وقد حصل من لما أن واجب الوجود واحد بحسب تعين ذاته . . . » 

الفصل الحادى والعشر ون : إشارة : 
« لوالتأم ذات واجب الوجود من‌شیئین » أو أشياء» تجتمع ؛ ليجب 
Assent lp‏ دوه بو ا e E‏ 

الفسل الثانى والعشر ون : إشارة : 
و کل ما لا بدخل الوجود فى منهوم ذاته » على ما اعتبرناه قبل » 
فالوجود غير مقرم اه فى ماهیته , . . 4 

الفحسل الثالث والعشر ون ؛ تبيه 
« كل متعلق الوجود بابلسم الحسوس » يجب به AULT‏ .۰ ا 


الفصل الرابع والمشرون : إشارة ؛ 
« واجب الوجود لا بشارله شيئاً من الأشياء » فى ماهية ذللك الشیء.. 


ه١‎ 


oy 


۳ 


oy 


of 


۳۳۰ 


ا : 
اسلیاه 
: 000 
1 لد لاف مس مو 
3 0 ۰ = 
لصا ee‏ ون ۱ ۱ 
و a.‏ والمشرون : تنبيه : ڪڪ 0 
ول لا ند له 
we ۱‏ ¢ ولا ضد له » ولا sm‏ 
neers .‏ جنس له » eras‏ 
و الأول 0 
Wee 5 ۱‏ 
ye old gare‏ 6 فهر برى 
ظ . برىء عن 1 
AS 8‏ 
مل كيف لم تج بیان 
oa oe‏ بياننا بوت الأول WINES Y)‏ 
ml oe uid ۱ ۱ ١‏ 0 ۱ 
et oe‏ عن 


۷ 


64 
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۷۱ 


۷۹ 


۷۸ 


Ag 


فضول الط انامس 
ف المع ینام 


الفصل الأول : وهم وتنبيه : 
«إنه قد سبق إلى الأوهام العامية أن تعلق الشیء » الذی پسموه 
مفعولا ۰ بالش یی ء الذى يسمونه فاعلا ELC‏ هو من جهة العی ... 

الفصل الثالى : تیه : 
للك سان قولنا eae‏ » وأيجد ؛ إلى 
الأجزاء البسيعلة . 4 و : 

الفصل الثالث : تكملة وإشارة ؛ 
« فالان لتمتير أنه لى الأمرين يتعاق » فتقول . . . » 

الفسل الرابع 

« الحادث بعد مالم يكن » له قبل م يكن فيه » ليس كقبلية الواحد... 

: الحاس ؛ إشارة‎ J wall 
التجدد لا يمكن إلا مع تغير حال » وتغير الحال لا يمكن‎ oY» 
الوضوع‎ gel إلا اذی قوة تغير حال ؛‎ 

الفعبل السادس : إشارة : 

+ کل حادث فقد كان قبل وجوده 8 الوجود ؛ فکان إمكان وجوده 
Mol‏ , 1 ۲ ۱ ۰ 

الفسل السابع : بيه 
« الشی ء يكوك بعد الشیء من وجوه BUT‏ . . ) 

الفصل الثامن : تنبیه : 
« وجود المعلول متعلق بالعلة من tae‏ هی على الال الى بها تكون 
de‏ , . .»4 1 1 1 : ۱ ۰ : 

۳۳۱ 


41 


۹۷ 


۱۲ 


۳۳۲ 


الفصل التاسع : تلییه 
« الإبداع هو أن يكون من الشى ء وجود لغيره » متعاق به فقط » 
دون متوسط من مادة » أو لة » أو زمان . 

الفصل العاشر : تنبیه وإشارة : 
ee‏ ات ل 
طرف إمكانه » صار أولى بشىء وبسبپ . ۱۰۰ . 

الفصل الحادى عشر : تنبيه : 
١‏ مفهوم أنه علة ما » بحيث يجب مها )١(‏ غير مفهوم أن علة ما » 
بحيث يجب عها (ب) . 

الفصل GW‏ عشر : أوهام وتلبيبات : 
وقال قوم إن هلما الشی ء سوس موجود للاته » واجب لنفسه » 
لكنك إذا تكرت Cn he‏ 


۱۱۸ 


۱۳ 


۱۳۳ 


۱ 


۱۳۵ 


۱۳۸ 


۱۳۹ 


فى الغايات ¢ ومبادمبا » وف الرتیب 


الفصل الأول : تنبیه : 
« أتعرف ما الغنى ۲ . . الغى التام هو اللی یکون غير متعلق بشئء 
خارج عنه . . . ۷ ۰ ۳ 5 8 
الفسل الثالى : تثبیه : 
« اعلم أن الشیء الذى UE]‏ #سن به أن YK‏ عنه شىء آخحر 6 ويكرن 
ذلاث أول وأليق . . . » 
الفصل الثالث : ثنبيه ؛ 
و فا أقبح ما يقال من أن الأمور العالية تحاول أن تفعل شيا ما 
تحترا . .8 . 
و آتمرف ما اللاث ۲ . . . الماك اق هو الغى الحق . . . ») 
ott pall‏ ۱ توا ۳ 
د أتحرف ما الحود ۲ . . . انود هو إفادة ما ينبغى لا لعوض ٩۰۰۰‏ : 
الف ل السادس : إشارة : 
د والعالى لا یکون طالب أمراً لجل السافل » حى يكون ذلك جارياً منه 
تجرف الغرض ۰۰ 8 
اله السا ۰ ل || ge‏ + 
سل السابعم : تابيه او لام ا 
و كل دائم حركة بإرادة فهو متوقع أحد الأغراض المد كورة الراجعة 
إليه ۰ SB BS E 8 ٩۰۰‏ ۱ 
fail‏ الثامن 1 رهم وله ؛ ۱ 
و اعلم أن ما يقال من أن فمل اللیر واجب حسن فى نفسه شىء 
لا مدخل له ٩۰۰۰‏ . 


۳۳۳ 


۱۳۱ 


۱۳ 


۱۳۸ 


14۳ 


۱:۰ 


۱۹۹ 


۱5۱ 


۱9۳ 


۱۹ 


۳۲ 
الفصل التاسع : إشارة : 
Yo‏ تجد ‏ إن طلبت  Tale‏ : إلا أن تقول : إن تمثل النظام 
الكل oboe,‏ . ۱ 
الفصل العاشر : تنبيه ۱ : 
« قد تبون اث أن الحركات السياوية قد تتعاق بإرادة كلية وبارادة 
جرثية . 
الفصل الحادى عشر : إشارة وتنبيه : 
و ولا يمكن أن يقال : إن تحريكها لاسماء لداع شووانى أو vga‏ 


الفصل wea‏ 
Pree‏ لكان التشبه فى جميع السهائية واحداً » 
وهر Calis‏ ۳ 


الفصل الثالث عشر :م وتنبيه : 
و ذهب قوم إل المتشبه به واحد نقط ...» 
الفصل الرابع عشر : زيادة تبصرة : 
ov»‏ ليس اك أن تكلف نفسك إصابة كنه هذا التشبه » بعد أن 
تعرفه پاكملة , . 
الفصل انامس عشر : تنبيه ؛ 
١‏ القوة ase‏ أعمال متناهية مثل تحريك القوة الى فى 
المدرة . 
الفصل السادس عشر : إشارة : 
و المركات 9 تفعل حدرداً ونقطاً »> هی الى يقع بها الوصول 
والبلوغ . . هك اجو ا 
الفصل السابع عشر : فائدة : 
۰( جب أن dla,‏ : صار غير موصل » ولا يهب of‏ يقال ما 
یقولرن : صار مفارقاً . , 


a 


صفحة 


15 


وكا 


۱۷۰ 


۱۷ 


۱۷ 


۱۷ 


۱۷ 


۱۷۳۹ 


الفصل الثامن عشر : تذنیب : 
١‏ فالحركة الى يحب أن تطلب حال القرة عليها ؛ من حيث هی غير 
متناهية » هی الدورية . : 
الفصل التاسع pr‏ : إشارة : 
«اعلم أنه لا تجوز أن يكون جسم ذو قوة غير متناهية يحرك جس 
غره ...1 . ‘ ‘ 
الفصل العشرون : مقدمة : 
و ld]‏ كان شی ما aes‏ » ولا مائعة فى تاکز « كان 
قرول الا كبر للتدر يلك , 
الفصل الخادى والعشروك : مقدمة a‏ : 
« القوة الطبيعية بلسم ما » إذا حرکت جسمها ول يكن فى جسمها 
»اوق ol‏ ¢ فلا دوز أن برض 
الفصل SU‏ والعشرون : مقدمة آخری : 
«القوة فى اباسم الأ كبر ٠‏ إذا كانت شاببة للقوة فى ابلسم 
النسل الثااث رالعشر ون i‏ : إشارة : 
۾ نقول : لا joe‏ أن 0 ۳ م قرة طبيعية 0 تحرك 
bis‏ ث ابام يللا نباية , 8 8 8 5 
الفصل الرابع والعشرون : اليب : 
وفالتوة المركة اسياء غير متناهية وغير جسمائية » فهى مفارقة 
عقلية . ,۷۰ 
الفسل الاس والعشر ون رهم وننبیه + 
و واملك تفرل : قد جملت السماء تتحرك عن مفارق » وقد كنت من 
قبل مات ۰ 0 ۰ ۰ 


۱۷۷ 


۱۷۹ 


۱۷ 


۱۸۳ 


۱۹۷ 


۳۳۹ 


الفصل السادس والعشرون وهم وتنبيه : 
« ولعلك تقول : إن جاز ذلك 6 فیکون متناهی dh pull‏ » لا دام 
dh pall‏ . . . » 
الفصل الساپع والعشرون : إشارة : 
Tako «‏ الفارق العقلی لا پزال تفیض منه تحریکات نفسائية » للنفس 
السوائية . 
الفصل الثامن والعشرون : استشراد : 
و صاحب الشائین » قد شہد بأن محرك کل كرة » HA‏ تحريکاً غير 
a... ole‏ 
الفصل التاسع والعشرون : إشارة : 
« الأول لیس فيه حيثيتان اوحدائیته » فیلزم -. کا علمت -. أن 
1 ۰ 5 
الفصل الثلاثون : : 
١‏ قد ie‏ ل ۳ أن الأجسام a‏ العالية ¢ ae‏ وکوا كيبا 
BAA‏ و اعدد , 8 ۰ ۰ 
الفصل انلیادی 5 : هداية : 
و ld}‏ فرضنا چا یصدر عنه امل 6 فإئما بصدر عله إذا صار شخيه 
ذلك الشخص المعين 5 
الفصل الثانى والثلاثون وم وثنبيه : 
« ولعلاك تقول : هب أن loll 5 ile‏ غير جم ¢ فلا بد لاك 
من ٠‏ أن تقول , ۰ .۰ 
الفصل الثالاث والثلاثون وهم وثنبية ۱ 
« أو لعلك تزيد فتقول : إذا حرج عن الأصول الى تقررت ‏ أنه قد 
يوجد عن غير جسم حاو. . 


۳۸ 


۳۸ 


۳۹ 


۳۱۳ 


14 
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۳۳۹ 


۳۳۱ 


الفصل الرابع والثلاثون : وهم وتنبيه : 
« ولعلك تقول : إن الحاوى واحوی جميعاً سب اعتبار نفسهما » 
غير واجی الوجود 5 1 ١‏ 
الفصل الخامسى والثر'ثون : إشارة : 
) وهذا الثول واحد بعینه ۰ سواء سب 0 إلى 7 eos ak‏ 
أو نفسه الى تکون كصورته » أو إلى جملته . : 
الفصیل السادس ولألائون : تذثیب : 
وقد استبان أنه ليست ۳ السماوية عالا بعضمها لبعض » وأنت 
إذا فکرت ny bhai c‏ ۰ 8 


الفصيل السابع والثلاثون : هدابة وتحصيل : 
«فقد بان لاك أن جواهر غير «جممائية موجودة » thy‏ ليس واجب 
الوجود إلا واحداً قط . 
اللفصل الثامن والثلائون : زيادة وتحصیل : 
« وليس موز أن تبرت العقليات ترتها > ويازم ol‏ العماوى عن 
Vay‏ , . . ۷ : : ' ' 4 اا له 
الفعيل التاسع والثلاثوك : زيادة وتحصيل : 
وفن الضروری إذن » أن يكون وهر 9 ( از عنه pyr‏ 
عق , . . » ۲ ۱ 
اافصل الأربعون : : وهر Maree]‏ 
« ولیس إذا قلنا الاعتلاف لا يكرن إلا عن اختلاف » يجب أن 
ات عکسه , 8 ۰ 8 ۰ 3 ۰ ‘ 
الفصل ا والار Opry‏ تذكير : 
« فالأول Coles‏ را عقليًا . وهو بالحقيقة © ماع ¢ جرم 
Cie‏ وسر رها سماو ر 7 ۲ 
الفصل الثانى والار پمون : إشارة : 
١‏ فيجب أن تکون 0 re‏ د لازمة عن as‏ الأخير » ولا 


. ٠... يملع‎ 


۲:۱ 


Yes 


۳۹۹ 


Yo\ 


Yo 


۳۱ 


۳۹۷ 


فصول الط السابع 


ف التجريد 


الفصل الأول : تنبیه 
« تأمل كيف ابتدأ الوجود من الأشرف نالأشرف » حى انى إلى 
basal‏ » م عاد 5 

الفصل الثای تبصرة : 
« إذا كانت النفس الناطفة قد استفادت ملكة الاتصال بالعشل Sill‏ 
لم يضرها فقدان الالات . 

الفصل الثالث : زيادة تبصرة : 
«تأمل Lal‏ أن القوى القائمة بالأبدان یکاها تکرر الأفاعيل » لا سما 
oan 4) gail‏ 

الفصل ell‏ : زيادة تبصرة : 
وما كان فعاه بالآلة ۰ و يكن a)‏ قعل حاص ٠‏ م يكن له تمل ف 
الالة a...‏ 

الفصل ال لحاس : زيادة تبصرة : 
دلو کانت ah‏ العقلية منطبعة ی جم من قاب أو دماغ : لكانت 
helo‏ التمقل , , 

النصل السادس : تكملة ده الإشارات : 
١‏ فاعلم من هذا أن ابموهر العاقل alte‏ أن يعقل بذاته . 

الفصل السابع يهم وتنبيه : 
« إن قوماً من المتصدرين بقع ن عندم أن ابلدوهر المافل » إذا عقل 
صورة عقلية » صار هو هی , ۱ 


۳۳۸ 


"4 


۳۷ 


۳۷۱ 


۳۷۲ 


۳۷۵ 


۳۷۵ 


۳۷۳ 


۳۷/۸ 


۳۷ 


الفصل الثامن : زيادة وثنبيه : 
Lah»‏ ]13 )1( م عقل رب) as‏ كنا كان عند ما 
fae‏ (۱) . 
الفصل التاسم وم 1 وتنريه : 
0 0 أيضاً قد بقولون : إن تن الناطقة إذا عقلت شيا ؛ Lele‏ 
لاث الشی ء بات اها . 
الفصل ۳ : حكابة : 
« وكان هم رجل يعرف بفرفوريوس ۰۰۰» 
الفصل الحادى عشر : إشارة : 
dela‏ أن قول القائل aa‏ شيئاً در » ee‏ 
الاستحالة من حال إلى حال , 4 2 
الفصل Jui‏ عشر : تذنیب : 
« فيظهر اث من هذا أن كل ٠١‏ يعقل » فإنه ذات موجودة . . . ؛ 
الفصل الثالث عشر : تنبیه : 
« الصور العقلية آل Jat,‏ بوچه ۳ 4 أن تستفاد دن الصور 
اللمارجية . .۰ 
الفصل الرابع عشر : ثثريه : 
« کل واحد من الوجهين قد جوز أن حصل من سبب عفلی مصور 
ودود اہو رة d‏ الأعيان 1.۰ 
اافصل الاس poe‏ : إشارة : 
« واجب الوجود يجب أن يعقل ذاته بلاته » على ما تحقق . . , ) 
الفصل السادس عشر : إشارة : 
« إدراك الأرل للأشياء من ذاته فى ذاته » هو أفضل أنحاء کون 
۱ 
gill‏ ء مدرکا 8 ۰ ‘ 


YA\ 


YA‘ 


۲۹۰ 


Y4o 


۳۹۸ 


۳۹۹ 


۳۹ 


۳۳۰ 


الفصل السابع عشر : وهم وثنبيه : 
و ولعلك تقول : إن كانت العقولات لا تتحد بالعاتل ¢ ولا بعضما مم 


بعض ۰۰۰ 
الفصل الثامن عشر : إشارة : 
«الاشیاء ابلزئية قد تعقل كا تعقل الكليات من Cam‏ تجب 
بأسبابها . 
الفصل التاسع عشر : تنبيه وإشارة : 
« قد تتغير الصفات للأشياء على وجوه . 
الفصل العشرون : نكتة : 
و كوك عيناً وشمالا” هو إضافة حضة . , 
الفصنل الحادى والعشرون : تذنيب : 
د فالواجب الوجود يحب أن لايكون عامه بابلزثیات علدا Valls;‏ . , 
الفصبل GW‏ والعشرون : إشارة : 
و فالعنابة 4 إحاطة ع الأول بالكل » وبالواجب أن يكون ade‏ 
a Ê we 4 tag‏ 
الفصل الثالث والعشرون : إشارة : 
« الأمور المكنة فى الوجود » le‏ آمور دوز أن يتعرش رجودها عن 
الشر Sly‏ والفساد أصلا وينما أمور . 
الفصل الرابع والعشرون لهم وتنبيه : 
« ولعلك fog‏ : إن أكثر الناس الغالب eile‏ ابل > أو طاعة الشهوة 
والغضب one‏ 0 0 0 0 0 ۰ ۰ ‘ 
الفصل الخامس والع‌شرون : تنبیه 
Ny‏ يقعن عاد أن السبعادة ف الاشورة نوع Arly‏ 9 


۳۱ 


الفصل السادس والعشرون : رم واضیه : 
أو لعلك تقول : هلا آمکن أن by‏ الم الثانى عن موق الشر...» : 
الفصل السايم والعشی وك : وم Amal‏ : 
١‏ ولعلك تقول Last‏ : فإ كان القدر فلم القاب؟ فتأمل جوابه ... » 


۱/۸۲ ۳۳ 


Converted by Tiff Combine 
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